je‏ مذکرات آسیر الداي 


عانکارت 


ترجمها عن الانكليزية وعلق علبها وقدم لها 
اسماعسل A‏ 


هذا الكتاب ترجمة'كاملة للکتاب المعتون : 


The Captives 


James Leander Cathcart > تسه‎ gl 


J. B. Newkirk © dia) نشرنه‎ 


la Porte 


طبع في مدينة : 


يدون تاريخ 


تميل كتب http://abbassa.wordpress.com‏ 


مقدمة الترجم 


وجوابي . هو آنني شرعت منذ سنتین في اعمال البحث في موضوع اردت 
أن اعطیه عنوان ٠‏ الجزاثر في عهد الدایات » , ولكنني لم اكد الس صلب 
الوضوع حتی آدرکت انني لن آتمکن من ايفائه حقه من الدرس على 
اساس الصادر والراجم التوفرة لدینا في الوقت الحاضر ۰ فالدایات لم يعنوا 
بتنمية الارشیفات y‏ الحافظة علیها . وما بقي من الوثائق من عهد الادارة التركية 
انما يتصل بالاوقاف والعاملات الشخصیه مثل الزواج والیراث الخ ۰ » وعبثا 
یبحث الباحث من بینها عن وثيقة تكتسي طابعا سیاسیا او اقتصادیا ٠‏ 


و الوثائق الخطية الوجودة في الخارح والتي تتصل بعلاقات البلدان 
الاوروبية ۰ وکل بلد على انفراد . بالجزاثر . لم تستکشف بعد e‏ والقلیل مما 
استکشف منپا لم یصنف » وسبتطلب استفلالپا جهودا ونفقات تفوق طاقة 
الباحث الفرد ۰ واما الذکرات والنشورات التي صدرت في الخارج في الاضي, 
فانه لا یتوفر منها لدینا الا بعض ما کتب باللفة الفرنسية ٠‏ 

ونظرا GY‏ بريطانيا والولایات التحدة ) بعد الاستقلال ) كانت کلتاهما 
ترتبط بملاقات معقدة مع الجزاثر ۰ تتداول فیها فترات الحرب والسلم . فان 
الباحث في هذه الفترة لا يمكنه أن يستغني عن آرشیفات تلك البلاد » دون أن 
ols‏ في ان بصيب عمله حظا ولو ضئيلا من التوفيق (1) ٠‏ 


ولكن علافات البلدان الأتجلو ساكسوئية OY‏ مما تکشف 
عنه من الثراء y‏ التنوع والطرافة في بعض جوانبها , لم تستلفت حتي الان انظار 


الباحثين المغاربة ٠‏ والمرجح أن هذا الموضوع سوف يظل بكرا ويحتفظ بكل 
اسراره مدة من الزمن ٠‏ 


والى جانب هذه الارشفیات d=‏ دراسسات ومنگرات وسیر لیمضص 
الشخصبات التاريخبة التي لعیت دورا في العلاقات مع الغرب « وکلها تلفي 
اضواء على الوضوع (2) ٠‏ 


)1( بلخني ان وزارة الخارجية الامريكية تقوم حالبا بطبع الوثائق المحفوظة لديها والتي تتصل 
(2) راجم فيما يتطق بالکتب الامريكية الثبت الذي ورد في آخر کتاب ايروين ٠‏ ل e‏ 
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الرحلة الحالية » ليست كتابة تاريخ الدايات على اساس ما يتيسر من 
a‏ > بل العمل لتوفير من añ‏ والامرد 
العربية ee Nee‏ 
الاهمية با ده ناویات کته ما یمه ومف شاهد میا للا حدات 
BR‏ المغربية الأمريكية ٠‏ 

وتمتاز هذه الوئیقه عن غيرها من ۱ لکتب و الدراسات التي ود ضعت بعدها 
من حيث انها بومیات تعكس انطباعات dan‏ واحدائا وقعت في الربع الاخیر 
من الفرن الثامن عشر . سجلها کانبها بالیوم واحیانا بساعه وقوعها ٠‏ 


sal,‏ شا مودي كا يم تن الذکرات شخصا بعيدا عن 
pull‏ بالأهواء و cálal yal!‏ الشخصیبه وأن بتسم re‏ القرائن Jas‏ 
sais‏ - بدرجة عالية من النزاهة والامانة. بل آن التزام . الكاتب بالامانة 
والنهب في عرض اابحار ٠‏ واصیح يمد الداي a Vall m‏ أن 
ya as‏ علی الدول الاورويبة دهع الضرائب في مقايل السماح لسفنها Jin‏ 
البضائم والتجارة في اليحر الابیض y ٠‏ هذا المنطن هو الذى حل الرجر نة 
الجز اثر التي الشركة و ees‏ في رجلیه Sys‏ الحدید pa:‏ لاشضال 
وطنی مناضل شارك في , الثورة لتحریر artis‏ 


ونحن ۰ طبعا . نتوقم من رجل سلبت حرینه وعاش في بلدنا في قید 
العبودية ما یقرب من احدی عشرة سنه ٠‏ وعرف Las gue‏ ونواحي الضعف فيناء 
أن یصطیخ مایکنبه Lie‏ بشعور الرارة و الكراهية والنقد لمؤسساتنا ولتقالیدنا e‏ 
بل وایضا لدیننا الذي طالا نعرض هو لالوان من الالسم والاهانة باسمه e‏ 
باعتباره مسيحيا . وهذا النهج تعودناه من الاوروییین الذين كتبوا عن Lala‏ 
بمختلف صفاتهم في تلك الفترة ۰ ولكن هذه ليست Alla‏ الاسير SIGNS‏ 


فان هذا الرجل الذي تحمل وطاة العبودية بشجاعة وعزة نفس نادرة لم 
یسمح لالامه الجسمية والنفسية أن تؤثر على طريقة تفكيره وملاحظته . ولم 
يشا ان يضفي على الحقائق الموضوعدة او على مشاهداته الشخصية لونا 
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بعكس شعوره الشخصي نحوها ۰ فهذا الرجل الذي اهيبن واضطهد كثيرا لانه 
فضل الاحنفاظ بعقیدته المسيحية . ورفص كل اغراء له من الدای لاعسای الالام 
بحترم مع ذلك الدين الاسلامي والقرآن الذي قرا ترجمته الانجليزية . ویرفع 
من شأن نبي الاسلام الذي یعتبره من أكبر مشرعي العالم ٠‏ بقدر ما pra‏ 
عوائدنا وتقاليدنا التي ij‏ كلنا أنها لم تكن دائما ‘ صم الاسف : صن 
النوع الرفیم ٠‏ 


وذكاء کانکارت وحصافته التي اکتشفها sols‏ الثورة الامريكية وأسندوا 
اليه من أجلها مناصب قنصلية رفيعة فيما بعد ٠‏ في المغرب وفي غبره من 
er‏ أخرى في هذه الشخصية تزيد من قيمة الصفات الأخلاقة النادرة 


لني يتسم بها . مثل الصدق والوفاء والوطنية ٠‏ وتبرزه في ثوب رجل جدیر 
Lae! yin) e‏ وثفتنا bd‏ 


و الشي. الذي يجب أن يعرفه القاری» منذ OY!‏ ۰ هو أن کانکارت - على 
عکس الكتيرين من کتاب الذکرات الذين بحاولون تبریر آءمالهم نو یلقون على 
انفسهم أكاليل الغار - ام یسجل یومیانه لتنشر „SI,‏ یعرف مواطنوه ما 
قدمه من خدمات لوطنه ومن مساعدات لزملائه اللکوبین في الاسر . ویستفید 
من ذلك مالا ومجدا ۰ WS‏ ! فان کاثکارت لم بنشر Gl Sie‏ في حياته ٠‏ وانما 
تولت نشرها ابنته . بعد وفاته بنحو نصف قرن من اازمن ۰ 

وكذلك طبع الكتاب في صورة نکاد تکون شخصية . ان صح هذا التعبیر 
بحيث لا بحمل اسم الناشر ( دار النشر ) ولا التاريخ الذي نشر فيه(1) وكل ما 
ورد علی ı dane‏ هو اسم المطبعة ( oll jae‏ ) التي طبع فيها في مدينة «لابورت.٠‏ 
وجهلي باسم ااناشر وتاريخ نشر هذا الكتاب . شکل عقبه كبيرة في طریق 
البحث في الولايات المتحدة للحصول على نسخه مصورة منه ۰ فقد استغرقت 
مراسلتي و اتصالاني التي أعفي القاری. من تقل سرد تفاصیلها زعاء سننین 
قبل ان يتفضل . وله جزیل الشكر ,مستا الدكون تتتارر ا 
قسم التاریخ نجامعة « دنفرز » کلورادو ) الولایات التحدة 6 ) بتزويدي بنسحه 
بااتصویر ااشمسي ۰ 


واللغة التي كتب بها الكتاب هي اللغة الانجايزية الساندءة في القرن 


السابع عشر والقرن ell!‏ عشر 0 أي dal‏ المعمرين الأمريكان ۱ وهي لغفة 
مباشرة ونتسم بالو امقعیه. ان لم نقل بشي: . من الخشونه » وتبتعد عن الاستمارة 


)1( کتبت بد مجهولة على الصفحة الاولی من النسخة التي عملت عليها بقلم الرصاص . انه نشر 
فى سنة 1899 ۰ اي بطر مضي نصف قرن من کتابته ر وکاثکارت توفي سنة 1843 ) ۰ 
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gal au,‏ ويمكن لول Ss a‏ اروج رونست نی 
a‏ العاحم الانحلیزیه المعاصرة ٠‏ والامر كذلك بالنسبه الى معانی 
7 التي تطلق e‏ حالات کثيرة على غير الألوف والمتعارف في ARES‏ 
نی وفتنا مدا + وحن آمر لا احناج الى القول GL‏ كلفني جهدا مرها ۰ 


ولکن الصعوبة الکبری التي واجهتها ۰ مي في طول الجمل على الطرینه 
الالمانية . وکتیرا ما تشکل الجملة الواحدة نصف الصفحه وتلاثة رباع 
الصفحة ۰ ویزید من صعوبة قراءة اانص و اسنیعاب معناه . ندرة الترقیم 
gall‏ اصل ۰ حيث أن نظام الترقيم كان لا یزال في الراحل الاولی من ظهوره في 
اللغة الانجليزية ۰ ویضاف الى هذا كله ۰ شيوع الأغلاط الطيعية و النحریف 
بها كما عي على حالتها الاصلية . وان الژلف لم پراجمها بعد کتابتها ۰ 


والحق أنه لو لم يتح لي ماأتيح من التدریب على تحقيق الخطوطات واعادة 
ترکیب الجمل لاقامه النص في سياق منطقي ٠‏ متی اقتضی الامر ذلك » لما أمكنني 
التغاب على الصعویات التقنية العديدة التي و اجهتها في هذا العمل ۰ ومع AMS‏ 
كله . فأنا آشعر أن الترجمة التي آقدمها للقاريء ترجمة علمية شاملة Y‏ تهمل 
ظلا من ظلال المعاني ولا تحيد عن قانون الامانة و الدقة الذي التزمت به في کل 
الاعمال التي قمت بترجمتها الى اللغة العربية حتى الآن ٠‏ 


والمعلومات التاریخیه التي تمثل الساهمة العلمية التي يقدمها هذا 
التالي . حسب آهمینها : 

1 العلاقات ااجزاثرية الأمريكية ۰ ان cal Sse‏ کانکارت هي الرجم الاول 
والوحید في هذا الباب في الربع الاخیر من الفرن التامن عشر ( وهذ' التفریر 
لا يشمل ااراسلات التبادلة بين القناصل ووزارة ااخارجية الامريكية ) ۰ وذلك 
N‏ كاثكارت هو الذي تولى الفاوضات مع الداي في مختلف مراحلها súa!‏ 
الماهدة الاولی ٠‏ وقد استخلص منه ترضيات معتبرة > مستغلا في ذلك معرفته 
بنفسية الداي وبهیکل العلاقات الخارجية الجزائرية بصفة عامة + بحيث يمكن 
a‏ السفیر دونالد صون الذي آرسل في هذه الهمة و الذي كان مستوى 
8 وخر eee toe‏ سلفه ۰ جون لامب . لم 
يقم بدور أكبر من توقيع المعاهدة التي اعدها له کانکارت ٠‏ 


2 علاقات الجزاثر بالدول الاوروبية ۰ بصف کاثکارت هذه العلافات يكل 
ما یتخللها من النذانس والتطاحن من أجل الصالح السياسية والنجارية او من 
أجل الحصول على الحظوة لدی الجزاثر ۰ بين الدول الاوروبية ۰ وصفا يتسم 
بالاصالة ٠‏ والفصل الذي خصصه لوصف الشوون البريطانية في الجزاثر . 
على الرغم من ایجازه . آعتبره ذا قيمة كبيرة . من حيث انه يمثل نمرة 
اتصالات ومبادلات شخصية ومعلومات يستقيها المؤلف من الداي حسن مباشرة. 
أو من بعض قناصل الدول الاوروبية ٠‏ وهو بالتأكيد عمل يكمل اعمال الذين 
عالجوا العلاقات الجزائرية البريطانية في فترة لاحقة ٠‏ مثل القنصل البريطاني 
في الجزاثر ۰ « بلاي فير » » ۱ 


3 - وصف الؤسسات والنشات العهومية : ترك لنا کاثکارت وصفا 
دقیقا لجمیم الوسسات العمومیه التي كانت موجودة في الجزاثر في وقته . 
فیحدثنا بصفته شاهد عیان . عن المدارس والساجد والسجون الع ۰ . 
والفصل الذي خصصه لوصف قصر الداي من الداخل في عهد حسن باشا . 
ió e Ss‏ ی بای ها اناد منت ات اسب 
القصر ودهالیزه ومرافقه ۰ وآسلوبه العماري وزخارفه ۰ كما تفیدنا بالزیادات 
التي ادخلت عليه لتوسيعه في عصر نفس الداي ٠‏ 


4 _ الحالة الاجتماعية ٠‏ لم يتح لكائكارت ٠‏ وهو عبد لا بسمح له 
بالخروج الا في مواسم الأعياد » أن يختلط بالشعب الجزاثري . وهذا من سوء 
الط Ge N‏ 
الوظفین الاتراك الذي كان محصورا فيه . لقدم لنا . بدون شك , ثروة طائلة 
من التفاصیل الحية ۰ على أن بعض الاشارات والاحادیت العابرة التي 
سجلها في مذکراته » تؤكد لنا ما نعرفه من أن الشعب كان يماني من الاممال 
والارهاق بالضرائب والظلم والجوع والامراض» تحت نير الحکم التركي. على 
أن وصنه لنظام السجون في آواخر القرن التامن عشر ۰ يمكن أن يعتبر وئبقه 
فريدة ۰ سیجد فيه الباحث تفاصیل دقيقة وشاملة بشان تشغیل الاسری 
وطعامهم ونومهم » والرقابة والادارة الخ ٠‏ 


5 - الانطباعات الشخصية ۰ سجل کاثکارت كثيرا من الانطباعات التي 
علقت بذمنه من خلال اتصالاته ومعاملاته مع عدد من الشخصیات السياسية 
والاداریه الخ ٠‏ , ومن اهم الشخصیات التي وصفها واعطی لنا ملامحها 
العامة » نذکر سكجولدر براند » قنصل السوید e‏ والقنصل الأمريكي e‏ 


اوبراين . وکلاهما كان صدیقا حمیما له , والاب جوزیف . ( احد قساوسة 
بعثة الرحمة الفرنسية ) وقنصل بریطانیا ٠‏ لوجي ۰ ولکن مخالطته الطويلة 
للداي حسن ( الذي كان مدير مکتبه ) 6 والی حد اقل ء للسفیر الأمريكي . 
دونالد صون . الذي وقع اول معاهدة جزائرية أمريكية ۰ تجعل من مذکرات 
كائكارت مرجما لا غنی عنه للباحث في سير هذه الشخصیات ۰ وکذلك نقدم 
لنا هذه الذکرات صورة dele‏ لدور اليهرد في قصر الداي ‘ ویصفه e Lala‏ 
لدور كوهين بكري الذي كان موظفا مترجما في قصر الداي » قبل أن یقیم 
« امبراطورية المح » التي نمرفها ۰ مي اوائل القرن التاسم عشر + والذي 
كان من الادو ات الاساسية التي جلبت ویلات الاستعمار الفرنسي على 


Ja p yal 29‏ 1979 اسماعیل العر بي 


مقدمةابنةالمؤلف 


بدا تسجيل هذه المذكرات منذ مائة واتنتي عشرة سنة بقلم شاب یبلغ 
السابعة عشرة من العمر » كان الانجليز قد أخذوه اسیرا على البارجة الأمريكية 
« كونفدراسي » ونقل الى نيويورك مع معظم اسری البارجة على متن السفينة 
ه جود هوب » أولا ثم على متن سفينة للسجن حيث بقي حتى تمكن من الفرار 
مع أسير آخر وحصل على عمل في سفينة تجارية ٠‏ 


كانت تقله السفينة « ماريا بوسطن » حينما استولی الجزائريون على 
هذه السفينة في شهر یولیو سنة 1785 م ۰ في موضم يقع على مسافة ثلاثة 
أميال الى الجنوب الشرفي من رأس « سانت فاسانت » » وقد كانت » ماریا 
بوسطن » ول سفينة أمريكية تقم في يد القراصنة الجزائريين ٠‏ 


لقد وجد الشاب في روحه الوطنية العنيدة ما ساعده على النهوض من 
حيث كان يعمل واسطة بين الداي والسفراء الاجانب jas lobe‏ هؤلاء عن 


وفي سنه 1796 , عاد الشاب الى الولايات المتحدة على حسابه الخاص 
بحمل deo‏ رسائل تتعلق بصباغة بنود معاهدة لاسلام مع الجزائر 7 وقد سغل 
وظيفة حكومية في فیلادیفیا dl‏ سنتين قبل أن تعينه حكومته قنصلا عاما في 
الجزائر » وتونس ۰ وطرابلس ٠‏ 


وعقب اعلان طرابلس الحرب على الولایات المتحدة » عينته الحكومة قنصلا 
السنو ات التي قضاها في مختلف الاماکن بصفته قنصلا « نسم سنوأت ۰ 


زر سنة 1805 » عاد الى الولایات التدحة ۰ وفي Ús‏ 1807 عينته 

وي 1 Br IE ER‏ ۱ 
الحكومة الاميركية قنصلا في مدايرا , حيث شغل منصبه لدة تسع سنوات 
قبل ان بمود الى و اشنطون ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصير e‏ عين قنصلا عاما a‏ 
قادس » حيث أقام مدة ثلاث سنوات » قبل أن یمین ممثلا للولايات المتحدة في 
لويزيانا ٠‏ وخلال الفترة 1823 1843 عمل في منصب المراقب الادارى في 
واشنط ن ۰ 

كان و لاه لوطنه وحبه لاسرته دائما حافزا له للعمل الدائب » بحیث انه لم 
يتمتع قط باجازة صیفیه قبل أن يحين آجله في 6 اکتوبر 1843 « وأما زوجته 
التي رافقته » وكلها ولاء واخلاص »2 في تجواله في ثلاثة EL)‏ العالم »> فد 
انتقلت في اثره الى منزل السعداء ٠‏ وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من وفاته ٠‏ 


الفصل الاول 


الحالة السياسية في الجزائرفي سنة ۱۷۸۵ 


اسم اسرتي مشتق من بارونیه کانکارت واراضیها في Y y‏ « رانفیو » 
(Renfew)‏ في اسکوتلادة ٠‏ حيث توجد مدینه کاثکارت الحالية ۰ وموسس 
الاسرة التي انحدر منها e‏ هو الکولونیل جبرائیل کاثکارت الذي ماجر الى 


ایرلاندا مع القسيس مالکولم حاملتون ) آستف کاشل فیما بعد ) » في سنة 
1 م ۰ 
م 


نزو ح الكلونيل a ASSIS‏ بالسيدة آنبی ماملتون ‘ اینه أسقف عاشل ‘ 
وولد له منها 11 IN,‏ ذکرا وعددا من الاناث ٠‏ وقد قتل الکلونیل مم ستة من 


ابنة السیر جيمس کالدویل » وقد عاش حنی بلغ سنا نادرة » وهي 116 سنه ۰ 
برتبة قبطان في الجیش البريطاني » وقد فتل في معركة خاض غمارها الجیش 
البريطاني بقيادة الدوق کومبرلاند ۰ في سنه 1745 م » وقد خلف طفلین e‏ 
والدي » مالکولم ماماتون عاثکارت الذي ولد في « بیرسفیلد » في ولاية « ميث 
یتح لي قط معرفته ۰ oe‏ 


كان جدي قد تزوح باینه آخ آندریو ویلصن » موسس مستشنی ویلسن 
العروف في ایرلاندا ٠‏ وأما والدي » فقد تزوج ببنت ادوارد هامفريز + من 
مدینه دوبلن بایرلاندا ٠‏ 


وأما شقيقي الاکبر رولسطون ناسو كائكارت » فقد ولد في جبل « موراه » 
في مقاطمة « ميث الفربية » في 22 سبتمبر 1763 م ۰ اما آنا فقد ولدت في 
نفس البلدة في سنة 1767 م » وقد حضرت الى آمریکا في سن مبكرة » وکان 
والدي قد وضعني في کناله أحد Gi‏ القبطان جون کاثکارت » الذي تجولت 
معه في البحار عدة سنوات قبل أن بعين ضابط صف في البارجة الأميركية 
« کونفدر اسي »التي كانت تحت قيادة القبطان سمیث ماردینج ۰ 
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الترصنة فى المغرب » ولا سیما الجزاثر . خلال سنوات 
Lilo‏ محمات اسبانیا وعدد آخر مق الدول السيحية الاصفر منها « و الواقعه 
على الضفة الشمالية للبحر الابیض التوسط « بالاضافة الى الحملات العسكرية 
المر تغالىة ٠‏ و اضطرت جیوش تلك البلدان (التي تحتل أراضيها) الى الانسحاب 
منها كما ارغمت رؤساءها على التخلي عن آمالهم في احتلال المدينة ( الجزائر ) ٠‏ 
راهم هذه الحملات واخطرها شانا . بعد الحملة التي شنها الامبراطور JAS‏ 
الخامس في سنة 1541 ۰ الحملات التي قادها الدون بیدییدرو کاستیجون 
والجنرال أو . ريلي (o. Riley)‏ في سنة 1775 والدون انطونیو بارسلو في 
سنة 1784 ۰ وکذلك قررت الجزائر أن تقبل مبالغ طائلة من مملكة اسبانیا في 
مقابل معاهدة للسلام تحررها من الخوف المستمر من الغارات والقصف بالمدافع ‘ 
في الوقت الذي تطلق يدها لمارسة القرصنة ضد Gaul)‏ التجارية للبلدان 


قاومت دول 


الاوروبية الاخری ٠‏ 

واما الاسس التي يمكن أن يقوم السلام عليها بين هذه الدول . فقد 
عدلها سيدي حسن وفكيلهارش (will harch)‏ أحد امراء البحرية الجزائرية » 
خلال الفترة 1777 1778 ۰ حينما كان معتقلا في قرطجنة ۰ وهذه الشروط 
كان يمكن آن تصبح ناقذة الفعول لولا ان دخول اسبانیا في جرب مم بریطانیا 
فيما بعد . جمل هذه الاجراءات غير ضرورية ۰ ولا كان الداي قوي الميول الى 
بریطانیا حنی بعد توقیم معاهدة الصلح في سنه 1183 , فقد كان من غير 
الحكمة أن تطلب اسبانيا الى الداي sic‏ الصلح على أساس شروط يمليها هو ۰ 


وتبعا Abi‏ فقد وجهت اسبانيا حملة صغيرة لقصف مدينة الجزائر في 
سنه 1784 « وذلك حتى تثبت أن لديها قوة بحرية كافية نم القرصنة 
الجزاثرية من العبث بمصالحها التجارية. ولکن هذه الحملة لم يكن لها من اثر 
الا أن تجمل الصلح الرغوب فيه اکثر شعبية بين الجنود وسکان مدينة الجزائر» 
وأن يتيح للداي ولدیو انه نرصه لاقناع هؤلاء بانه انما یمیل الى الصلح مع 
ere‏ التي كانت عدوا لدودا للجزائر خلال سنوات طويلة . استجابة 
باتهم ٠‏ 
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ومع ذلك . فقد بقیت عقبة امام ملك الملکة الكائوليكية GIS‏ عليه أن 
بذللها قبل sie‏ الصلح « وتلك هي فقرة في نص يمين التتویج نحرم عليه ان 
يعقد سلما مع « الکفار » ۰ ولکنه نظرا Gy‏ الهدنة معناا وقف القتال لمدة معينة 
من الزمن » فقد آمکنه التحایل للتخلص من ذلك القيد بمقد معاهدة هدنة sol‏ 
قرن ۰ کلفت الخزينة الاسبانية ملیون دولار لحساب الدولة الجزاثرية ونحو 
مثل ذلك البلغ لحساب الداي الشخصي . وذلك بالاضافة الى ¿lle‏ اخری 
دفعت على سبیل الهدایا للشخصیات الجزاثرية البارزة » وقد كانت حصة 


سيدي حسن من هذه الهدابا حصة الاسد ‘ بسیب تدخله الودي لمقد العاهدة 


وكذلك كان هذا التدخل ذريعة لابتزاز عدایا dined‏ في فترة لاحقة من البلاط 


كانت الجزاثر في هذه الفترة ترتبط بمعاهدة سلام مع JS‏ من بریطانیا 
العظمی وفرنسا و اسبانیا ومولندا و الدانمارك والسوید والبندقية وجمهورية 
راجواز (Ragusa)‏ الصغيرة وفیما یتعلق بالامبراطوریه الروسية وآلانیا e‏ 
كان الداي يقف oles‏ موقف عدم الاکتراث حيث كان ينتظر ورود معلومات 
من الباب العالي قبل أن یتخذ موقفا منها « وبالتالي » فان الاسطول الجزائري 
لم يأسر OF‏ سفینه تابعه لاحدی Gaile‏ الدولتین ٠‏ 


وأما البرتغال وبروسیا ونابلي والامارات الایطالیه وغیرها من المدن التي 


وأما بریطانیا العظمی ۰ فبالنظر الى تفوقها البحري e‏ واعتبارا للقواعد 
البحرية التي آقامتها في البحر الابیض اثناء الحرب التي انتهت باعترانما 
باستقلال الولایات التحدة » فقد كان الدیوان الجزائري یخشی باسها 
بحترمها فى نفس الوقت Ay.‏ عدا میول الدای الى هذه الدوله وتفضیله 
IA 8 =‏ . .. . 
ابا ها : ٠ En‏ فمند وفاة اأسيد بندون ) ‘((Benton):‏ اخر قنصل لبريطانيا 
في مدينة الجزاثر » ام تعين هذه الدولة قنصلا يخلفه في منصبه » حتى وصل 
الستر شارل لوجي C(c. Logie)‏ « الذي استلم مهام منصبه > قبل sic‏ معاهده 
ui,‏ لذلك » فقد كان الداي يجهل طبيعة العلاقات التي تربط بریطانیا 
بمستعمرانها السابقة ۰ وبالطبم » لم يكن من مهام قناصل الدول ¿SAY‏ 
مثل فرنسا ومولندا Gi.‏ بقدموا للداي معلومات عن النزاع البريطاني الاميركي 
Gey‏ نتيجة الحرب بين البلدین ؛ ما لم یتلقوا تعلیمات من حکوماتهم بهذ 
الشان ۰ ولو سمحت لهم الظروف بالقيام بهذه الهمة » لامکن تجنب كثير من 
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EAN PETER‏ النفس ۰ أن 
a 8‏ 3 ضتها الظروف التي تحملنا رعاية مصلحه 
le gl‏ تناسیها ٠‏ ولكنه يتحتم على المؤرخ النزيه أن يسجل الحوادث كما 
مت ف الحقيقة » أولا یسجلها مطلقا ٠‏ 
أقطع خیط السرد للحوادث بالتهرب من الحقيقة ۰ على 
ادن اعنقد مخلصا أن كثيرا من الحو ادث التي وقعت والتي ساذکرها «lia‏ 
Ns‏ دوافع شخصية اکثر مما تنبع من اي شعور بالعداوة بين البلدین ۰ 
وصل التنصل البريطاني » لوجي » الى الجزاثر في وقت متأخر فلم يكن في 


2 وسواء أكان 


وقعت في 
ولذلك 2 فسو فلا 


استطاعته التأثیر على مجری الفاوضات بين الايالة و اسبانیا 
يسعى لرفع مكانته في نظر حكومته › أم أنه كان au‏ نيل الحظوة لدی 
الحكومة الجزائرية ( وهو أمر من الصعب تحديده ) فقد عمد القنصل الجديد 
فور وصوله » الى تقديم تفاصيل مدعمة الى الداي عن نتيجة الحرب 
البريطانية الامريكية » وصرح أمامه بان سفن الولايات المتحدة التجارية لم تعد 
تتمتع بحماية صاحب الجلالة » وانه كلما عثر القراصنة الجزائريون على سنينة 
امريكية » فهي غنيمة باحة. و آنه يتمنى للقراصنة كل النجاح في أسر تلك 
السفن التي ترفض التمسك بولائها لصاحب الجلالة « ملك بريطانيا العظمی (1) ٠‏ 

ولي وو و هی ا ج تل جين N Nh‏ 


و ارسلت مباشرة الى المحيط الاطلسي الذي لم تدخله السفن الجزائربة منذ عدة 
نوات و كان متا اندو يقن ال ls E‏ 
كان من المنتظر وص ولها الى لشبونة في تلك الآونة ٠‏ ولم تكن تنتظر لقاء 
أيه سفن آمریکیه - تلك السفن التي وصفها القنصل لوجي بانها میاکل لا تملك 
قوة أو حيلة » وبالتالي فهي محتقرة ولم يكن ملكه يرى أنها جديرة Gla‏ مجهود 


يبذل لاسرها ٠‏ 


)1( كان لوجي يحمل شعورا قويا في نفسه ضد الولایات المتحدة . والجهود الكبيرة التي بذلها 
لعقد tise‏ بين الجزائر والبرتغال » اذا كانت تتجاوب مع سياسة حکومته ۰ فهی لا تخلو من 
ERA‏ لجزائرية بالمواقع التي ينبغي أن یتجولوا فيها في عرض المحيط الاطلسي الذي انفتحت 
حه فيه للجزاثرپین بعد الهدنة مع اسبانیا ۰ لكي یمکنهم الاستیلاء على السفن الامريكية . 
وقال سلاون ان لوجي قد ضمن للجزائريين الاستيلاء على اکثر من عشر سفن أمريكية في شهر 
a‏ ذا طبقوا توجيهاته » ٠‏ راجم ایروین : العلاقات الديبلوماسية a) as‏ الو لایات 
ET‏ ید یه بين دو ب والولایات 
وكنلك : Todd, life and letters of Joel‏ 

Barlow, N. Y., London, 1886, p. 120. 


۱ كان القراصنهة یطوفون عند شواطیء البرتفال وقد خاب املهم في اسر 
أيه سفینه برازيلية , ولکنهم في مقابل ذلك تمکنوا من اسر عدد من السفن 
البرتغالیه والجنویه وسفینتین آمریکیتین e‏ احداهما هي « ماریا » من بوسطن. 
التي كنت انا على متنها ٠‏ وقد اسرت السفینه الاخيرة على 
مسافة GHG‏ أميال من رأس سانت فانسانت ( راس ps‏ في جنوب شرق 
البرتغال ) في 25 يوليو 1785م . وصلت سفينتنا الى الجزائر في الرابع من 
شهر أغسطس من نفس السنة ٠‏ 


وأما السفينة الثانية » فبلادديفيا « « فقد اسرت على مسافة 70 فرسخا 
من صخرة لشبونة في 30 من نفس الشهر » ووصلت الى الجزائر في 12 
« ماريا » » فقد آسرتها سفینه ثلاثية الصواری مسلحه des ls‏ عشر مدفعا ۰ 

و لا sane‏ السلمون الی سفینتنا طلبوا منا أن نسلمهم علمها واوراقها ۰ 


فاما علم السفينة فلم يكن معروفا لدیهم , واما اوراقنا قم یکونوا 
یستطیمون قراءتها ۰ ونحن لم نکن نحمل ترخیصا من الداي للملاحه في 
البحر الابیض ۰ ومکذا اعتبرونا غنيمة مباحه ۰ 


كان شعوري یختلف عن شمور زملائي الاسری ۰ فقد كنت اعرف اللغة 
الاسبانية التي كان الجزاثریون یتحدئون بها » كما كنت الوحید بين زملاني 
الذي يعرف شيئًا عن بلاد الغرب * 


كنت اعرف أن اسبانيا كانت منذ بضعة أشهر في حرب مع Js)‏ 
الافريقية » وقد حالت دون دخول القراصنة الى المحيط الاطلسي ٠‏ ونظرا 
لاننا لم نتحدث الى أحد من الربابنة في البحر لیخبرنا بهذا التطور ۰ فقد 
ظننت أن السفينة التي آسرتنا تابعة للمغرب الأقصى الذي كان في حالة 
حرب مع البرتغال ٠‏ 


كان عدد القراصنة واحدا وعشرين بينما لم يكن عددنا نحن يتجاوز 
ستة » الامر الذي یجمل من المستحيل السيطرة على سفينة القراصنة لو كنا 
من الرعونة بحيث نحاول ذلك ۰ 


ظلت هذه الخواطر تراودني مدة اکثر من ساعتين » قبل أن ننتقل الى 
السفينة الجزاثرية ۰ كانت الریح رخاء! « وعندما امتطینا السفينة الثلاثية 
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كان استقبال . البحار 5 الجزئريين لنا يتمثل في صرخة مدوية 
الصواري › بال .الم جزترددت | ec‏ ول 
ل ممتازة ۰ ومعد HS‏ تاموتا للی ظلهر السفینه + قد 
تمتد ید کل واحد ٠ Gull‏ 
a eig‏ ای E‏ 
وكذلك كانت أرجلنا غير مستعدة لتحمل حرارة أرضية السفینه ٠‏ 
كان في استقبالنا « الرايس » ٠‏ أو قبطان السفينة » وى ر و 
ومحترم كان قد قضى سنين عديدة في الاسر في اسبانيا ثم في جنوة ۰ ان 
رجل طبب بدون شك ۰ وقد وجه Lill‏ الحديث قائلا « ايها المسيحيون ! ان 
حظوظ الناس في العالم د شديدة A‏ لتقلب ٠‏ سوف تألفون حالكم ٠‏ وأنا شخصيا 
كنت عبدا في السابق » وسوف اعاملکم معاملة افضل من التي لقیتها ٠‏ خذوا 
as‏ من الخبز والعسل وفنجان القهوة » alll,‏ کفیل بأن ينقذكم من تعاسة 
العبودية كما أنقذني انا مرتين ۰ ومتى عقدتم الصلح مع والدکم » ملك 
وقد أ خبرني الرایس آنهم قراصنه جزائريون وانهم دخلوا الى المحيط 
الاطلسي علی اثر عفد معاهدة السلام يبن الجز اثر و اسیانیا > كما آخبرضي 
بوصول القنصل البريطاني ( شارلز لوجي ) الى الجزاثر » وان الاخیر قد 
أبلغ الداي أنه يمكنه الاستیلاء على أية سفينة لا تحمل جواز سفر من Es‏ 
معين ( أي بريطاني ) ٠‏ 
وقال لي الرایس انهم اسروا عددا من صيادي السمك البرتغالیین كما 
ارو En ES pis‏ عدد بحارتها 36 بحارا من الرچال » 
بالاضافة الى امراة اسبانية الولد ۰ انها امراة ظريفة يبدو علیها آنها قبلت 
مصیرها ونکیفت مع وضعینها الجديدة بسهولة ۰ وزيادة على ذلك 2 فهي 
تبذل مجهودا لحمل الاسری الآخرین على الرضا بما قدر لهم es‏ 
ee‏ اف غل أن یتنا للست انوا ما ي نيت 
على ظهرها سوى الراة » ا: بالهبوط الى داخل السفینه ولم يبق 
سوی ارأة » انه لا يمكن وصف فظاعة حالتنا ونحن في ذلك 
الکان » دع الخيال يتصور آلام اثنين وأربعمن رحلا : ê N‏ 5 
cee‏ الو م OD"‏ وأربعين رجلا زج بهم في غرفة مظلمة 
هدر ه به في سفينة للقرصنة محرومين من أى طعا یکاہ ' بختنت ٠‏ مه 
e: En, sa‏ م ویدادوں ALA‏ من 
شدة الحر وقلة الهواء ۰ ومع ذلك » ففي هذا الکان سنقضي کل ia UN‏ 
تصل Y‏ فينة الى الجزاثر 1 = yg‏ 
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وفي هذه الأثناء كانت تطاردنا سفن ونطارد سفنا اخری في عرض 
البحر ٠‏ وأما السفينة الاخيرة التي طاردناها » فقد ثبت انها سفينة تایه 
الغنائم والملاحين الذين صعدوا معه للتحقيق على متن السفينة المحتجزة قد 
استولوا على ربعية ( اداة تستخدم في الفلك ) القبطان ومجهره وخرائطه 


وملابسه « وذلك على سبيل التعويض لانفسهم على ما تحملوه من التاعب في 
الكشف عن عوية السفينة ومعاينة وثائقها ٠‏ 


كان الطعام الذي قدم الينا عبارة عن حبات من الزيتون الاسود الرديء 
فم تعفن A AA‏ كنا هر طون 
على ابتلاع هذا المزيج ٠‏ وفیما عدا ذلك « قدم الينا في مناسبتين « برغل » لم 
نستطم اکله علی الرغم من الجوع الشدید الذي كان ینهش اخضاننا ۰ 


لیس من شك في آننا سنموت جوعا لولا بعض الاتراك الذين أخذتهم 
الشفقة علينا واعطونا شيئًا من البصل والبرتقال والزیت والتين من طعامهم 
الخاص 5 


وكذلك تلقيت مساعدة شخصية في ore‏ مناسبات عندما كنت أممسك 
بمقبض دفة المركب نيابة عن البحارة ٠‏ بل انني تعلمت التدخين على متن 
سفينة القرصنة بعطف من مضيفها الذي أعطاني غليونا وشيئا من الطباق « 
وهو دين عشت لارده لصاحبه في الجزائر بعد ذلك بسنتين 0 


وسواء أكان الجزائريون يخشون من أن ترسل البرتغال أسطولها 
ليتعقبهم في عرض البحر » أم انهم قنعوا بالغنائم التي حصلوا عليها حنی 
Y‏ فانهم قد قرروا ۰ لحسن الحظ ۰ اختصار طوافهم في الحیط الاطلسي 
وعادوا الى البحر الأبيض مع أول ريح غربية بعد الاستيلاء على سفينتنا ٠‏ 


ولو بقي القراصنه الجزائريون في المحيط الاطلسي شهرا واحدا (e.‏ 
يدون شك › أن بأسروا عده سفن امريكية ‘ ولریما عددا !> من السفن 
البرتغالية الشحونة بالبضائع الثمينة أيضا ٠‏ 


وصلنا الى مدينة الجزائر عشية عيد الفطر الذي ينتهي به شهر رمضان, 
ونظرا لاننا ملك لصاحب الرکب الذي أسرنا فقد قادونا الى منزل مالکنا . 
basis‏ جردنا من الثياب التي كانت لا تزال باقية على اجسادنا » خلعوا علي 
شخصیا تمیصا تدیما بالیا قذرا وسراویل e‏ السابق ملكا لصیاد 
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ش لا تعد من 


سمك برتغالي وکان يحتوي على اعشا 
لم تكن افضل من حالتي ۰ 


إلى تاج , وهو مبارة عن قبعة شم" a‏ 
خزانتي . واما بقية اخواني في الرق » فان 


كانت اول جولة نظمت لنا عي اخذنا الى « كيوتشك » او وزارة البحرية 
حيث اکرمنا كرما LIL‏ وسمح لنا بان نشرب الكمية التي نریدها من An‏ 
a,‏ حساب من عين ثرة مبنية بالمرمر رائقة عذبة المياه ۰ كانت رغبني في 
ون مه هذا الماء الزلال عارمة بحیث اعتقد انني كنت اموت لو رفضوا 
٠٠‏ والذين قاموا باسفار طويلة يعرفون جيدا قيمة 
Guill‏ هم في وضعيتنا يعرقون كيف يكونون 


الشرب من هذا الاء 
الاستجابة الى هذه الرغبة 
شاكرين ٠‏ 
ان الانطباع الذي رسخ في ذهني عن هذه العين انطباع لا يمحى وسیبفی 
عالقا بذاكرتي مدى الحياة ٠‏ 
ساروا بنا من مبنى البحرية عبر الشارع الرئيسي في حركة شبه 
استمراضية وفي اثرنا جمهور غفير من المتفرجين الذين تجمعوا لكي يشامدوا 
امریکیین ۰ فنحن في الحقيقة اول آمریکیین تقم Gach‏ القوم عليهم ٠‏ واخیرا 
وصلنا الى منزل مااکنا وسیدنا ۰ ونحن لم نذق طعاما غير الماء منذ الليلة 
السايقة ° 


احضر Lull‏ الذين استطاعوا ذلك فواكه الموسم والخمر والخبز . والاکولات 
المطبوخة والتي تؤكل يدون طبخ ٠‏ 


وفي منزل مالكنا » وضعنا جميعا في غرفة واحدة فارغة وجلسنا على 


وفي وسط الغرفة وضع قدر كبير كان قد استعمل مؤخرا لغلي الثياب 
y‏ > مملوء «ML‏ وقد وضعت فيه شرائح لحم أحمر افترضنا في مبدا 
الامر انه من لحم البتر « ولکننا اخبرنا بانه لحم الجمل » الامر الذي لم 
في نفس se‏ الذي أقسم اغلظ الايمان انه لن يتكلف بعد OY!‏ مثل هذه 
النفقات البامظه من اجل ارضاء عبيده المسيحبين ٠‏ 
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وقد اضیف الى لحم الجمل كمية من « البرغل » وبعض السمن القدیم e‏ 
الخبز الاسود » وهو الطعام الوحید الذي نعيش عليه حتی في نفس الوقت من 


ومکذا بقینا في حالة الاهمال وبدون طعام ونحن نفکر في فظائع العبودية 
التي ننتظرنا > مستلفین على الاجر الذي لا غطاء عليه ۰ والقمل و الباعوض 
ينهش لحمنا طول اللیل ۰ 


وفي الصباح الباکر ساقونا الى الیناء لنقوم بارخاء اشرعة السفن وبغير 
ذلك من الاعمال الضرورية على متن نفس السفينة التي اسرتنا ٠‏ 


الذي قدم Lill‏ في البحر ۰ مع کمیات كبيرة من الاء ۰ 


وفي الساء ساقونا الى منزل مالکنا حیث قضینا اللیل في نفس الظروف 
التي عرفناها في الليلة السابقة ۰ وأما العشاء فقد استعیض فيه عن لحم 
بعث بها الينا العبيد المسيحيون » وبذلك حصلنا على عشاء لا بأس به ٠‏ 


وفي هذه الاثناء US.‏ نجهل كل سيء عن مصيرنا وهل نعمل في السخرة 
للتجديف في السفن أم نباع في السوق لبعض العربان في الاریاف ٠‏ 


واذا كانت مخاوفنا لا تقوم على أساس e‏ فهي مع ذلك اقلقت مضاجعنا 
وملات احلامنا بالفظائع التي تنطوي عليها حالتنا وأضفى (ale‏ خيالنا ألوانا 
قاسية من الالم والرعب ٠‏ 


وفي اليوم التالي اخذنا وطيف بنا على منازل العظماء والنبلاء التي لم 
نكن قد زرناها في اليوم السابق » وذلك في صورة شبه استعراضية ٠‏ فقد 
كان الجميع شديدي الفضول شاهدة الامريكيين » وكان الكثيرون منهم 
يعتقدون اننا من الهنود الحمر » وهي فكرة 0 E‏ 
الرسوم التي توضع على خرائط القارة الامريكية على سبیل لزخر 3 see‏ 
الجميع مندهشين لان يروا أن بشرتنا بيضاء » واننأ » حسب تعبيرهم تشد 


٠ الأنجليز‎ 
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التنصل بكلمة الى مالکنا بانه سیکون مسئولا عن سلوکنا 
| في النزل شخصا بمنعنا مسن 


وأخيرا› 
الرطبات » ثم اسر 
التجول في الشوارع * 

وحتى هنا في القنصلية البريطانية أشعرونا بوضعيتنا وتعرضنا لأنواع 
حدیده من الاهانات التي لم نكن نتوقعها 0 وبالتالي كان stas‏ بالألم منها 
are si‏ 

أقمنا عند مالکنا بومين 2 وفي الیوم الثالت آخذنا الى سوق النخاسین 
Gus‏ يقبنا منذ طلوع الشمس حتى الساعة الثالثة بعد الزوال بدون أكل وبلا 
شراب › وقد استمرت معاملتنا بهذه الصورة Sah‏ ثلاثة أيام على التوالي ٠‏ وفي 
اليوم الأول والثاني كنا ننام في منزل مالكنا وبدون أي تحسن للحالة التي 


عشناعا في اليوم الأول لوصولنا ٠‏ 


وبعد ظهر اليوم الثالث أخذنا الى قصر الداي واجري لنا استعراض أمام 
سعادته ۰ وقد اختار خمسة من ملاحي سفينتنا ولم يترك سوى القبطان 
ستیفانز ٠‏ كما اختار ثمانية من الأسرى البرتغاليين » وذلك للخدمة في 
القصر ۰ وأما الباقي » فقد أخذوا الى سجن العبيد » حيث ان الأيالة قد اشترت 
جميع موّلاء الأسرى باستثناء أربعة أو خمسة من المسنين الذين بيعوا في 
السوق » وامرأة ارسلت فور وصولها الى المستشفى الاسباني حيث ستبقى 
حتى تدفع فديتها ( وهي الأخرى اشترتها الايالة ) ٠‏ 


واثر ذلك » آخذنا الى حمام ساخن وقام بغسلنا عبيد مسیحیون آخرون 
ونظننا من جميع الاوساخ التي علقت بنا اثناء الرحلة في السفينة وخلعت عنا 
منظرنا فیها يبدو في غاية الغرابة ٠‏ 
Se‏ بالقياس الى ما عرفناه في الأيام السايقة ٠‏ وبعد الحمام شعرنا دنظافة 
ee‏ واستغرقنا في سبات عميق بقدر ما يسمح به وضع العبودية الذي 


ua سحن‎ 
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وفي الصباح استیتظنا وقد زال تعبنا وفي راحة تامة ووضع کل واحد 
Lie‏ في مکان عمله في القصر : ائنان Lie lio‏ في منصب روساء الخدم e‏ 
واحدنا عين في الطبخ ۰ واما انا واحد الزملاء » فقد كان مصیرنا العمل في 
حدیقه القصر » am‏ ثلم يكن امامنا عمل كثير وکان lisos‏ اربمة عشر خائما ٠‏ 
كان عملنا ینحصر في العنایه باسدین ونمرین وظبیین e‏ وقد كان من المکن ان 
یقوم به أربعة آشخاص بدون کبیر عناء ٠‏ 


كان الوقت متسما امامي الآن لكي ارني لحالة التماسة التي انا فيها . 
ومع ذلك » فقد كنت جاملا بابعاد حالة المبودية ۰ فلو عرفت JS‏ التفیرات 
التي ستطرا على حالتي وطوال المدة التي سوف تستغرقها عبوديتي » لكان من 
الرجح ان تخور قواي العنوية واسقط تحت وطاة الالم والحزن والأسی ۰ ولکن 

الامل » ذلك البلسم السکن لام النفس . كان يوحي لنا بان حالتنا لم تكن 
سيئة في حقيقة الامر ۰ او قل انها كانت اقل مما LS‏ نتوقع e‏ وان ما نتحمله 
الآن لیس اسوا کثیرا مما تحمله کثیر من مواطنینا في امریکا اثناء سرب 
الثورة في السجون البريطانية » وعلی أي حال » فقد كنا واثقين من أن 
حكومتنا سوف تقوم بفديتنا فورا ٠‏ ولهذه الاعتبارات كلها e‏ قررت أن اتحمل 
حالة عبوديتي بكل ما يمكن من الرضى وأن لا أظهر أمام المسلمين بمظهر البؤس 
والقنوط ! ' 


ولكن الحقيقة هي أن ما شهدته حتى الآن هو احسن ما في حالة العبودية 
وان اسوا ما في هذه الحالة لا يزال في انتظاري . 


لقد وعدت بان أعرض تفاصيل العاملات الت كان يلقاها العبيد المسيحيون 
في بلدان المفرب والتي عرفت أنواعا منها د e ias‏ وسوف أقدم هذه التفاصیل 
في السرد حسب ترتیب وقوعها الزمني ۰ وفي نفس الوقت » سوف تحتم علي 
الضرورة بعض الاستطراد في السرد حتی تستقیم الخطة التي وضمتها له . 
وانا في ذلك ارجو معذرة القاریء والناقد التشدد ٠‏ 


آن نظرة علی التدبیر الاقتصادي في قصر الداي لتسمح لنا بالتعرف على 
وضعية العبید في pail)‏ نفسه وفي منازل جمیم الاعیان والاغنیاء في UL)‏ 
الجزاثر » وذلك مع اعتبار الفوارق بين نزوات رؤساء العبید « وبعضهم افضل 
والبعض الآخر اسوا مما في البلدان الاخری ۰ 


يشرف على تدبير شئون قصر الداي خازندران ( او حاجبان ) ورئیسان 
للطباخین » وهذان الاخیران یتناولان طعامهما على مائدة الداي « وفیما عدا 
هؤلاء لا یتدخل شخص آخر في التدبیر النزلي في قصر الداي ٠‏ 


كان تحت آوامر رئيسي الطباخین لدى وصولي الى القصر GAS‏ وثلاتون 
القصر 9 


والعبيد المسيحيون لا يسمح لهم بالخروج من القصر سوى مرتين » وذلك 
في اليوم التالي للاعياد المسيحية الرئيسية ٠‏ 


وهؤلاء المسيحيون يستخدمون للقيام بمختلف Jas Y)‏ في المكاتب وفي 
المطبخ وفي مخازن القصر » ورؤساء الطباخين هم الذين پشرفون على جميع 
انواع النشاط الذي يقوم به العبيد المسيحيون » وأما الخزندران فان اکبرهما 
منصبا هو سيدي على !اشهور e‏ والذي أصبح فيما بعد باشا طرابلس e‏ وقد 
كان تحت سلطة كل واحد منهما عدد ممائل من العبيد المسيحيين ٠‏ 


وهؤلاء مقسمون كما يبلي : 


ففي جناح الداي الخاص ( وهم اعلی مراتب العبيد ) يوجد « كابو دي 
جولفا (capo digolfa)‏ الذي هو اكبر العبيد في جميع الايالة » باستثناء 
« رئيس الموظفين المسيحيين » ۰ ومعة أربعة آخرون من العبيد . وهؤلاء هم 
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الدا 0 
هو ضمان نظافه > باق E‏ الى sis‏ ما يأمرهم به الداي 
0 ۰ علماء Lal) PR ٠‏ ۳ 


5 السددن دعيشان من مائدة الداي » فان مستوى 
۳ را یا Jad,‏ من الحياة التي في امكانهما توفیرها 

4 نز القصر ء ومن تعاطاها من العبيد المسيحيين 
En 9‏ الى الاعمال الشاقه مكبلا بالسلاسل . 
القصر متى كان الداي لا يدخن شخصيا » كما كانت 
. ولكن التدخين مسموح به في الحديقة ٠‏ 


في بلديهما ۰ وشر 
بعرض نفسه للجلد و 
والطباق أيضا ممنوع في 
الحالة اثناء مقامي في القصر 
ونحن عمال الحديقة لا نتلقی من الطعام سوى صحن صغير من اللحم مع 
| الحمصة » وصحن من « البرغل » وقدحين من اللبن الحامض ( الرايب ) في 
اليوم , وعو غذاء لا يكفي لاربعة منا ٠‏ وبين الحين والحين يقدم الينا شيء من 
الزيت والخل والخبز الاسود ۰ مثل الخبز الذي يقدم للعبيد الذين بعملون في 
الیناء ٠‏ وكذلك تقدم الينا بعض الفواكه » مثل « الدلاع » في مواسمها » واما 
فواكه الحديقة فهي ممنوعة علينا ويحتفظ بها لاستهلاك الداي شخصيا ٠‏ وأنا 
اتيح لي أن اعرف عددا من آخواني العبيد انزلت بهم عقوبة الجلد عقب اكتشاف 
والذين يرتبطون منا بصداقة مع عمال المطبخ قد يتلقون كميات اضافية 
صغيرة منهم › ولكنه على الرغم من ذلك e‏ فنحن كثيرا ما نشعر باغراء لصنع 
سلاطة من أوراق الدوالي حتى تخمد لظى الجوع في احشائنا ٠‏ بل اننا كثيرا 
ما تهجمنا على بيت حمام الداي وخاطرنا في ذلك بكسر عنوقنا في المرحلة 
الأولى » ثم بالجلد العلني » اذا قبض علينا في هذه العملية في مرحلة تالية ٠‏ 
كنا واقعين ضمن صلاحيات الخازندار وكنا نعامل معاملة تتسم 
بالوقاحه والغلظة والفسوة المتناهية ۰ 
كان بوجد معنا Lás‏ آثنان من ١ ve . aut!‏ القيام تخا ۰ 
الجزء الاسفل من القصر » و اضاءع !| PE ny‏ 
SE‏ واضاءة الدرج للداي في الصباح ٠‏ حيث انه ينهض 
بر" ويقصد الى دیوانه للجلوس في وفت معتم ۰ ومن مهامهما ایضا رفع 
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أسرة الجنود الذى: قحو ن عر 
E ۱‏ لذين يرقدون عند ابواب الخزينة Lilly‏ بكل ما یامرهما 
لشخصیتین » ولکنه نظرا لان کلیهما لا ينام فى القصر .ف "7 
الطباخين وينامان معهم ٠‏ م هي فقد صنفا ضمن 
٠‏ وای جاتب العبيد المسيحيين + يوجد من بين من يعملون في القصر عد 
cae‏ دين الذين ينامون في السجن ليلا ٠‏ وكذلك يوجد عدر 
من الكناسين الذين يقومون بنقل القانورات الكثيرة التي تتجمع في القصر JS‏ 
داخل القصر ۰ وفي هذا السياق اذكر انني شاهدت أكثر من مر ع “ل 
a ۳ ۱ oo‏ أبنت 5 atte Pe‏ . وت ۱ 5 
حدیقه القصر ثم ah)‏ الجزار ياتي بعد ذلك رقبته لكى يقدم لحمه للعسد 


وكذلك يحتفظ في القصر بعدد کبیر من جياد الداي والبغال التي تستعمل 

a. nn‏ والقانورات في القصر » وهذه 
قانو nn‏ ۱ خا Al]‏ د 8 : FE‏ ۳ 5 

د رج القصر وتوضع في اماکن معينة ويتولى رئيس 
ps gain‏ الاستتمالها ينماد > 

تلك في مجملها الأعمال التي يقوم بها 68 من المبيد السيحيين والخدم 
المحليين في قصر الباشا الكبير » وجميعهم يتلقون نفس العاملة . ولو أن 
الذين يعملون في الحديقة آقل حظا من الجميع ٠‏ 
الأمريكية « فيلاديفيا » وعلى متنها بحارتها الذين يبلغ عددهم خمسة عشر 
بحارا وضابطا ٠‏ وقد عوملوا نفس العاملة التي تلقيناها على وجه التقريب » 
ولكنه نظرا GY‏ البارجة الجزاثرية ملك للحكومة + فقد نقلوا من السفينة الى 
بوجودنا ووجدوا فینا بعض العزاء » ولا سیما حینما آخبرناهم بأن الاسری 
لا یستعملون في الجزاثر للتجديف لتسيير السفن , وهو خبر من شانه أن يبعث 
السرور في نفس کل من هو في وضعيتهم ۰ وکذلك سرصم أن يعرفوا آن 
العبید لا یکبلون بالسلاسل dale‏ في الجزاثر » هذا ما عدا الحالة التي يرتكب 
يرسلون للعمل لادارة الاشرعة والبحارة للعمل في البحریه ٠‏ 

وهذه العاملة أفضل مما کانوا پتوقعون بحیث آنهم آخذوا یکیفون آنفسهم 
Lie;‏ لوضعيتهم الجديدة 8 ونتیجه لان da „U‏ كانت تحمل جواز سفر 
انجليزي قديم ٠‏ فان بحارتها لم يجردوا من ثيابهم » وعندما نظفت ملابسهم 
كان مظهرهم أحسن کثیرا من مظهرنا نحن ۰ 
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التالي اختار سعمایته ase‏ مه 
زر ۱ امام الداي في اليوم ۱ ۱ 
8 ما السام Y‏ ,نقد ارسلوا الى سجن العبید الذي ساصفه 
۱ 7 سکانه Gi‏ شخصیا ۰ 
SE‏ 
sur‏ رن و وا سوام 
1 بر السفينة ) فور وصو الى منزل بريطاني للعمل 
ae‏ نون کل ما اخترعه الانسان من آنواع 


ولا استعر 


sh‏ في القصر 
للقاری» حینما a‏ 


۱5۳ شك خدما 
ee‏ حتقار gas‏ وصل الکونت ۱ ايكسبيلي : ee‏ 
Gay!‏ والذل tes aa NM‏ > يناء على طلب » کارمیکایل 


ل NT “ ren‏ في مدرد € واستاجر لهم 30 Y‏ 
Ge sa)‏ + يكي 
z | (Carmicheat)‏ 00 ۹ التي كان يبعث بها ١‏ يهم کار میکایل 
فىرا وعاشوا ws‏ 
صعیر! وغاسر 


وأصدقاؤهم في القصر ' 


سقدر 


la ۱‏ مم القيطان ٠‏ وأما البحارة فقد Sy‏ | 
عي ry O EB‏ 586 رن 
للأشغال الشاقة واکتفی بمنحهم مبلغ سبع m‏ ودصسی في الیوم 
للاستعانة بها للملبس ولطعام اضافي ٠‏ 
والآن اعود الى وصف الحالة في القصر ۰ 
كان العبيد الذين يعيشون في الجناح الاعلى من القصر يتلقون بدلتين 
یعملون في الحديقة فيمنحون نفس النوع من الملابس باستثناء حواشي 
الذهب ٠‏ وأما الطباخون فيتلقون أكسية من نوع من القماش اقل جودة ولكنها 
مطرزة بالحرير ٠‏ والعبيد الذين يرسلون للاعمال GLA‏ يتلقون بدله واحدة 
من القماش الرديء لا تساوي A‏ من دولار ونصف دولار ۰ كما یتلقی کل 


واحد منهم غطاءين ويفترض أن بستمر کل ذلك طيلة مدة بقائهم في الاسر ٠‏ 

ومن هذا الوصف Y‏ بد Gly‏ يستنتج القارىء أن حالة العبيد الذين يعملون 
في القصر افضل من غيرهم e‏ ولكن الحقيقة هي أن الاهانات التي يتعرض لها 
العبد في القصر لا تحتمل وتجعل الانسان في بؤس وعذاب مستمر ٠‏ بحيث 
یفضل الانسان الذي له احساس بكرامته الاعمال الشاقة على حياة القصر e‏ 
ومما يزيد من شقاء العبد في القصر أنه يجد امامه كثيرا من فراغ الوقت الذي 
بقضيه في احنرار الخواطر و الانکار وفي التأمل في حالة تعاسته ۰ 
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ly‏ هنا اعدد بعض اعمال الظلم التي تحملتها شخصیا او رايت زملاني 
قال بدون وعي معتقدا انه یمثل استثناء نادرا : « احمد الله , فمنذ كنت اسيرك 
ولال عشر سنوات کاملة لم اجلد ولو مرة واحدة » + 


وعندما تفوه بهذه الكلمة « أصدر الداي أمره قائلا : هو خذ هذا ااسيحي 
واعطه مائة فلقة على قدميه حتى Y‏ یمود الى بلده ويحكي للناس معجزته ! © . 

ولکن المسكين شعر بوقع الصاعقة لهذه الكلمات ورد على الداي MG‏ : 

« انني oY!‏ رجل حر ٠‏ وأنت « بالتاکید » لن تماقبني لانني لم ارتکب 


وعند ذلك أجاب الداي : 


ارسله الى الاعمال الشاقة واخبر الشخص الذي دفع فدیته أن في امکانه أن 
يفتدي اي شخص آخر من جنوه بدلا منه « سوف احتفظ به في الاسر حتی 


وهكذا تلقى السکین عقابه ثم حمل الى الستشفی حیث عولج مدة من 
الزمن قبل أن يبحر الى بلده وهو يحمل فكرة عن Joe‏ الداي ورحمته ليست في 
٠ ais‏ 


ومع ذلك فان الداي محمد باشا عرف عنه انه Jal‏ جمیع دابات الجزائر 
ظلما و استیدادا e‏ 


كتب عن الداي حسن باشا انه كان يعيش دوما في نوف ورعب من 
الاغتیال ٠‏ وأنا اذكر هنا أن الداي حسن باشا قد خلف الداي محمد باشا لدى 
وفاة الاخیر في سنة 1791 ٠‏ 


اراد حسن باسا أن يفير قميصه عقب اغتيال احد مساعديه فعمد الى 
قمیص كان قد احضره من تركيا منذ مدة طويلةء JUL,‏ ضيق الفتحه. ولبيسه ٠‏ 
ولا حاول خلمه لم يتمكن من اخراج راسه منه ٠‏ وعلی الفور استولی عليه الرعب 
واتجه الى العبد الامريكي الذي كان في الغرفه واوشك ان مقتله لولا أن الاخیر 
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Sy :‏ ۰ لما عا )4 of‏ 
الهرب مثل بقية من كان AS‏ زو a‏ 
MN TOS‏ ات 
آدر ك انه لا > 8 
نم ۳ استدعی حرسه الذین سارعوا الى ایقاظ الرجل 
Aa‏ و[ من روعه قائلين ان ما بلغ اسماعه هو 


الداي و اصیب بهلم 
القصر ممتلئا بها ) ١‏ 


النائم . ثم عادوا الى الداي ليهد 
a‏ یی نفس الشخص أن تعتريه نوبة 
بعد هذا الحادث يبضعة ليا مع اي , وهو في تلك الحالة » فعرض 
اخرى من المي 00 بریطا ساقیهما برباط و احد۰ وفي منتصف الليل, 
القضية على رفيق له واتفقا أن برد eee‏ له AS‏ 
ازعج الداي و bese ib E:‏ استعداد١‏ لزل 
اسیقظ الرجلان مذعورین ونسیا أن رجلیهما مربوطتان ونهضا استعد 
ا هذه الحالة . ولکنهما اضطربا وارتطما برجل ثالث كان 
الاوامر وهما في هذه الحاله ٠‏ و nn‏ ۱ ۱ 
مسرعا ورميا به على باب غرفة نوم الداي الذي انفتح على مصراعيه ووقع 
الرجل على الارض ` 
وهذه الحركة وحدها كانت كافية لافزاع الداي الذي استل حنجره وأندفع 
الى الباب » ولولا الظلام الدامس الذي تستر المذنبون بجناحه وهربوا . لوقعت 


ضحایا للحادث ٠‏ واما الشخصان المربوطان أحدهم بالآخر ۰ فقد نزلا الدرج 


وحلا رباطهما قبل ان يصل الخدم بالمصباح ١‏ 

وعلى ضوء المصباح ٠‏ شرح رجال الحاشية القضية بحذانیرها للداي 
وسكن روعه ۰ ومع ذلك e‏ فان الرجلين الذنبین لم ينجوا من العقاب حيث lala‏ 
في الیوم التالي ٠‏ 

كانت حياة العبيد والخدم كلها قلق وبوس ‏ وفي كل لحظة قد يتعرض 
أحدهم للجلد أو للاشغال الشاقة والتكبيل بالسلاسل أو للموت » ونحن يجب 


أن نتذكر أن الداي ellos‏ السلطة الضرورية لتنفيذ تهدیده وحكمه على شحص 


والعبيد المسيحيون الذين يعيشون في الاجنحة التي يسكنها الخازنداران 
يتعرضون لنفس الاهانات التي يتعرض لها العبيد الذين يسهرون على خدمة 
الداي ٠‏ وكثيرا ما يجلدون لاتفه الامور e‏ مشل التحدث بصوت مرتفع . 
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والماطله في الخدمة » او لخروجهم من غرفهم بعد وقت معين , او للتحدث الى 
الطباخین أو للعبيد الذین یعملون في الحديقة ۰ او لغير ذلك من الاسباب : 


السیحیین بغطرسة » ومتی اعوزتهم الحجة » انهالوا على A E‏ 
والوعید بدون رحمة ولا شفقة ۰ 


— والطباخون يقومون باعمال Gal‏ ویکسبون اقل من غیرهم من العبید , 
ولکنهم یتمتعون بحرية اکثر ۰ ومتی كان رئيس الطباخین رجلا طیبا + مثل 


الذي كان Jato‏ هذا المكان اثناء اقامتي في القصر فان وضعیته تکون مريحة 
أكثر من غيره ٠‏ 


لم يحدث أي شيء ذو بال اثناء الشهرين اللنين كنت أعمل خلالهما في 
الحديقة ۰ فقد كنا نرعى الحيوانات الوحشية بالتناوب ونقوم بغير ذلك من 
الواجبات التي نؤمر بالقيام بها بدون تذمر ۰ ومع ذلك » فقد كان الخازندار 
يشتمنا على الاقل مرة أو مرتين في اليوم حينما ياتي للوضوء . بل ان 
البعض منا جلدوا بدون أي ذنب ارتكبوه بل لجرد نزوة عابرة ٠‏ 


ولا كنت أحسن الفرنسية والاسبانية » فقد كنت اشغل وقت فراغفي 
بقراءة ما يقع في يدي من الكتب التي كتبت بهاتين اللغتين e‏ مستعيرا اياها 
من زملائي العبيد ٠‏ وكذلك كنت أقضي بعض الوقت في الكتابة وفي تعليم 
بعض زملائي الطرق العملية للملاحة البحرية ٠‏ وهذا النشاط كان موضع 
السخرية لدى الخازندارين الانین اطلقا علي عدة Uli‏ بقصد امانتي » مثل 
« العلم » و « القسیس الزائف » الخ » وهي القاب لم تلبث أن انتشرت في 
الطبقة السفلی من الخدم والعبید السیحیین وعلقت بي ولم يكن مناك مجال 
للتخلص منها الا بمحاولة الاحتجاج الذي کثیرا ما يؤدي الى جدل ونقاش ٠‏ 


ومکذا لم يمض وقت طویل حتی وجدت نفسي محاطا بکثیر من الاعداء 
الذين كان على رأسهم الخازندار سيدي علي الذي ظل بضطهدني ويهينني طیله 
مدة اقامتي في القصر » قبل أن يطرده الداي حسن باشا من الجزاثر ٠‏ 


وبعد مضي نحو شهرین من تكليفي بالعمل في حديقة القصر » سمح 
للعبيد بالخروج الى الدينة بمناسبة عيد الاضحی الذي احتفل به في القصر 
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۱ نم العلم التركي على الج 
Y‏ من العید » رهم ۱ لقصر ور 

في صباح ng‏ % ت . واطلقت مدافع التحصينات توا 

العلم الحزاثري alla Ea‏ احتفالا بهذه المناسبة الوطنية ٠‏ 

کبار الوظفین والاعیان الى قاعة الاستقبال 


۱ la » عة‎ E 
وبعد مباریات الصار تقبیل یده» بینما كان الخزنجي وخوجه بيت‎ 


. إل إى حالسا على العرش أده ال ا 1۳ 
حه ر ية واتفین على يساره وبقية موظني القصر من ذوي الرتب 
JU‏ ووزیر se‏ ۱ 


الاقل یتفون وراءهم " 
, ومن بینهم الجلاد ورئيس الزبالین ۰ ثم 


١ جاء دور غیرهم‎ Y” 
وبعد هو ایضا بتقبل اليد » واخیرا » حضر رئيس‎ 


.التناصل الذين « تشرفوا » هم ١‏ 
has a‏ الطائفة الیهودیه وسماسرة القصر وغيرهم » وعقب حفلة 
ا 3 ۱ : Seen‏ العظماء لننا طعا الغداء “lo‏ 
الاستقبال ۰ اسندعي الداي خمس ۲۳۹ = ae j‏ 
في جناحه الخاص > وانضم الیهم رئيس الطباحين 
وبانتهاء الغداء استاذن الضیوف وعاد JS‏ واحد منهم الى منزله » بینما 
قصد الداي الى جناح زوجته ٠‏ 
معايدة القناصل ٠‏ 


وقناصل بريطانيا وفرنسا اللذان يتحرجان من الانتظار لاستقبال الداي 
لهما في اليوم الاول » جرى كل منهما على القيام بالمعيادة في اليوم السابق 
e sual‏ وكلاهما Y‏ يقبل يد الداي + 

وفي اليوم الثاني من العيد سمح لنا باذن خاص بزيارة مواطنينا في 
القنصلية البريطانية التي تبعد نحو ثلاثة أميال عن المدينة وعناك » وجدنا 
القبطان أوبراين » وكلنا دمشة واستغراب » يمسك بيده مجرفة ويعمل لغرس 
شجرة في حديقة القنصل » وراینا في نفس الوقت ستیفانز ملفوفا في معطف 
ERE‏ حكومة الايالة قد اعطته أياه , وهو يقود بغلا محملا بالقانورات 
تي تستعمل كسماد للاشجار ٠‏ واما كوفين الذي يشكو من مرض السل » فقد 

ن منهمکا في اعداد الغداء للدجاج والخنازير ٠‏ 
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۱ لم نستطع منم دموعنا النهمرة ازاء هذه الحالة الهينة التي اثرت في 
و ae A‏ الخل والهوان بقائد البارجه . مو 
شخص مسيحي من النبلاء ر القنصل البريطاني ینتمي الى نفس العقيدة 
ویتحدث نفس اللغه ومن نفس الاصل الذي ینتسب اليه اوبراين . وقد كان من 
الممكن أن نتوقم die‏ شیئا من des ll‏ والانسانية ) ٠‏ 


لم تدم زیارتنا سوى وقت قصير وقد تقاسمنا مع مواطنينا ال مال الذي 
منح لنا في القصر بمناسبه العيد ثم Lise‏ آدراجنا الى الحينة حيث Lie‏ 
بزيارة لزملائنا في السجن واستلفنا بعض الال لنساعدهم به ثم رجمنا الى 
القصر بقلوب ملوّها الالم والحسرة ٠‏ 


وهناك في القصر سابقی عشرة أشهر كاملة قبل أن يؤذن لي بالخروج مرة 
ثانية الى الدينة » وكان خروجي الى الیناء حيث أرسلت نتيجة لوصول بعض 
الشبان الهولنديين الذين اسروا على متن سفينة روسية أخذت غنيمة ٠‏ 


لم بكد يمر وقت يذكر بعد بداية عملي في الحديقة قبل ان يصبح اضطهاد 
الخازندار لي أمرا غير محتمل » فقد منعني من القراءة والكتابة ولم اکن أقرا أو 
أكتب الا خلسة » كما حرم على التحدث ا أي واحد من مواطني الذين يعملون 
في أجنحة أخرى من القصر ۰ وقد كان ذلك نتيجة لاقوال نقلت عني بان 
الأسرى الذين يعتنقون الاسلام انما يقومون بذلك ويتركون دينهم لا عن 
اقتناع أو فهم للدين الاسلامي . بل طمعا وتزلفا لاولیاء الامر الذين یحملونهم. 
بنفاقهم على الاعتقاد بانهم أدركوا أنهم على ضلال وعادوا الى الطريق المسقيم 


نقات هذه الاقوال عني الى سيدي على وسيدي محمد ( وكلامما كان مسيحي 
يننمي الى الكنيسة اليونانية واعتنق الاسلام ) ولربما بلفتهما مع بعص 


كان الحرمان الذي فرض علي ( ولا سیما فیما یتعلق بالقراءة والكتابة ) 
قد احدث في نفسي أثرا عميقا , ونظرا لأنني لم اعد اجد ما يشغل قواي مد 
فقد اصبحت ضحية للملنخوليا ونهبا للانقباض والحزن العميق + مما اضطرني 
في نهاية الامر الى ملازمة فراشي ° 


وعتب lls‏ ؛ نقلت الی | استشفى حيث وجدت عناية طيبة من احسد 
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امتماما lols‏ بمصير > في 0 ' وقد 
ies >‏ 0 ما 3 a‏ 
oe gee‏ ل على عانقه جمیع ددودي é‏ وان يضمن 
على يكل صخا أن + بات فى هذا العالم وفي العالم الاخر على السواء. 
فرانه لي عن جميع ر a‏ الهرطقة الحالية , فان 
AA‏ مت في حالة الهرطقة الحالية » فانني ساذهب 
ولكنه اضاف قاشلا م | ... العذاب الأبدي ٠‏ 


الناس على تغيير ديني لاعتنق المذعب AS‏ بحيث 
لجمعوا لي من الما لما يكفي لشراء خلاصي . 
آشهر حينما سمعت ضجيجا عاليا في 


كان حرص هؤلاء 
أنني لو اعلنت رغبتي في ذلك تجمعو 
كانت قد مرت E‏ ا“ قىقة الامر ۰ وجدت لدوهشة 


اكبيرة الخازندارين منهمكين في عملية للتسلية بضرب عبد برتغالي بات 
على قدمیه ٠‏ وكان الرجل بصیح من الألم کاللسوع 


سألت عن السیب الذي استحق البرتغالي من أجله هذا العقاب ولكنني 
لم ght‏ جوابا ٠‏ وبدلا من الجواب هجم علي أربعة أشخاص و البنية 
واستحونوا علي ثم قيدوا رجلي ويدي وشرعوا في نفس اللعبة مع رجلي 
وتلقيث ثمانية وعشرین ضربة احدثت الا لم اکن اتصور مثله من قبل وقد 
خرجت من هذه العملية بعدما ترکت فیها آربعه من آظافر أصابع قدمي ۰ وهذا 
كان أيضا مصير جميع زملائي الذين یعملون في الحدیقه بدون استثناء ولا 
مراعاة للمرضى والمقعدين والمسنين منهم ۰ وكذلك ضرب بالفلقة رجل في 
الستين من العمر وأطفال لا تزيد أعمارهم عن عشر سنوات دون أن یعرف 
أحدعم ما هو الذنب الذي أرتكبه واستحق من أجله هذا المقاب ٠‏ 


وبعد مرور بضعه أيام على هذه العملية » عرفنا اننا مدینون بهذه 
٠‏ الحفلة » لرئیس الجناينيين ٠‏ وهو رجل مالطي ٠‏ يبدو ان هذا الرجل قدم 
سكرى قال فيها اننا لا نخضع لأوامره بما فيه الكفاية وأننا ناكل من فواكه 
الحديقة الحفوظة لاستعمال الداي وحده » كما وجه الينا تهما اخرى تافهة ٠‏ 
وكا لم يجد أسماء التنبین بیننا « فقد رای الخازندران أن في تعميم العقاب 
نائدة ٠‏ وأما مسالة انزال العقاب بالابرياء الذين لم يرتكبوا ذنبا » فهي 
مس نافهة ولا تستحق أن يتوقف عندها الخازنداران ٠‏ 
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۱ وبعد هذا الحادث جلدت مرتین اخریین اثناء اقامتي في قصر الداي e‏ 
مره لانهم فاجئوني وأنا أكتب ‘ ومرة لانني كنت أتحدث مم اثنين من 
الامريكيين الذين كانوا یمملون في الجناح الاعلی » وفي العملية الاخيرة شمل 
العقاب سبعة أو ثمانية اشخاص . 1 


كان رفيقي + وهو يافع بسيط من بين مؤلاء » وقد ملا الحادث نفسه 
الحساسية بالرعب وتاثر die‏ بهذا العقاب بحيث كانت هذه هي الخطوة الاولى 
في طريق اصابته بالجنون ٠‏ وهذا الامر ساتمرض له بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


لقد كان من المستحيل أن أتحمل كل ما كان يساورني من القلق وما كنت 
آنعرض له من الاهانة لولا ثقتي ااكاملة في سخاء Gob‏ ولولا اعتقادى GL‏ 
سوف بفديني وينقذني من آلام العبودية وقد كان يبدو لي ان من الستحیل 
على بلد لم يكد یخرج من قیود الاستمیاد والاستعمار أن يترك رجالا حاریوا 
من Jal‏ اسنقلاله في أغلال العبودية في بلاد البربر في الوقت الذي يمكن فيه 
شراء حريتهم بفدية لا تتجاوز مبلغ 50000 دولار ٠‏ 


انني لا أجهل العقبات التي كانت تواجهها حكومتنا قبل اعتماد الدستور 
الحالي ( الدستور الفيدرالي ) » ومع ذلك . فان اعتماد سياسة لفدية المواطنين 
في الحال تبدو لي ضرورة واضحة ٠‏ وهذا التحليل أكد ió‏ واملي على 
الرغم من معرفتي أن الخزينة الأمريكية كانت شبه فارغة في تلك الآونة ۰ وقد 
كنت من السذاجة بحيث اعتقدت أن الحكومة سوف تقوم باستلاف المبلغ 
المطلوب في الحال » وانه اذا لم تفعل 2» فسوف يقوم بعض الواطنين بجمع 
تبرعات لهذه الغاية » ولكن هذا التحايل لم يكن بأخذ الى الاعتبار موقف 
وذل العبودية ما يجعل slim‏ المسيحي كلها بؤسا وشقاء ٠‏ وأنا استطیع أن 
355 أنه ما من طبقة من الناس أصابها الألم والعذاب في الثورة الأمريكية مثل 


كان تقدم سن الداي محمد باشا حائلا دون قيامه بزيارة جميع أجنحة 
القصر في أوقات متقاربة كما كان يفعل قبل ذلك » فهو لم يعد يغشى الحمام 
في الحديقة سوى مرة في الشهر » وهو بحضر دائما قبل طلوع الشمس ٠‏ ولا 
تخلص الخازندران من الخوف من تقديم العبيد شكاوي للداي ضد تعسفهما 
وطفيانهما Line!‏ في اضطهادهما وتعذيبهما للعبيد » بحيث كان الواحد منهما 
لا ينزل الى الحديقة دون أن يحمل عصى في يده » وقلما يخرج منها دون أن 
يستعملها في جسم احد العبيد التعساء . وقد كنت آنا الضحية الفضله 
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- مت فشا سان 


5 و 

اك العادر dará sgn‏ 
تستهدف تحویل مرا العلم اجبته صراحة بانه علم لا يستحق سوی | لسخررة 
e‏ اب له في احدی الناسبات ان الامبراطور الروماني كاليجرر 
و الازدر ا» ۱ 15 os‏ الزرنيخ الى ذهب ۰ aS),‏ تخلی عن هده المحاولة 
الل کہا تخلی الکثیرون بعده عن محاولات ممائلة لكي یتجنبوا 
في ا و زير إلى إن تكاليف هذه العمليات تفوق ما قد تسفر عن 
AL‏ . وقد ذکرت له عدة قصص في هذا السياق ولكن 
ملاحظاتى لم يكن لها اي تأثير على میج الصبيانية . فاستمر على معالجة كل 
نطعة معدنية تقم في يده وكان بوحه الي الحدسث اثناء العمليات بكل 


5 نهاية الامر ۰ فهم آنني آعرف شيئا في هذا الفن » فاخذ یخن 7 
dl‏ مامت وازخرانة لى + غيل أن ينزل الى درجة التملق والمحاباة لكي 
يحملني على کشف اسرار الخیمیاء له . فتحول من عدو لدود الى صديق 
مؤقت ۰ محاولا بذلك اسکات د ضميري ۰ 


لیهیننی بلا رحمة ولا انسانية بل بساطة Y‏ يستطيم ذلك عقاب ۰ 


ومن الطریف أن سيدي على ( الخازندار الاخر ) كان هو أيضا Goa‏ أن 
فن الخیمیاء Y‏ يستحق سوی السخریه وأن جحر الفلاسفه آضحوکه كبيرة ٠‏ 


٠‏ هل القس الژیف يعمل هو أيضا لصنم الذهب ؟ لو عرف الداي بهذا 
لامر لا قبل فديته قبل أن يحول کل أداة للطبخ في القصر الى ذهب ابریز ٠»!‏ 


" وقد اجبته قائلا انني , يا سيدي ۰ أبعد ما أكون عن ادعاء أي علم بهذا 
من الرفيع ؛ وانني قرات في بعض الكتب أن العرب هم الذين يفترض انهم 
ی هذا الفن, وقد حذا حذوهم واقتفن | pa yo‏ الف لسوف 
الاسباني ربعون لالبوس وباراسیلوس وغیرهما من الاوروبیین ۰ ولکن 

دت والابحاث التي قاموا بها لم تسفر قط على نتيجة سوى 
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اوه في الافران التي استعملوها والندم والحسرة في قلوبهم . وعدد 
ons‏ او نتيجة لمارستهم لهذا العلم الطفيلي کثیر بحیث اصبع الان 
ae‏ تماما والمؤلفون الذین یکتبون عن حجر الفلاسفة اصبحوا عرضة 
سخرية بحیث انهم یعتبرون کانهم یحاولون تربیم الداثرة Jo‏ 
الفلاسفة قد استلفت نظر الفلاسفة والعلماء منذ انيم اش a‏ 
حرکه دائمه Y‏ يستقر لها قرار ولکن بدون جدوی ۰ ومع احترامي لراي 
شید محمد gal‏ فهل من النقول إن يتجع غو بالمستاعدة التي یستخلصها 
من أوراق من الكتب العربية القديمة وببوتقة صغيرة وفرن صغير في مهمة 
فشل فيها العديد من العلماء والفلاسفة الذين كرسوا لها كل حياتهم . وكانت 
تتوفر لدیهم جميع الوسائل التي يسمح بها امتلاك ثروة طائلة « وعرضوا 
آنفسهم للافلاس و الخراب € 
lai‏ سيدي علي وهو یضحك قائلا : 


و نعم » ولکنهم لم یکونوا یملکون ما يملكه سيدي محمد من انواع 
السحر ! » ۰ 


«١ _‏ ذلك ممکن يا سيدي e‏ ولکن آسهل عليه أن یجعل مني بسحره 


٠ » الأبدين‎ sui 


و losas‏ نفو ه بهذه اأكلمات صرب gal]‏ 445 برجله وانصرف سيدي محمد 
مع سيدي علي الذي كان يضحك ضحكة عميقة ٠‏ بینما كان سيدي محمد 
يتمتم بكلمات GUL‏ التركية لم أفهم معناها ٠‏ 


ALL,‏ المدة التي أقمتها بعد ذلك في قصر الداي ٠‏ لم يرد قط ذكر لجحر 
الفلاسفة في الحادثات كما أن معاملتي لم تزداد سوءا ولم تكن أفضل أو 
أسوأ من معاملة غيري من الاسری » ولكنه من الحق أن هذه المعاملة سيئة بما 
يكفي وبما يشفي غليل الخيميائي الأغريقي ٠‏ 


صفحة لأنواع جديدة من الإهانات »2 فقد وصلت الى ميناء الجزائر سفينتان 
كبيرتان احداهما روسية والاخری تابعة لماكة لوغورن ۰ كانت البوارج 
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sy .. <<‏ اسمه ( بانبوبليك ) ومن 
في سجر A‏ بين الطبقة الاخيرة مم رف . 
wer‏ 


ás‏ الى الاشغال an‏ وقد كنت أنا من 
الامريكي الذي سبق ذكره 
ss‏ جريمة أو ذنب نستحق من أجله هذا العقاب 

نظرا GY‏ لم نر ~- oo‏ 0 به 4 
Lik‏ لم نجرد من ملابسنا كما تقضي التقالید بل سمح انا بحصل جمیع 
امتمتنا معنا * 

بهذا التحول في حياة العبودية تنتهي سنه منذ أن وقعت في الاسر , 
نظرا الأنني افتح السنة الثانية بمناظر جديدة من الهوان و العذاب فاد 
a‏ هذا الفصل لاقدم تفاصیل ضافية في الفصل التالي عن مفاوضات 
المستر لامب مع حكومة الأبالة ٠‏ تلك الفاوضات التي كانت سديدة الضرر 
بالروح المعنوية في الاسرى من حيث انها كانت تغذي في نفوسهم أملا 
a‏ تهم سريعا وتحول دون بذل sal‏ 
خداعا في الحصول على حرینهم سریعا ودحول دون > صدقائهم مساعي 
لجمع JU‏ لفديتهم ٠‏ وبتلويحه بامل لا يوجد ما يسوغه للداي » عرض كيرت 
امريكا وكرامتها للخطر من حيث أنه جعل الداي والنبلاء في البلد یعتقدون أن 
حكومة الولايات المتحدة تتلاعب معهم ۰ وكذلك حالت تصرفاته دون ود 
الحكومة الجزائرية ثقتها بصراحة في مفاوضات للسلام فيما بعد « وذلك GY‏ 
الارتباط بالعهود والموائيق بين الحكومات المتعاقدة يجب أن تسوده دائما 
روح من الثقة والرغبة الشترکة في تطبيق البنود التي يتم الاتفاق عليها . 
ولا سيما حينما تكون المسافة التي تفصل بينهما شاسعة . كما هي الحالة 
بين الولايات المتحدة ودول المغرب ٠‏ 


x + 
K 


38 


الفصل الثالث 
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الستر جون لامب ad‏ سفير الولايات المتحدة الفوض 
(KRandaı).‏ کاتبه الى الجزاثر على متن سفينة اسيانية 
تم رها القبطان بازليني في يوم 25 من شهر مارس 1786 ٠‏ كان جون لامب 
HR TER TREE:‏ ركنصان a‏ اسا llas‏ 
بحمل توصیات من الکونت اد دو 
كبر القنصل العام لفرنسا ومن تاجر بريطاني كبير اسمه حون ولف کان 
ره واسعة بشئون بلاد المغرب ويعرف جيدا أساليب المعاملات مع أيالة 


٠ الجزائر‎ 

والجدير بالملاحظة أن السفير الأمريكي كان يحمل توصيات الى قناصل 

في الجزائر يمثلون دولا كانت مصالحها تتعارض تماما مع المصالح الأمريكية٠‏ 
والمرجح أن مصالح تلك الدول جميعا لا تلتقي الا عند نقطة واحدة »> وهي 
محاوله منع الولايات المتحدة من الحصول على معاهدة السلام مع دول المغرب ٠‏ 


وصل \ 
والستر Jal,‏ 


فان فرنسا كانت منذ مدة طويلة تحتکر التجارة مع دول الغرب وقد آقامت 
عدة مصانم على شواطی: تلك البلاد ٠‏ وکذلك تمکنت الشركة الافريقية 
( الفرنسية ) والغرفة التجارية في مرسیلیا ووکلاء الحکومة الفرنسية بو اسطة 
الناورات والژامرات من احباط مساعي عدد من السفراء الذین ارسلتهم قبل 
> اسبانیا وحلفاژها للتفاوض مع الجزاثر ۰ فقد كانت غيرة اولئك جمیعا 
سديدة ورغبتها قوية في المحافظة على الأمتيازات التي تتمتع بها » وعلى 
Aug‏ الذي تراه غير قابل للتجزئة والذي يتناول عددا من المنتجات ٠‏ وهي 
DO‏ مبالغ من الال للحكومة ومبالغ اخری تقدمها الحكومة 
ی و سبیل الهدایا للداي ولحاشیته وللشخصیات الكبيرة مرة في 
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eo |‏ التي تقدم تشمل انواعا من اللحوم و الفواکه الحفوظة والطازجة 
والمربى و ae‏ وسمك الانشوفة و الزیتون والکحول والشروبات الروحية 
و عبر المسكرة و الکستناء والتفاح والاجاص وغیر ذلك من المسليات الد 


وعذه للهدايا تقدم Sale‏ في شهر ديسمبر . 
عادة في الأعوام الأخيرة الى درجة انه متى تاخر وصولها قلق الذين يتلقونها 
وراحوا يطالبون بها كما يطالب الانسان بحق مشروع ثابت له ٠‏ وستستمر 


مضايقة القنصل بهذه المطالب حتى Jas‏ الهدايا الى أصحابها ويعود كل 
شيء الى طبیعته ۰ ۱ 


وقد أصبح نقدیم الهدایا 


ونحن نسوق هذا الثال لكي ندلل على الخطر الذي يتربص بكل من 
یحاول التجديد والخروج عن طريق العادة والتقاليد المتبعة ٠‏ والى جانب 
الهدایا التي يقدمها القناصل للداي باسم حكوماتهم مرة في كل سنتين 
یحتاجون Lad‏ الى تقدیم Use‏ في مناسبات اخرى ( حینما يرغب في 
الحصول - مثلا - على رخصة لشحن سفينة بالقمح ) ٠‏ 


فالنتظر أن تکون هدیته القبلة على الاقل على نفس الستوی ۰ وهكذا ارتفعت 
e‏ بعد درجه مع مرور الزمن قيمة الهدایا التي كان یقدمها القناصل سنویا من 
مبالغ ليست ذات بال لتصبح بامضة التکالیف في الوقت الحاضر ٠‏ 
والفترض أن هذا التصاعد یمود الى جشع الحكومة الجزاثرية » ولكن سببه 
في الحقيقة يعود الى تنافس القناصل على الحظوة ۰ ولهذا الاعتبار » منعت 
الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية do Sally‏ الاسبانية قناصلها من 
ممارسة التجارة » واصبحت , في مقابل ذلك ۰ تدفع لهم مرتبات ملائمة 
تسمح لهم بالمحافظة على كرامتهم بوصفهم ممثلين لدولهم ٠‏ وحتى تقوم 
الولايات المتحدة بانتهاج نفس الخطه فستظل دائمه عرضه للاهانة وللغرامة ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات كلها . لا يمكن أن يفترض استعداد وكلاء 
الحكومة الفرنسية لساعدة U‏ تجارية نشيطة ومشاركتها تجارة al‏ 
الأبيض المتوسط بالتاثير على مجرى مفاوضات السلام مع دول الغرب ۰ وذلك 
على الرغم من أن المعاهدة المعقودة بيننا وبين فرنسا تنص على ذلك ۰ فان 
نقدیم الوکیل أو القنصل الفرنسي لهذه المساعدة أمر من شانه أن يضر 
بمصالح الجماعة الفرنسية التي ينتمي هو الیها ۰ 
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۱ أن يقدم أيه مساعدة للولامات .١١‏ 
Ns‏ .. الى تجاعل مصالح بلده وحاول ذلك " وحتى الان كان يق 
هذا المجال حدى Gh yy,‏ الذي كان zn‏ به اموال ملك اس بانن 
في و- مي د اكبر مما كان متوقعا منه من أجل تحریر الا 
are, ae‏ محهود ١‏ 9 جر 
والواقع أنه قام يذل مساعبه بعقبة Y‏ سبيل الى الاب ار ٠‏ 


ترميمه واعادته 
plat‏ ب . كما أن | 
وکان قد سدق مد 
ويتعلق بمليلة وسبتة وغيرهما 
ساحل المغرب الأقصى ` 
نشل جون ولف في ترشیح دفسه لشغل منصب كل من قنصل اسسبانيا 
انجلترا في الجزاثر » وذلك على الرغم من انه یتمتم بجميع المؤملات 
الضرورية لذلك , كان ولف قد استقر في طرابلس الفرب حيث كان یزاول 
التجارة وتزوج بالآنسة ابلجاث ثم انتقل من طرابلس الى الجزائر في سنة 
9 . حيث عين قائما باعمال القنصلية البريطانية التي كان منصب 
التنصل شاغرا فيها ٠‏ ولكنه ۰ مثل كثير من خوي الجدارة الذين اضطرتهم 
أعمالهم الى التغيب طويلا عن وطنهم لم يستطع أن یمارس نفوذا ويثير 
امتماما كافيا لتعيينه في ذلك النصب ٠‏ وبدلا die‏ عين قنصلا لبریطانیا في 
الجزائر المستر لوجي الذي تولى مهام أعماله في سنة 5 ٠‏ واثر ذلك قامت 
بعض النزاعات بين الرجاين بحيث أصبح كل منهما يعتبر الآخر منافسا له٠‏ 
ومن جهته » لم يدخر الستر لوجي وسعا في اهانة الستر ولف واسرته › 
كلما استطاع أن يفعل ذلك ويفلت من العقاب ٠‏ 


وهذه الأحداث جعلت من المستر ولف شخصية تتمتم بالكفاءة لاستخدامه 
لاتفاوض باسم الولايات المتحدة مع حكومة الأيالة بشان فدية الاسری 
الأمريكيين > فهو يعرف تقاليد الحكومة الجزائرية وعاداتها و اسالبیها كما 
يعرف لغه البلد ويتمتع بحظوة gal‏ الداي » وبالتالي » فهو ليس في حاجة الى 
استخدام الوسائط ٠‏ 


se ۱‏ لانه فشل في تعيينه قنصلا لاسبانيا وبريطانيا » فقد كان من 
ai‏ ل درسح نفسه لتعيينه قنصلا للولایات التحدة مکافاة له على الجهود 
لتي يبذلها في مفاوضات السلام » الامر الذي كان من شانه أن يحفزه الى 
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نی جهوده في خدمة الولايات المتحدة ' ولا سیما dilly‏ رجل Y‏ يمكن ان 


المصالح القومية ٠‏ بل على المكس من ذلك , 
فان مصالحه تتفق مع مصالحنا ۰ 


و كان على يقين من ان الحصول على معاهدة السلام مع ULV)‏ امر غير 
ممكن في الظروف الحاضرة » فقد نصح الستر لامب أن يبذل تصاری جهده 
لفدية الأسرى في الرحلة الاولی » في الوقت الذي يقوم فيه باستمالة رؤساء 
الأيالة لحملهم على التوسط لدى الداي للحصول على افضل الشروط الممكنة 
على ضوء ميوله القوية لبريطانيا » وهو هدف Y‏ يمكن الحصول عليه الا 


بتقديم عدية dogo‏ للداي ۰ بالاضافة الى الهدايا التي تقدم لكبار الوسطاء ٠‏ 


ولكن المستر لامب لم یزود بالوسائل التي تسمح له بشراء تلك الهدایا 
في الحال > وقد نصحه المستر ولف GL‏ سيكون من الحكمة أن يؤجل ابلاغ 
الداي بانه مفوض لاجراء محادثات بشان الشروط التي يمكن sis‏ معام و 
السلم على أساسها ٠‏ وذلك حتى یمود بالمال الضروري لفدية الاسری 
الأمريكيين ٠‏ 


ولكن الكونت ايكسبيلي والمسيو دو كيرسي (DuKercey)‏ كان Log!‏ 
رأي آخر مؤداه أن الولايات المتحدة ليست في وضع بسمح لها بانفاق مبالغ 
كبيرة من JU‏ لرشوة الوزارة الجزائرية كما صنعت آسبانیا من قبل ٠‏ ولذلك ؛ 
فقد نصحا المستر لامب بان يبلخ الداي خبر تفويضه في الحال » حيث أن هذه 
الطريقة أقل تكاليف » ولو أنها لا تضمن النجاح دائما ٠‏ 


وهكذا أخذ الستر لامب بنصيحتهما وترجاهما أن يقوما بمسعى لدى 
الذاق لطن all)‏ ان تتم اليرت الريك يتقديم Gls‏ آفتماده ا 
بحملها من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولاستقباله بوصفه سفيرا 
Lisa‏ من “كبلها احراء متاوضات das‏ لمقد معاهدة السلام مين البلدین . 
ولکنهما رفضا رفضا باتا القيام بهذا السی ‏ وهو دلیل قاطع على 
تصمیمهما على ر عدم ) استخدام نفوذهما في صالحنا ۰ ویعد و 
قررا فى نفس المساء ارسال مترجم القنصلية الفرنسية الى القصر ( وقد لقن 
lL‏ الناسبة مسبقا ) لكي يقدم الى الداي طلب البعوث الامريکي ٠‏ 


عاد المترجم ليخير السفیر الأمريكي بان سعادة الداي سوف يبلغه رده 
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تلق u 24 ١‏ 
ee‏ من جديد الى القصر لطلب رد من سعادة الداي 


أ بونحه مقابلة خاصة تسمح له بالتاکد من معرفة الشروط التي یقبل 
بان 2 ۱ tt‏ ت المتحدة و متفة 
سمادته على اساسها عقد معاهدة سلام بين الجزاثر والولایا التحد ويتفق 
معه على المبالغ المطلوبة لفدية SY‏ الامریکیین الذين بوجدون في حوزه 
الجزائر حاليا ٠‏ 

Se,‏ الداى قائلا انه توجد عقبات كثيرة لا بد من ازالتها قبل أن 
Seis‏ من استقبال السفير الامر يکي للمياحثة معه في شان معاهدة السلام » 
الامریکیین ۰ فسوف يتمكن من استقباله في ظرف بضعه آیام ٠‏ 

وفي غرة أبريل 1786 ۰ استقبل الداي الستر لامب الذي قدمه اليه السیو 
دو كيرسي والمستر ولف > وفي هذه المقايلة طلب المبعوث الأمريكي الى الداي 
ان يخبره ما هي البالغ التي يفرضها لتحرير واحد وعشرين من الاسری 
الامریکیین الذين يوجدون في حوزته ۰ 


وقد كان جواب الداي أنه لا يعتبر الأمريكيين في مستوى أسرى البلاد 
التي هي في حالة حرب مع الجزائر » ومن ثم » فانه يتوقع أن تكون فديتهم 
اكبر ٠‏ واما التفاصيل فسوف يقدمها اليه في القابلة التي سيمنحها أياه 
البلغ الذي يريد عرضه لفدية مواطنيه ٠‏ 

وقد رد عليه الداي قائلا : » انك تستطیم تحرير مواطنيك بمبلغ 
غير تواق الى التخلص منهم » لان العمل كثير في البحرية ويحتاج اليهم ٠‏ 
انهم أحسن وافضل ملاحين لدينا ‏ والسجن يحتفظ بكثير من الخبز 
والزیتون لاعالتهم » ٠‏ ۱ 

عقب الستر Y‏ :| النء ۱ ; القت  dal‏ ۱ 
وانه یمثل y‏ بخ al‏ مت 2 8 En‏ ا 0 
في نفس الوضعية ٠‏ 1 "۳ تاكن 

وكان جواب الداي : « انت حر في أن تتركهم هنا » : 
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واثر ذلك وعد السفیر الامريكي بان يقدم رده لسعادته فى القابلة 


وفي يوم 5 من الشهر قصد الستر لامب الى القصر واثناء مقابلة مح 


« سوف أسلب الخزینه حقوقها لو تنازلت عن هذا البلغ ٠ sal y Y ya‏ 
ولكنه نظرا لانني استطیع أن أتصرف في حقوقي » فانني آتنازل عن نسبة 
0 التي تؤل الي من هذا البلغ ۰ ولکنه اذا كان هذا العرض غير مرض لك . 
فانني أرغب الا يضايقني أحد بعد الآن في هذا الموضوع ۰ فأنا قد سبق لي أن 
قلت لك ان لدينا كثيرا من الخبز والزيتون لاعالتهم » ٠‏ 


وفي یوم 7 من الشهر استقبل الداي المستر لامب ٠‏ ولما لاحظ عناد الداي 
وتصلبه في موقفه > وافق على دفع البلغ الذي حدده الأخير لفدية الاسری © 
ولکنه آوضح أنه نظرا لبعد المسافة بين الجزاثر والولایات المتحدة « Y Gb‏ 
یستطیم أن يعد بدفع البلغ في ظرف أقل من أربعة آشهر بعد عودته الى بلده 


وقد أجابه الداي قائلا انه « كلما أسرع في دفم البلغ » كان حصوله على 
اسراه آسر ع » ۰ 


خرج الستر لامب من القصر واتجه الى منزل القنصل الفرنسي حیسث 


سار السفیر الامريكي مباشرة الى القصر واستقبله الداي الذي ساله 
lec‏ اذا كان راضیا JS‏ الرضی عن الاتفاق الذي توصل اليه معه ٠‏ 


وقد رد السفير قائلا : « لو كانت شروط الاتفاق Jal‏ شدة ٠‏ لكانت غبطتي 
أكبر » ومع ذلك > LG‏ قد صادقت على الاتفاق وآمل أن سعادتك سوف تكون 
على استعداد لان تنصت » نتيجة لذلك.. باذن صاغية لاقتراحات الولايات 
المتحدة لمقد معاهدة السلام عقب عودتي با لبالغ الطلوبه » 
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۴ و |“ Ge‏ رم 
ai‏ تجا امم وال اتجلدر م عد الي 


وبعد Ab‏ رر الأمريكية قد وافقت على دفع مبلغ 48300 
رفاتر الدولة أن الولاد كا وأن السفير الامريكي قد وعد بان 


عاد أدراجه الى القنصلية الفرنسية ٠‏ وقد ظل 


«Aa, 


ودع السفیر لامب الداي و 
الإتفاق حديث الساعة عدة أيام 
RA ee ê‏ ۱ ۳ ,4 و 2 ۱ “i‏ 7 \ | 

اسک فقد انتعشت روحهم العنویه وقرروا أن يلوذو 


oa a "لاسری‎ Li 
أشهر اخری في قیود العبودیه‎ 


بالصير و التحمل مدة أربعة 

ا بالحصول علی معاهدة السلام » لم تكن تبدو في الافق بارقة 
الوسائل التي يمكن تدريرها لتمهيد الطريق لعقد معاهدة بمجرد عودة 
a‏ الى الجزاثر ۰ وكذلك نصح السفیر الامريكي أن یقوم بزيارة الدیر 
العام للبحرية قبل سنره حیث انه يتمتع بنفوذ قوي لدی الداي » وأن یحاول 
الحصول على مساعیه افائدة قضیتنا ۰ 


ولهذه الغابة قام المستر لامب بزبارة 250 الیحریه في منزله وقدمه له 
القبطان بازليني ۰ وهذه المقايلة لم در أحد من الشخصیات التي حمل 
توصیات الیها الاشتراك فیها + 


ترجی السفیر الدیر العام للبحرية أن بتوسط gal‏ الداي لصالح الولایات 
المتحدة » فکان جوابه أن آمریکا قد اختارت وقتا غير ملائم للمطالیه بعقد 
لسلم » حيث أن اسبانیا لم تنته قضیتها بعد مع LY!‏ » وأن رعایا هذا 
البلد لا يزالون في قيد الاسر » Gig‏ الانسان Y‏ يستطيع أن يتكهن أي منعطف 
قد تسیر فيه هذه القضية قبل أن تسوى نهائيا ٠‏ وأن الحكومة الجزائرية 
تسیر على قاعدة ثابتة وهي أنها لا تدخل أبدا في مفاوضات مع دولتين في 


وشت واحد ۰ 


Ji 3 ۲‏ انه « بالاضافة الى الاسباب التقدمة توجد لدى الداي اسباب 
صه تحمله على عدم الاعتراف بصلاحیاته للتفاوض في الوقت الحاضر ۰ 
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وأما فیما یخصه هو شخصیا , فان لدیه میولا طيبة للولايات التحدة ۰ ولکن 
السفیر الامريكي لا یمکن أن یخنی عليه انه من غير اللائم e‏ ومن غير الجدی 
أن یتدخل في القضية بعد الرد السلبي القاطع الذي تلقاه من الداي ۰ 


وهكذا غادر المبعوث الأمريكي لامب الجزائر دون أن يبحث عن اية 
وساطة اخرى في القضية » وترك الاسری وكلهم امل في أن یمود ۰ ومو 
يحمل معه أموال فديتهم ۰ في ظرف اربعة اشهر ٠‏ ولكن خيال مؤلاء المساكين 
لم يمكنه أن يتصور قط انهم سوف يبقون في قيد العبودية ‏ لا اشهرا معدودة. 
بل عشر سنوات کاملة « بعد ما رهن شرف بلادهم ۰ 


لم تكن لدي في هذا الوقت معلومات عمن اعطی التفویض للمستر لامب 
لاجراء Gila slic‏ مع الداي ٠‏ بل لم أكن على يقين من انه يحمل اي تفویضص 
على الاطلاق « ولكنني كنت اعلم انه عقد اتفاقا مع الداي لم تصادق عليه 
الحكومة الامريكية آبدا » وقد كانت نتائج ذلك أن الحکومة الجزاثرية لم تكن 
تولي اية ثقة لكل من تحدث بالنيابة عن الولايات التحدة ٠‏ 


هذه حقيقة e‏ والحقيقة الاخرى هي اننا بقينا ما یقرب من „is sal‏ عاما 


وفي فترة لاحقة علمت أن المستر لامب قد تلقى تفويضه من المستر 
مجيفرصون والمستر ادمز , وقد تيح لي أن Lal‏ أوراق اعتمادهما له( سنة 1787( 


فلو قدر للمستر لامب أن يكون رجلا في مستوى مسئولياته ويتمتم 
بالكفاءة الضرورية لا كان في امكانه مع ذاك أن ينجز شیثا ذا بال من مهمته 
في الظروف التي جاء فيها الى الجزائر ٠‏ ولكن هذه ليست هي الحالة ۰ فان 
الرجل شبه عامي » وهو سوقي الذوق والسلوك بصورة لا يمكن تخيلها » ومو 
امر لم bu‏ فكرة مشرنه عن الحكومة التي قال أنه بمثلها . والانطباعات a‏ 
خلفها وراء» في الجزاثر لم تكن في صالحه هو , ولا في صالح مواطنیه الاسری۰ 


وفي هذا السياق بجدر بنا أن نلاحظ أن الفكرة التي كانت تتعلق بها 
الحكومة الامريكية والتي مؤداها ان فدية الاسری سيكون عاملا في حصول 
الولايات المتحدة على معاهدة السلام » فكرة خاطئة من أساسها » وذلك OV‏ 
دول المغرب انما تحتفظ بالاسری بقصد أن يكون في استطاعتها فرض ما تراه 
من الشروط للسلم على البلاد التي تعترف بان اولئك الأسرى من مواطنيها أو 
من رعاباها وتطالب بتحريرهم ۰ 
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| فى الجزاثر تختلف عن ذلك , جيه 
الامریکیین في الجزائر حيبت 


ن حالتنا نحن ای N‏ اية مفاوضات لاحقة أية عق 
ولك ; المفاوضات ولا في Sr‏ \ 5 ی منا ١ iS‏ 
هده النظر عن الشروط لني ستجري و u)‏ 


ممثلیها » وهو أمر يمكن افتسراض 

واحدة أن حكومتنا يمكنها أن تترك 
۰ ة سنه بحون e‏ 

أكثر من احدی عسر : ل ترودهم 

y‏ . , هذا اذا آعوزتها الوسائل للقيام باکثر من 

ي لسد اثرمی sg:‏ فقد كان فى امکانها al‏ 

كانت فقيرة » فقد كان في بسهوله آن 


laid 3‏ صاحب الجلالة ۰ ملك بريطانيا بارسال اسطوله للعمل في 
ee,‏ 
y :‏ اسطو له لمساعدة سلطان تركبا فى حربه ضد وس ه 

داي st 9 ۳۳ o‏ 
البحر الاسود » لم تقع ON‏ محاولة للاعتداء على سفن الدول التي ترتبط 
بمماهدات مع الجزاثر ٠‏ كما انه لم تجر أية مناوضات ( من أجل فدية الاسری 


۰ 


و الحاولة الاولی في هذا الصدد هي التي قام بها كل من هر 
وه دانینو » وكلامما تاجر بهودي ۰ من أجل التأكد من المبلغ الطلوب — 
بقية الاسری الامریکیین الذین نجو من الوباء ۰ وقد قاما بهذه الخطوء في سنة 
0 مرل كل ee ¿he ds ls‏ اه ات 
التالىة ٠‏ 


وفي هذه الاخناء , Jal si‏ سرد الأحداث التي Jas‏ بمعاملتنا عقب رحيل 


المستر لامب . حنی استئناف اامناوضات المشار البها و التي أسفرت عن نفس 
النتيجة التي اسفرت عنها مفاوضات لامب ٠‏ 
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ثلاثة أشهر على رحيل لومب عن الجزائر حینما وصل 
نت قد مرت ٠‏ ) , وتسبب وصولهم في طردنا من القصر ٠‏ 
آنه بحب أن أعترف في هذا 
وقد كان املنا قویا في أن تتم فدب ن اقل » 
2 : الذ nO al‏ عو ا ا E‏ 
ی us oe‏ من أخبار لامب منذ سفره » وفد تخيلت أنه 
ی ی کشت ينم اتصال الا با نيه نتيجة 
ar‏ انه طلب الى حكومة الأيالة ایضا اجراء 
الساعي التي ید ۱ نقد استننجت انه مضطر ٠‏ بطبيعة الحال e‏ 


الى تقدیم نتیجه 
اخری بشان فدیتنا = 
من تسمة اشهر بعد رحیل لامب عن الجزاثر " 


٠ لم اکن اتخیل وجود حالة اکثر ذلا ومهانة من حالتي‎ LL 


كنت هقتنما بان شرف بلدنا معلق على فدیتنا e‏ وان yo‏ 36 فدیتنا Y‏ يمكن 
ان یتاجل اکثر من سنة » على اکبر تقدیر ۰ وهكذا قررت في نهایه الامر أن 
اتحمل الاشغال الشاقة التي برافقها الجوع والعري وجمیم الوان البؤس 


وفي نفس الوقت كانت رغبتي قوية في تغییر وضعيتي على امل أن أتمكن 
من تحسين حالتي والحصول على بعض الوسائل التي تمكنني من اسماف 
زملائي من المواطنين الذين يرزحون معي في قيود العبودية ۰ بحيث انني 
اعتبرت اخراجي من قصر الداي أكبر نعمة وافضل بركة أنالها في هذه الظروف ° 


e he‏ يعملون في الحديقة انه تلقى أوامر بان ينقل ثمانية منهم 
سجن » يباك ؟ ua (Belique)-‏ الدا تقد أن مر la‏ 
ای ان تخیر دای u‏ 


5C 


۱ وتي لذلك ٠‏ فقد اختير من بين الاسری النين یعملون في الحديقة اثنان 
من البرتغالیین وأربعة من الاسبان واثنان من الامریکیین 


: آنا ورفیق لى‎ ٠ 
ve تور‎ dant او هراس‎ 


۱ فأما أمتعتي فقد كانت لا تملا سلة صغيرة وهي عبارة عن غطاءين وبعض 
الکتب وبعض الاوراق وأربع دولارات من الذصب وقطعتین من « سکوین . 
الجزاثري من ذهب , كان ذلك هو کل ما آملکه في هذه الدنیا ۰ 


عادرنا قصر الداي دون اسف لاننا كنا نجهل الحالة التي نتجه !ليها 
والمصير الذي ینتظرنا . USI,‏ لم نلبث أن راینا أوهامنا تتبدد » وأنا اعترف 
شخصیا JS:‏ سذاجه انني جدت الفرق کبیرا بين السجن والاعمال الشاقة 
ااتي نمارسها فيه » والحاله التي كنت فیها في القصر ۰ على الرغم من کل ما 
كنت الاقيه من الهوان في حديقته ٠‏ ولکن طبيعة الانسان مکذا اجیلت » فهو 
Y‏ بزال يستنكر النعمه التي يعيش فیها حتى تزول وتحل النقمة محلها » sie y‏ 
ذلك يبدأ في القارنه بين حالته السابقه وحالته الجديدة ویقدر قيمة ما فقده ٠‏ 


اغتبطنا Ly‏ تخلصنا من امانة العناية بالحیوانات الفترسة والسهر على 
نظام الحدیقه ومن استيداد الخازندار » ولکننا لم ندرك Lat‏ نحاول أن نحتمي 
من الرمضاء Ls YUI,‏ الآن مقبلون على الجحیم نفسه » الجحیم الذي يقف 
على رأسه الرایس ابراهیم واعوانه من الزبانية ۰۰۰ 


يتلقى الاسیر طعامه وشرابه وموضم نومه في القصر واما کسوته 
وحوائج نظافته فهو يتلقاها مرة واحدة ادى نزوله في القصر . وبعد نلك 


العناية بشئونه ۰ 


والتقليد التبم في ULY‏ هو أنه حینما یحظی الباي أو الخلبفة أو 
القاید أو الشيخ أو سفير دولة اجنبية أو قنصل بمقابلة الداي وتقدم اليه 
القهوة التقليدية » بترك على صحن فنجان القهوة قطعة من النفوذ الذمبیه e‏ 
تكون في مستوى مرتبه الزائر الذي نال شرف شرب القهوة من الداي ۰ 


Qui) oso y‏ یجمعها القهوجي ويضعها في صندوق مغلق محفوظ في منزل 
الدای الخاص ۰ ویقوم سعادة الداي باضافة مبلغ من ماله الخاص الى محتوی 
الصندوق ۰ ثم يوزع ريع هذه العملية مرتین في السنة على الاسری طبقا 
lu y)‏ الداي ‘ وتبلغ Las‏ الاسير من هذا الدخل حوالي ثلائة دولارات في 
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رها لها غزل عن دولارين اثنين » وحمو مبلغ » على كل حال, 
السنة اد امل a‏ ميات الاسير ولتقديم مساعدة لزملائه الذين يعملون 
۲ لواجهه E‏ ال ن ۽ وهذه السجون توجد منها ثلاثة سوف نصف 
ني الاشفال الشاقه في Soe‏ 
كل واحد منها في الوقت الملائم 
فالى جانب حصته التي بحصل عليها من هذه العملية ينال 
aa‏ معد الحاح في الطلب عندما يزور احدمما الخزنجي او 
| برجم الواحد منهم خائبا بعدما يريق ماء وجهه ۰ 


رئيس 
iaa Tas ۱‏ 
ی AS‏ لعدد من الأسرى ن بلاحقوا هو على درج 
: تحية 3 لقبلوا ایدیهم لكي یحصلوا منهم على قطعه من النقود, 


Ce‏ تسقط القطمة في يد الواحد منهم ويتمعنها ويكتشف انها Jal‏ مما كان 
يتوقع ( وهي قلما تكون في مستوى المتوقع ! ) يطلق لسانه في شتم تلك 


الشخصيات ويستنكر شح يدها وبحلم 1 


كان صالح باي » باي قسنطينة e‏ ذات يوم يخرج من القصر ومعه حاشية 
كبيرة حینما اعترض طريقه خادم عربي في القصر ينتمي الى بلدة قسنطينة 
بطلب ll‏ البقشيش » ٠‏ وصالح باي كان مشهورا بكرمه وسخائه ۰ ولكن 
نقوده نفذت مع صبره في هذه المرة. ولذلك » فقد رمى بقطعة نقود الى 
القسنطيني قائلا. ٠‏ خذ ! سوف ابتز مثلها من مواطنيك كما تبتزها أنت مني ! 
فأنا انما حضرت الى الجزائر لارد على شكاوى شيوخ قسنطينة الذين يزعمون 
امام الداي انني ارعقهم بالضرائب التي هي من واجبي جبایتها لكي أدفع 
البالغ المستحقة علي الى الداي » ولو قام هؤلاء الشیوخ بزيارة الجزائر ثلاث 
مرات وعرفوا ما یجبی من الضرائب فيها لتعجبوا من اعتدالي ورضوا بحالهم 
ولا حسدوني على ما أتمتع به من الاحترام والتقدیر لدى سکان قسنطينة › 
وهي مکانه كلفتني عدة آلاف ۰ ولکنه اذا كان الداي راضیا . فانني أشعر 
بالغبطة ولا يهمني غير ذاك ۰ وليحفظ الله جل جلاله slam‏ الداي محمد ۰ ویطیل 
عهده وسعادته والسلام الذي يسود البلد في الداخل » فهو محبوب من رعاياء 
ويخشى أعداؤه جانبه » ٠‏ 


۰" وگذلك يوجد بعض المسيحيون الذين يتمتعون بحق تقليدي في ان يقدموا 
ae‏ للباي. وللخليغة؛ وفي مقدمة «Y ja‏ رئيس الخكم في قصر 
Je 0 ۱‏ یت وسجل الشرف من الداي الى الذنين خلم علیهم ؛ 
aS =‏ ما يتلقون مكافاة من الباي تبلغ نحو 200 من OY yal!‏ ات ‘ ومن 
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مسيحي ) هو واعوانه كثيرا من ترونهم التي جمعت بطرق غير مشروعة > 
ویبتزونها من بيوت النبلاء والکبار التي یزورونها ٠‏ بل أن هؤلاء لا یتورعون 
عن فرض غرامات على القبائل العربية وعلی البهود وعلی غير عؤلاء من الطوائف 
التي وضعنها العنایه الآلهية تحت رحمتهم » وهم یقومون بهذه العملیات المخزية 
بجشم نادر وبدون آدنی وخز للضمیر . وهم في کل ذلك انما یأخنون JU)‏ من 
العامله التي یتلقونها في الجزاثر حیث يعيشون في خوف دائم من أن يعجزوا 
عن ارضاء ach‏ الداي وجشعه هو وغيره من العظماء حینما یعودون الى الجزاثر 


بعدما یقومون poms‏ الضرائب الذکورة ) وهي عملية یقومون بها ثلاث مرات 
في السنه ) ۰ 


لدى وصولنا .الى سجن y‏ بيلك » وجدنا في استقبالنا مدير السجن . 
الرايس ابراهيم الذي كان مجرد قائم بالاعمال . ولكنه نظرا لسنه ولانه يعاني 
من مرض » فقد ثبت في هذا المنصب . وأما مدير السجن فقد مات في وباء ولم 
يعين أحد في مكانه ۰ انني سأذكره دائما في هذا اللصب طول حياتي › فقد 
بقى فيه طالما بقيت في السجن ٠‏ 


كان الرايس ابراهيم في هذه الفترة أيضا حارسا للطوافة التي توم 
حارسا آشد قسوءة منه = 


ونظرا GY‏ عومل معاملة قاسية على ظهر السفینه المالطية « جالیر » » فقد قرر أن 

de ae vg ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ نات Le Y)‏ 
التي تلقاها من المالطبين على هؤلاء الرجال الابریاء الذين لا بنتمون ای نفس 
الأمة . حيث انه لا يوجد من بينهم مالطي واحد تحت وامره e‏ ولو انه كان 
نفس السفينة التي أسرتني وهم على ظهر سفينة برتغاليه ٠‏ 


ان الاستقبال ااذي لقیناه من هذا الطاغية يعطي القارىء فكرة عن شخصينه 
eee oe E ۶ ١ ۰ . ۰‏ . 
وعن أبعاد الفضانم التي تنطوي علیها حالتنا 


إدى وصولنا . وعند المدحل كان بتف حارسو السجن في صفين > وجمدعهم 
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لهال الغليظة وغير ذلك من الا ۰ العدوانية ۰ واما 
الحد E EE a‏ 
مسلحون باصي ر E‏ مس لحین تا ) Sa‏ بین 
الحرس من الجنو ن ۰ و اما حيطان الباب الخارجي . فقد كانت 
as‏ وبالمسدسات Neo I ٠‏ ۱ 
الخنجر و ال الشنة و السلاسل و الاصفاد و القیود » و الکل يبعث 
مزينة ih‏ اليؤس والتتوط » من النظرة الاولى ٠‏ 
في النفس القشعريره وسعود © ٠‏ 
بدا الرایس ايراميم حفلة استقباله بقوله : 
خسن © أنها السادة : واذا » فانتم لم تکونوا راضین عن حالتکم في 
Showa sax‏ < من النوع الفاخر الذي لا يليق بالعبيد ٠‏ سوف أعطيكم شیئا 
الالطیون يعاملونني › هيا بنا » يا « سبيرو » ضع قیودا ثقیله في ارجل هؤلاء × 
السادة » وغدا ایقظهم في الصباح الباكر واحضرهم الي عند الباب الخارجي 
للبحرية » 5 
وهنا تدخل رئيس | استخدمين في القصر وأخبره آننا لم نرتكب أية 
Oly Gas‏ الخازندار أمره أن يبعث بنا الى البحریه ۰ وقد أجاب الرايس 
Y «‏ حرح عليك سوف يرسلون الى البحرية ۰ ولكنه ابتداءا من هذه 
Meal‏ ساوجهیم حبك tT‏ انهم لم یتملموا بعد ممنی العبودية » وقد حان | 
لي حینما كنت عبدا )) ٠١‏ 


وقد أجبته قائلا انني أمريكي وسیکون من الصعب علي تحمل العذاب من 
أجل الظلم والاذی الذي تلقيته من المالطبين الذين تقم جزيرتهم على مسافة 
0 ميل من بلدي والذين ينتمون كذلك الى عقيدة دينية غير عقيدتي » وقد 
كانت عقيدتهم تحثهم منذ أقدم العهود على اعتبار المسلمين اعداء لهم ۰ واما 
أمريكا , فانها » على الأرجع » لم ترقط مسلما واحدا » ونحن لم ندخل قط في 
حرب مع أمة اسلامية ٠‏ 


: الرايس ابراهيم ' وهو يبرم ساربه الطويل › قائلا‎ Vz 
; هذا‎ — 
ولكنكم مسیحیون ۰ واذا لم تلحقوا أذى بمسلم فلیس‎ «ce = ذلك‎ 
٠ رغبه أو ف أرادة » بل بسبب عدم امتلاككم القوة الكافية‎ ee 
٠ واو قدر اگم أن تاسروا احدى سفننا ۰ فکیف تعاملون رجالنا ؟‎ 
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- ان ذلك بتوقف على الطريقة التي نماملون بها الواطنین الامریکیین 
الفین هم في حوزتكم الآن ٠‏ ويمكنك ان تتاكد ‏ يا سيدي , بان امريكا سوف 
لفقم لواطنيها العائري الخط والذين يعاملون بقسوة لا يستحقونها ٠‏ 


رد علي الرايس ابراهيم بقوله : 
٠ Bere‏ اذا اعتبرنا أنك صغير السن ٠‏ انسحب في الحال ٠‏ وفي المستقيا 


وفي هذه الأثناء > كان جميع زملائي قد قبلوا يد هذا الطاغية ۰ وهكذا 
ادخلنا الى ساحة السجن حيث تركنا ننتقل حيث نشاء ونحن مكبلين بالاغلال 
التي نزن نحو 20 أوقية » فوق رسخ القدم ۰ وقد أخبرني السجان بان هذه 
الاغلال قد تبدل بقيود أخف من الخدید يوم الغد بدفع ه سكوين » واحد من کل 
واحد Ge‏ الى نائب مدير السجن و 12 « ماصون » اليه هو في مقابل اتعابه 


كان اشمئزازي قد بلغ حده الأقصى لهذه العاملة » فلم أجبه بشيء ٠‏ وأما 
زميلي الامريكي فانه لم ينهم ما قاله ۰ 


وبمجرد انتهاء حفل الاستقبال طلب من JS‏ واحد منا أن یقدم وف 
صباح الغد الى بوابة البحرية ۰ 


وفي نفس اللحظة ارتفع صوت السجان في صرخة مدوية بالتركية : 
« كابي كابار ! » ومعناه : « یغلق الباب الخارجي » ۰ 


وعندئذ رأينا فوجا من الاتراك والعرب والیهود یمشون ثملین نصف عراة. 
لانهم باعوا ثيابهم الواحد بعد الواحد لصاحب الحانة التي خرجوا منها ( وهو 
مسيحي ) في مقابل الكحول . كان بعضهم يغني والبعض الآخر یصیح ملء 
ختجرنه بل rl‏ اند استل سیفه وهم یشتمون ویقسمون آنهم سيقتلون 
BER‏ يصادفهم في الطریق ويتعرض لهم « وأما الباقي نقد ساروا في 
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“le ۰‏ فب السجن الخارجي 5 SU;‏ : . 8 
7 ۱ رجي 3 ‘yl‏ 
ri‏ | الجنود الاسبان النين هربوا 


۾ المسكرية » وهم من u‏ 
واحد متهم دن ل ې ۱ و 2 من و طنهم Lal.‏ لجرائم القتل 
من حامية د .ر إويالة كلها بشدتهم وقسوتهم ٠‏ وصولاه 


او للسرقة » وهم مشهورون في ل التي يستوردونها معفية من التمرفة 
٠ ۲ ۳‏ حائة ببیعون فیها ۳ ۱ 
A a PRE‏ پم وی 
2 عد کسب الال . ومتی كان هؤلاء لا يترددون على حانتهم تعرضوا 
a‏ 3 . بالنظر الى أن جمیم الاسری a a ae ae,‏ ۰ ومتى 
PENA EE 5‏ عن احد الاسرى في غير صالحه ' ن ذلك معناه 
قدمو! دمربر" هي wer u‏ 1 
جلد الاسیر بشدة ووضعه في السلاسل عدة اسابیع 
iets 7 5 5‏ ۰ ۱ 

الاسبان یملکون السلطة لوضع السلاسل 3 عنق wis‏ رجل اي 
ن عنه طوال الليل » ویربطونه الى حجر أو عرصة من عرصات 

بستطیعون أن یضطهدو! أي sal,‏ من الأسرى دون ان 


و هو لاء 


السجن ۰ وفي النهار یسنطب ات ی دون 
يتعرضوا لاي نوغ من العقباب » اثناء العمل » ویک‌فونه بالقيام بأقذر واشق 
الأعمال ٠‏ 


وهكذا يكون من الحكمة الحافظة على علاقات طيبة بقدر الامكان مع مؤلاء 
الاوغاد « والقيام برشوتهم بين الحين والحين ٠‏ الامر الذي يكون من نتائجم 
عادة کف اذاهم ٠‏ بل هم قد يعفون العبد الذي ينال رضاهم من العمل احیانا 
لعدة اسابیم متوالية 7 

وهم یقومون بتلقي البضائع السروقه ویتقاسمون ریمها مم نائب مدير 
السجن » ومتی افتضح امرهم لفقوا التهمة لاحد الاسری ممن وضعوا اعینهم 
جریمته ۰ وضحایا السرقات قد یکونون من العرب او من السیحیین أو من 
الأتراك و البهود ۰ على انه بحدث أن بلقی القیض على aol‏ السراق ويعاقب 
بسدة ‘ اذا لم يصالحوا نائب مدير السجن عن طريق العرفاء الاسيان 5 


من الضروري أن نلاحظ أن مرتكبي هذه السرقات هم sale‏ من الجنود 
الاسبان الهاربين من وهران ۰ وهؤلاء يطلق عليهم هنا اسم « کانروس » ( أي 
الغنم ) » حيث انهم يقعون في الاسر كما تقصد الشاة الى المذبح » بدون وعي» 
وهم في الحقيقة ليسوا اسری + ولكنهم يضعون انفسهم في قيد العبودية 
طوعا واختيارا ٠‏ 
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پعینون موظفین في الايالة ٠‏ على ان عددهم قل في الازمنة الاخيرة واصبحوا 
بستاجرون pez‏ النازل . وبینما كان الناس یتجنبونهم في الاضسي 
أصبح البعض Y‏ يرون WU‏ في الاختلاط بهم في الوقت الحاضر . وكذلك 
أصبح We‏ شائعا بين المسلمين حين يتحدثون عن شخص سيء السلوك ان 


یقولو! dic‏ « انه يتصرف كاي كونرو من وهران » . والمسلمون يعتقدون بحق 
انهم يستطيعون ارتكاب Gl‏ جريمة ٠‏ 


وني هذا السجن بحبس جمیم المجرمين وكثيرا ما يقيد بالاغلال 
والسلاسل أربعون أو خمسون مجرما وبربطون كل اثنين في سلسلة واحدة ٠‏ 
وجلجلة السلاسل تزيد من فضاعة هذا السجن وراء كل تصور ٠‏ 
والشتم والسب الذي ترتفع به حناجر المسجونين تجعل منه جحيما لا سبيل 
الى يل ee‏ و فاي اندم cas‏ :لهذا الزن al‏ 


سجن « بيلك » مستطيل الشكل يبلغ طوله 140 قدما e‏ وعرضه 60 قدما 
ويتكون من ثلاثة طوابق e‏ وربما بلغ ارتفاع البنی نحو 50 قدما ۰ وجميمع 
الشقق مبنية على أقواس ولیس لها نوافذ اذا استثنينا فتحات بقضبان من 
حديد في كل واحدة من الشقق العلیا وانما يدخل اليها الضوء والهواء من 
الابواب » واما الطابق الارضي فلا توجد فيه تلك الفتحات وقد حول الى 
حانات بدیرها مسیحیون يدفعون ایجارها كما يدفعون ثمنا مرتفعا للحصول 
على رخصة لبیم الخمور SY SUN,‏ فیها ٠‏ 


ose,‏ الحانات لا ينفذ اليها الضوء في النهار وانما تضاء بالمصابيح ؛ 
ومتى اكتظت بالاتراك والسبحیین والعرب والیهود في بعض الاحیان ۰ وساد 
اللغط فيها دين السكارى ر وهذه هي الحالة خصوصا . يوم الجمعه الذي هو يوم 
الراحة من العمل للمسجونين ) فان النظر من ابشع واشنم ما يمكن أن يتصوره 
العقل البشری . واذا اضفت الى النظر ضجيجا يعلو من آلة تسمى « طربوكه » 
ر الدربوکه ) واخری تسمى ٠‏ السنيطرة » واحیانا قبثارة ترکیه وفي بعص 
الحالات آلة ایطالیه تسمی « مندولین » وقبثارة اسبانية والصراخ ill‏ 
بمختلف اللغات e‏ ان تکون بين هذه الآلات كلها أية رابطة » ودخان الطباق 
الذي يحول دون رؤية الاشياء . والخصومات الناجمة عن رفص دمص 
الستهلکین ۲ دفع ثمن مشروباتهم ٠‏ أدركت بسهولة ان هذه الامكنة قطمه من 
الجحيم Y‏ يمكن آن يكون لها مثيل في العالم . والخصومات هنا كثيرا ما تتحول 
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PEA NM.‏ )05 اانه 
. ولیس من النادر أن تقع فيها جرائم القتل . 
Ne‏ صاحب الحانه ملکیته وتستولي الحکو is‏ 


- 
a 


rt 2‏ ننسیب ۵ أن د Bi:‏ | 
دنم ية رما يرل مالکها الى الاعمال الشاقة ٠‏ على ان رشو 
oe‏ 2 الذي بقدم تقريرا عن الحادث قد تؤدي الى التخفرة = 
ناکت مدير السجر ي ف = sae)‏ 

انه ان المستحيل ان یتخیل الانسان أو يعتقد ما 000 7 جشسم 
العرفاء الاسبان ls‏ السجن . والطرق التي يبدزوت e hg‏ لقلیل a‏ 
«un,‏ الاسیر yaa‏ بمهارته أو معرفنه أو مما يمده به اصدهاوه على يا 


eae,‏ ویعرضون بضائعهم ٠‏ وهكذا یتعاقب الاسکافیون و الخیاطون 
والنجارون وصانمو Jacl yall‏ و النشارون والبائعون بالتجزثه وال منهم يعرض 
las‏ ویضانعه ‘ وکلهم من السچناء ٠‏ 


كانت ااسلطات قد سمحت لبعض العبید من هذه Gall‏ » قبل أن يقل عدد 
العبید في الايالة بان يمارسوا اعمالهم في مقابل دفع دولار واحد في الشهر , 
بالاضانة الى الرشوة التي يقدمونها لحراس السجن » وهم يقضون معظم 
امسیاتهم في حانات العرفاء » ولكنه في الآونة الأخيرة أصبح من الصصب 
الحصول على رخصة لهذه الغابة كما انه Jus Y‏ السلطات ضمانات أحد 
بشان كه نیما عدا تناصل الدول المسيحية وکبار التجار .. 


كان من المکن في السایق الحصول على هذه الزیه باستخدام نفوذ 
الجناینیین الذين یعملون في حديقه القصر . ولکنه وقعت كثيرا من حوادث 
سوء ااسلوك بحیث أن السیحیین الاحرار لم يعد یمکنهم نقدیم ضمانات عن 
«Y jo‏ العبید أو عن العبید الذین یعملون في منازل الشخصیات الكبيرة » بل 
وحنی عن العبید الذین یعملون في منازلهم ٠‏ 


بحيط بالطابق الثاني والثالث من مبنی هذا السجن yoo‏ واسم یمکن 
الدخول منه الى غرف طويلة ضيقة ۰ وهي الغرف التي ينام فيها العبيد ٠‏ انهم 
بنامون في اطارات مربعة بقع الواحد منها فوق الآخر في أربعة طوابق » انهم 
نصف عراة واسمالهم تعشش فيها كتل من القمل والبراغث ولا يملكون من 
الفراش سوى غطاء قديم يلفون به انفسهم في منتصف الشتاء ٠‏ واما الذين 
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یملکون الال منهم + فینامون في 
بنیت على طول المر الذکور » 


2 و 54 « ماسون » شهریا ۰ 


الحانات أو في صنادق صفيرة تسمی غرفا 


وقبل آن تقوم کل من اسبانیا ونابلي بفدية اسراها في سنة 1787 , 
وقبل وباء الطاعون الذي حصد عددا کبیرا من ارواح العدید من العبید والاسری. 
كانوا مضطرین الى النوم في اي مکان یجدون فوقه سقفا ۰ بما في ذلك المر 
الذکور « وذلك في الشتاء والصیف على السواء ۰ 


وفي وسط السجن . أو قریبا من الوسط تقع بثر يستخرج منها الماء 
وصهریج يمتد على طول السجن تقریبا , كان في الاضي یزود بماء الطر الذي 
یتساقط من سطع السجن ‘ ولكنه أصبح oy!‏ 3932 بالاء من قنوات oll)‏ الني 
تخترق الدينة والتي ساصفها فیما بعد ٠‏ 


كان يمكن أن یوفر مکانا ملائما لرياضة الاسری لو كان یسمح لهم بالصمود 
اليه » على أن ذلك محرم علیهم البته ۰ فان احد النفذین یقع في شقة رئيس 
موظفي السجن e‏ واما Sail!‏ الآخر » فیحمل مفتاحه رئيس Gail yall‏ الاسبان + 
وبالتالي Y.‏ یسمح لاحد بالصعود الى السطح ‘ la.‏ عدا الاشخاص ya)‏ 
یتمتمون بالخطوة لدی Gade‏ الشخصین ۰ ونظرا للاختلاف الکبیر اللحوظ بين 
شخصیات العرافين ٠‏ فهم قلما يستعملون السطح » ولذلك یبقی الشخص 
الوحید الذي يتمتع بحق استعماله مو رئيس الوظفنین وأصدقاؤه الذین 
لا تروقهم هذه Gall‏ من الاسبان ٠‏ 


وشقة رئيس الوظفین تتكون من غرفتین جمیلتین ومطبخ « والنفذ الذي 
يفضي منها الى السطح يزيد من سعتها ومن جمالها ۰ ونظرا لانها تحتوي على 
اربع نوافذ ۰ فهي بدخل اليها الهواء والشمس» وهي خالية من الرواثح e‏ 
التي تنبعث من کل مکان في السجن ٠‏ 


نظرا GY‏ يوجد سجنان آخران في مدينة All‏ فسوف اقفوم 
بوصفهما حتى أمكن القارىء من أخذ فكرة شاملة عن نظام السجون في الجزائر 
في هذا العهد ويقارن بين حالة سجن وحالة الآخر ٠‏ 

الى جانب السجن الذکور e‏ يوجد سجن « جاليرا » ( أو سجن المجدفين ) 
وقد سمي بهذا الاسم GY‏ كان ينزل فيه في السابق العبيد الذين يجدفون في 
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oy ve‏ بتلك التسمیه ۰ وذلك لان 

AG TT 

السفن oe‏ 0 تابمتين لذلك البلد والتجا افرادمما الى 
جماعتين من al‏ هد A‏ ری نة 1750 ۰ 

اساس نفس التصمیم الذي بني عليه السجن 

طابقین ولیس له نفس الطول ۰ واما الحانات, 

۱ متشابهه » ولکنه یوجد 


وهذا السجن مبني على 
الاول » ولکنه لا يحتوي الا على 
فهي في نفس الموقع ۰ و 
فوق السطح صفان من الغرف 
الاسری الذين يستطيعون دفع 
الموسرة » من العبید تفضل في 


هذا السجن علی السحنین الاخرین ۰ 


oS,‏ المضايقة الكبرى في هذا السجن ناجمة وه فيه باسود 
ونمور تنبعث من اقفاصها رائحة كريهة « وذلك بالاضافه الاح الرائحة التي 
هذا السجن » ولا سیما في الصيف , لا یطاق ویبلغ الرء فيه درجه الاختناق ٠‏ 


في هذا السجن ویدفم تكاليف العناية بها وتغذیتها السیحیون الذين یملکون 
حانات ٠‏ 


ومما يزيد من دقة الحالة أن هذه الحیوانات الفترسه يحدث كثيرا أن تخرج 
من اقفاصها وتتهجم على المسجونين وقد قتلت فعلا عددا من العبيد الذين لم 
يكونوا يجرءون على قتلها حتى وهم في حالة الدفاع عن النفس اذ انه منسى 
اتضحت وحشية أسد أو نمر ۰ يقتضي الامر استصدار Gal‏ من الداي نفسه 
لیبعث باحد حراسه لكي یجهز عليه بالرصاص ثم تنقل جثنه خارج السجن ۰ 


" وفضلات هذه الحیونات توفر غذاء شهیا لحشود الفثران ۰ وهي اکبسر 
الفثران التي رأيتها في حياتي ۰ وهذه الفشران بدورها . كثيرا ما يستعملها 
بعض العبيد المساكين لدفع غائلة الجوع الذي بنهش احشاءهم ۰ وكذلك SU‏ 
بعض العبيد القطط بحكم الضرورة ٠‏ وقد سالت أسيرا فرنسيا ذات يوم ماذا 
سیصنم بالقطع الذي سلخه » فاجابني قائلا : 
« يتحتم على المرء ن يسد الرمق » ٠‏ 
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وفي فترة وباء الطاعون كان عدد الذين اصیبوا بالصدوی من نزلاء هذا 
السجن اکبر ممن قتل فى غيره من السجون . وذلك بسبب اتصاله الباشر 


با لمستش ۲ 


Lai,‏ سجن سيدي حموده » فهو اصفر السجون الثلاثة « ولکنه يحنوي 
على جمیم انواع البؤس والشقاء الشتركة بين السجنین الآخرین وبناژه غير 
منتظم الشكل » حيث انه یتکون من ثلاثة أو رابمة منازل قديمة تربط بینها 


وهكذا » وبعد هذا الوصف للسجون الثلائة » اضیف أن مجموع نزلائها 
من العبید يبلغ نحو ثلائة آلاف شخص من البوّساء الذین زجوا فیها نتیجة 
للسياسة التي ننتهجها الدول التجارية التي لا تكتفي بما تبدیه من الکبریا. 
والغرطس:ة. دل هي تغذي آیضا جشعها » وتعمل لخلق نريعة للحول 
تريد الحصول على نصیب من التجارة في البحر الابیض التوسط وتشارك في 
آرباحهم » وذلك بدفعها ضرائب مهینه مخلة بالشرف للقراصنه وبدفع فدية 
على الاسری من مواطنیها ۰ فلو قامت تلك الدول بارساء بارجتین حربیتین 
مقط في هذه المنطقة sal‏ خمس سنوات ı‏ لاصبحت دول الفرب لا تتمتع الا 
بالاحنقار الذي ١‏ ستحقته جمپورية لوفا " (luca)‏ الصغيرة » واذا آضفنا الى 
مثل هذا الاجراء العسكري استعمال تلك الحول ما لدیها من نفوذ gal‏ الباب 
العالي » فسنری هذه الدول تنهار بسرعة ۰ والشقاق الذي ستثیره مثل هذه 
الاجراءات في صفوف الجیش والبحرية التي ستبقی في حاله کسل وخمول» 
من شانه أن یفتح باب النجاح » لثورة سکان الدینه والعرب الذین یعیشون 
خارجها في الریف. واذا آمکن للدول الاوروبية أن تقنم السلطان بالا یسمح 
بجمع چنود من ترکیا تحت لوائه لیرسلوا للعمل في الجزائر ٠‏ فستکون الجزاثر 
اول من بحس ZU‏ هذا الاجراء وتنال الاستقلال ar pa‏ کل من تونس 
وطرابلس اني ستحاول حتما تغییر کو ae E‏ في 
الاتحاه cee‏ وج بتحرر الم من حص ae q‏ دين mr‏ 
أقدم العصور بتهجحمون علی السفن الاجنییه ود سرو و فر ۳ 
ومواطنين البلدان الاوروبیه ٠‏ 


ولكن اتحاد الدول الأوروبية لهذه الغاية امر أدخل في باب لعل وليت, 
SI‏ مما Jaan‏ في حيز التوقعات الممكنة » وذلك لانه لم تقع حرب واحدة خلال 
مدة القرن الاخیر بين احدى الدول الأوروبية والدول التي تمارس القرصنة الا 
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du.‏ تحاریه آورو 
يكن من دو 3 - 


٠ الجزائر‎ A 
احول انتباهي من جدید الى سحدت‎ 
ره‎ id 
حالتي في السجن بت دعو من رئيس‎ als 
u u نم‎ sta 
الدعوة بدون‎ ode شاكرا له هذا الفضل حقا وقبلت‎ fee N الموظفين‎ 
لادبر أموري 2 و“ . قادر | على الاستمتاع بکرمه وسخائه « فقد كاز‎ 
y en لك مع ذلك لم اکن قادر علی‎ ac 
خيالى ملتهبا بتأثير ما رأيته الى درجة أو شكت معها على الجنون‎ 


والآن 


RE‏ نذ انم الا tua Mali‏ كنت انت 
استلقيت على الصفة في شفته ولكنني لم آنم en m‏ نتظر 


اضواء الفجر والنهار الذي يتقرر فيه مصيري ٠‏ 
وعلى الساعة الثالثة صباحا ارتفعت صرخة من رئتین ضخمتین للسجان 
وشفت عتمة الصتم لتصل الی اني : « انيضوا » ! « انهضوا ايها yal‏ 


فقد اتترب النهار » ° 
وبعد ذلك بلحظات ٠‏ أضاف قائلا : 


وعند هذا النداء سرنا جميعا في طريق ضيقة في اتجاه باب البحرية. كان 
ذلك هو الوقت الذي تفتح فيه آبواب الحينة ٠‏ وكان تدفق الجمال والبغال 
والحمير والعمال تدفقا عظيما بحيث كان من الصعب التقدم في سيرنا ٠‏ 


كانت الحيوانات مشحونة بالواد الغذائية التي ستعرض في السوق 
وترسل الى القصور ومنازل الاغنیاء ٠‏ وفي هذه الاثناء Saf‏ المبيد الجياع 
0 أصوات العرب الذين برانقون الحبوانات بالسبب والشتم 
ee‏ : « أيها السیحیون الکلاب » آیها الکنا as 2 Ya]‏ 
ane ORE‏ ر الذين لا یومنون بشي 
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واستمر سیرنا في تلك الطریق حتی تخلصنا منها ومما فيها لدی منعرج 
يتجه الى الرفا حين أمكننا أن نسیر بسهولة حتی باب البحرية حيث رتمنا 
في صفوف يتقدمها حرس السجن الذين جلسوا على مقعد من الآجر وضع 
خصيصا لهذه الغاية ٠‏ وهناك انتظرنا نحو ربع ساعة حتى خرج « فيكلهارش » 
و « بيليك » و « باش قبطان » وغيرهم من الضباط »2 وفي اثرهم الحرس ۰ 
وتقضي التقالید التبعة ان یقف العبيد حاسري الراس بمجرد ظهور 
ه فیکلهارش » وان يظلوا کذلك حتی یبتمد مسافة محترمة ۰ 


آخذنا رئيس الوظفین السیحیین في قصر الداي الى نائب مدير السجن 
الذي قدمنا الى « فیکلهارش » الذي سال الوظف عدة اسئلة Lic‏ وتلقی عنها 
جوابا لصالحنا « وبعد ذلك آمرنا بان یتجه JS‏ واحد منها الى ales‏ + 


أرسلت آنا ورفيقي الى مشغل للنجارة. وعلی الفور وضعت تحت اشراف 
شاب اسباني وسيم من برشلونه لتلقي التدریب ۰ كان هذا الشاب طالبا في 
الكلية الحربية فى اسبانبا ولارتکابه عملا مخالفا للنظام . ارسل الى حامية 
وهران الاسبانية » وقد هرب من وهران رغبة في استمادة حریته ۰ ولکن عرب 
وهران آسروه وحبسوه وباعوه عبدا slat‏ مسکر الذي اصطحبه مع آخرین: 
N a es‏ 
الداي ٠‏ وهذه الضريبة سنمود الى الحدیث عنها حینما نمالج موضوع دخل 


كان هذا الرجل يائسا من أن تقوم اسبانیا بدفع فديته » وقد آنکره آقاربه. 
وكذلك عکف على تعلم صناعة النجارة التي وضع فیها لدى وصوله الى 
الجزائر Cam ٠‏ أصبح pe‏ مشغله OY!‏ أحسن مشغل للنجارة في الاباله 
كلها gays‏ بقوم بالاعمال خارج المشغل في منازل الشخصيات الكبيرة وأصبح 


كنت دائما ارافقه اثناء خرجانه خلال الشهور التمانیه التي قضبتها في 
مشغله » ونظرا لانني أعرف اللفات الفرنسية والاسبانية والبرتغالية 
ولان y ya!‏ عادات ونقالید اليلد الذي جعلت مني العنایه olule, an! ey!‏ 9 


كنت خلال الفترة التي عملت فيها في الدينة أو في البحرية اتلقی وجبه 
جيدة من الطعام في الیوم تدفع UL y!‏ ثمنها وذلك عدا حصتي من الطعام 
الشترك الذي يقدم لجمیم العبید ٠‏ 
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وول النجارة فقط لا كان من حقي أن ان 

gil) ثقيل‎ EVN E 
aE لو كان مم ون لم نکن كذلك » لانه‎ 
۳ للداي ویحناج لی نزالها‎ Lise kr ve a ها‎ 
من البنادق‎ ala الموازنة أو انزال‎ Fee 5 من‎ 
وعو عمل تحتاج اليه كل فينة‎ ( | i الب اعادة‎ 8 1 
باعل الميناء للقيام بها . وهم يقومون ایض‎ A سفن‎ es 
و تقلع )۰ ا ي العمل في التحصينات ۰ بل وقد يرسلون على‎ E 

یو لعفل في ا ون 
9 البصائم: من المخازن en‏ الوحل AY,‏ ‘ ولنقل eya‏ لالقانها 
اج من القفز عليه في 


وهو يوم و wat‏ من كل العمل الذي نقوم به في عصون الاسجوع 2 
بهذا العمل الذي كان اسى 
۱ منظر ألف من هو لاء العیید eL gal!‏ نصف Ops al ys‏ 
oc‏ ا عار Js US‏ اتراي تت ان 
قبعة وحفاة بروحون وبغدون حاملين على أ “y Eine‏ العرق ی 
الشمس المحرقة التي تحمل جلود بعضهم أثرها محلقي لرؤس والعرق يتصبب 
ren‏ زر الساعة الخامسة أو السادسه مساء بدون توقفء 
من أجسامهم I‏ ل ای vi‏ ۰ عاو اه ۱ 
ويضاف الى ذلك ان هؤلاء البؤساء لا بتلقی الواحد منهم سوی رغیفین من 
: ۳ : نل 7 alii‏ 
الخيز الأسود صغيرين في اليوم » لا بزيد وزن eg‏ عن ۱ و 5 
( الاوفية نحو 3.5 جرام ) وبشيء قليل من الفول أو i SEE‏ ۰ وفي كثير 
من GLa!‏ بدون قطرة من الزیت ۰ وأما هي بوم الجمعه فهم لا يتلقون er‏ 
رغیف واحد Y‏ يزيد وزنه عن 12 آوقیه » والخبز يوزع في ایام العمل بطريقه 
عشوائیه حیث أنه يعجن في الیوم السابق وبمر بايدي كثيرة ویحدث كثيرا 
أن تسرق كميات منه أو تختفي بطريقة أو أخرى ٠‏ ولكنه في ايام العمل يعطي 
الأسير كمية من البرغل ممزوجا بكمية من السمن الكريه الرائجة » وهو أسوا 
من الشحم الحيواني ٠‏ وأما درجة نظافته ۰ فيكفي أن أقول انه كثيرا ما عثر 
فيه على الفثران والجرذان وغير ذلك من الحشرات والحيوانات ٠‏ ومع ذلك فقد 
رايت المئات من مؤلاء البؤساء اثناء مدة أسري يجلسون حول مائدة ليلتهموا 
مذا البرغل الذي اغليت فيه الحيوانات المذكورة بشراهة وکانه يتناول حساء 
السلحفا تاو نوعا من الكعك الرفیم . 


ليتخيل القاری 
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والسمن المستعمل لطبخح هذا البرغل هو في العادة بقایا السمن الذي 
بستهلکه الجنود في الثكنات والذي يمثل جزه! من الضرائب التي تدفعها تونس 
سنويا لايالة الجزائر ٠‏ وهو بالطبع > أسوأً قسم من ذلك السمن ٠‏ فهو یبقی 
عدة سنوات في قعر « الزير » والزير بدون غطاء ۰ وقد كان هذا السمن الذي لا 
يقبل أحد تناوله » اذا وجد شيئًا آخر ٠‏ یوزع على الطباخين y Llao‏ 


وت غذاء الكلاب أو a yal]‏ الشحاذین 4 ولكنه الان يطبخ به البرغعل 
مباشرة 
عر 


كان التراب الذي يحفر من تحت الخزن يوضع فوقه ليكون سطحا » ولكن 
Jas‏ هذا التراب أدى الى سقوط سقف المخزن مرتين أو LAS‏ > وفي كل مرة يدعى 
جمبع الاشخاص المتوفرين لنقل ذلك التراب من حدید وللمساعدة في ترميم 
سقف الخزن » ومکذا ۰ فان Ube‏ يوم الجمعة قد الغيت » وحتى العبيد الذين 
یتلقون اجرا شهريا يدعون للعمل ٠‏ وذلك فيما عدا العبيد الذين يعملون في 
منازل بعض القناصل ٠‏ 


es‏ وس ee‏ يواد سر دیمیثریوس " ولما انتهى 
اصطبل عادي 1 الى السافة EA ۱ Al‏ 
الزوارق الحربية اليه » ونظرا لان الافواس التي يقوم عليها یتداخل 
بعضها في البعض الآخر . فان الزوارق التي ينقلها العبيد اليه لاصلاحها ترتطم 
بالاقواس مرات وتخرج من ذلك المستوى وهي في حالة أسوأ كثيرا مما كانت 
عليه قبل اصلاحها » ومتی ظهرت سفن مسلحة للاعداء في GAY!‏ بصورة 
مفاجئة » تكون هذه الزوارق عديمة الفائدة كلية ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت أصبح الجزائريون یضعون زوارقهم الحربية في خندق 
جاف غير بعيد من أسوار المدينه ۰ ومن هناك يستطيعون اطلاقها للعمايات 


وفي Julio‏ ذلك « يحتاج الامر الى GHG‏ أو أربعة أيام لتركيب المدافع 
ولاعداد القوة النارية الكافية لواجهه قوة العدو التي قد تظهر عند الشاطىء أو 
في الخليج ٠‏ وبالنظر الى أن الزوارق الحربية الجزائرية غير مزودة باشرعة 
ومفتوحة. على غرار (( اللنشات)) الاسبانيسة» فهي. من السهيل 
تحطيمها ٠‏ وهي انما تصلح للدفاع وليس للهجوم وتكون فعالة متى كانت 
تعمل تحت حماية المدفعية الكبيرة القوة والكثيرة القطم ٠‏ 
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مت عو من زج البحرية في Er‏ الحاضر ۰ وهو u‏ 
یشمل a dx Las‏ الجزاثر ‘ الى 


الفصسل الخامسس 
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أعلى اطراف الدينة » یمتد بنیانها حتى الجزيرة التي تشکل جزء! من الرفا , 
والتي اخذت منه الدينة اسمها , وهذا الامتداد یشکل زاوية على نحو 35 درجة٠‏ 


نقع هذه الجزيرة على مسافه فورلنغ ( 220 days‏ ) من البحرية وترتيط 
باليايسة بممر معبد بالحجر هو من عمل العبيد JAS‏ فترة تمتد على ASI‏ من 
فرنین من الزمن . وهذا المر یشکل حاجزا للبحر من الشمال وهو آعلی کثیرا 
من الحاجز الجنوبي الشرقي الذي يمتد قریبا من المرفأ . وهو لا یزال آرضا 
على غرار Lane‏ جنوه » ولوغورن وغیرهما من الرافیء الواقعه على البحر الابيض 


وعلى هذه الطریق السفلی تقع عدة مخازن ومستودعات ذات أقواس e‏ 
بخزن فیها الخشب وغير ذلك من لوازم بناء السفن ¿de y‏ حافاته بعض الدافع 
القديمة التي ترسو عندها السفن الحرییه الصفیر ¿ التي تحمل lio‏ واحدا من 
الدافع وسفن التجار المسيحيين ٠‏ وفي نهاية هذا المر ۰ قرب الجزيرة » يقح 
ه كشك » یجلس فيه الأميرال قبطان الیناء وربابنة السفن يوميا في شكل 
وزير البحربه أصبح يتدخل كثيرا في هذه الاحكام في السنوات الاخيرة بحیت 
نوم Y‏ خاضعة للداي نفسه مثل جميع الاحكام الاخرى في هذه الايام ‘ 
القرارات وتنفذها باسم الداي الذي هو الآن رجل عجوز ومقعد وقد ترك في 
جهل تام JS‏ ما يتصل بشئون الایالة الداخلية » وکل وزير یحکم في ادارته 
الخاصه حسب رأيه وحسب ما ol ya‏ ملائما ۰۰ 
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۳ اب الاخری للممر تقع الابواب الخارجية لوزارةالمحرية ٠‏ وابو Leal‏ 
= و + بدن الخارجي والداخلي يقع في زاوية مستقيمة بالنسبة الى 
لاخر بحیث لو سقطت قذيفة مدفع U‏ اصابت‌هما مما . u‏ 

۱ وبين البابین یوجد sate‏ لحارس الباب ولعدد من | نود الذیز ۱ 
مناك في النهار فقط ٠‏ وبعد الباب ET‏ 
خوجة مع عدد من الكتاب والاعوان ويستخلص الضريبة الجمركية على 
الصادرات ٠‏ وأما الضرائب الجمركية على الواردات من البضائم الجافة » فهي 
نجبى في قصر الداي » ويقوم بهذه المهمة US sal‏ الدولة ٠‏ وعند باب البحرية 
۱ رجي نصبت د ريه تتكون من عدة قطع من المدافع التوسطة الحجم وقطعة 
و احدة کبيرة جدا ؛ وحمي في الحقيقة لنمظهر اکثر منها للاستعمال . والكل 
تسیطر على المر المؤدي الى الجسزیرة, وعلی مقربة من « الکشك » تقم قطمة 
مدفعیه د تستعمل للانذار ( زنة قنبلتها سته ارطال ( وذلك لالفات النظر الى حادث 
وقع باللیل . کانفلات سفینه حربیه من مرساها الخ « ويطاق بناء على اوامر 
قبطان الیناء الذي ينام دائما في البحرية حینما يكون الجو ردیثا وفي فصل 


الصيف . وهو Y‏ يقضي اللیل في منزله في هذا Jail)‏ الا ليلة الثلاثاء ولبلة 
الجمعة ٠‏ 


والسبب في اطلاق هذا المدفع هو ابلاغ الداي بوقوع الحادث الذي يجعل 
من الضروري ارسال مفاتيح بوابة البحرية التى بحتفظ بها في قصره منذ 
اغلاقها في الليل حتى فتحها في الصباح . ولارسال العبيد من السجن الى 
موقع الحادث ليقوموا بما يتطلب الموقف منهم القيام به * 


وقريبا من « الکشك » یقم مسجد صغير جميل بناه السيد علي حينما كان 
وزيرا للبحریه » يقوم على اعمدة ومفروش بالرمر الذي استجلب من جنوه . 
وغير بعيد من السجد يوجد مقهى بقصده للاستراحة فيه الرباینه وضباط السفن 


٠ الحربية‎ 


وعلى یمین المسجد يقع الفنار الذي بناه الاسبان أيام كانوا يحتلون الجزيرة 
ولكن هذا المبنى قد جدد وزيد فيه كثيرا » وتحرس هذا البرج في الوقت الحاضر 
ثلاثة صفوف من الدافع تبلغ زنه قنابل أكبرها 36 رطلا » على أن الصف الاعلی 
منها قلما يركب › والفنار تتوجه حجرة ضوء مضاءة بالزيت » وهي تبقسی 
مضاءة طول الوقت مادامت السفن الحربية تتجول في عرض ll‏ ولكنها 
لا تضاء بعناية في أوقات اخرى » وفي الوقت الذي كانت فيه الحرب قائمه بين 
الجزائر واسبانيا e‏ وعندما تكون السفن الحربية رابضه في المرسى لا يضاء 
الفنار ٠ GAL)‏ 


الفنار يوجد سرداب تحت الارض كان يستممل مستودعا 
البارود نقل اثناء مدة Srl‏ الى القصبة ولم تبقی في 
5 صضرة للاستعمال الاني ` 


u ونحت‎ 

للبارود ۰ ولکن محزن 
هذا السرداب سوی کمیه صغير 
لكمية كبيرة من الزنائف الحفعية من مختلف الاحجام ۰ ترمي هناك فا 
بب » ومن هناك تنقل الى آماکن اخرى لایداعها والى بطاريات المدفعيات e‏ 
بطارية جديدة تتكون من صفين من المدافع لم تكن قد ركب 
. واسفل الصفين لا يرتفع على مستوى البحر الا 
من الصعب الرور عليه في حالة هبوب رياح SÁ‏ 
الشرق حیث تعلو الامواج تلك التحصینات ۱ 
ه البطارية بموقعها المتاز قوية خطيرة الشان © 


وش هذا La! cal‏ صهریج 


ترنیب 
وعند راس الممر نهم 
نف عندما غادرت الجزاثر 
ببضعة اقدام » وهذا الراس 
من الشمال الغربي في اتجاه 
والمسجد المذكور يتصل بواسطة غرفة صغيرة تنطلق منها درج بالمخزن 
الذي يحتوي على جميع لوازم السفن » وهي تقع تحت اشراف وزارة البحرية 
وتحت مسئولية محافظ المخازن في الايالة dS‏ مساعدة خوجة تركي وموظف 
مسيحي وما يتراوح بين ستة وثمانية من العبيد المسيحيين يختارون لكفاءتهم 
من بين الاوروبیین الذين يؤسرون في البحر ٠‏ واما الاسبان الذين يهربون من 
حامية وهران فلم تكن السلطات تقبل احدا منهم حتى وقت متأخر حين قل عدد 
الأسرى الأوروبيين ٠‏ 
jal!‏ العام (intendent Général) bal‏ وقد فرش بفراش فخم وهو عبارة عن 
سجاد وزود بالوسائد المغطاة بقماش رفیم من القطيفة مطرز الحواشي موضوعة 
علی ¿ose Sa)‏ بجلود الغنم ومزوده len‏ رفیعه حمر )+ اللون ‘ وغطاء من 
وقت افو( . والی جانب هذه الاریکه الى الیسار om gs‏ مقعد مفروش بیذخ 
اقل اوبحت عليه سجادة يستعمله الزوار الذین يحضرون لتقدیم تحياتهم 
واحترامهم للمدير العام » او لفیلهارش ۰ حيث تقدم اليهم القهوة ۰ وكذلك 
= نهد هناك الاصیقاء الخو | dm‏ ده ١‏ 5 1 5 
E‏ ۱ ص حیث يقدم اليمم القهوجي النرجیله . 
والتهوجي هو رئيس العبید في هذه الادارة » وذلك فیما عدا الوفلف او الکاتب 


وعلی يمين الاریکة ۰ ی ,5 - sio‏ 
u‏ رد Cima y‏ صفه sone‏ لجلوس نائب بر سحن “Ls‏ 
والخوجة التركي « وهناك ايضا مكان صغير حيث يجلس 6 السنین 
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الذين يشتغلون بصنم صحون وسلل من الحبال القديمة e‏ وفي هذا الکان 
ae!‏ یحنجز مؤقتا لاشخاص الذين يرتكبون جرائم في السجن ليلا ۰ أو 
me‏ العمل بالنهار ٠‏ ومتی كانت هذه الجرائم كبيرة ۰ ارسل مرتکبوها الى 
مر بوما في الحال في عين المکان : یلقی المذنب ووجهه الى الارض ثم تركب 
رجلاه على عمود طوله یتراوح بين ستة وثمانية أقدام ثم تربطان بحبل ويمسك 
بهما رجلان وهما في اتجاه عمودي بحيث تبدو أخامصهما . في الوقت الذي بربط 
فيه رأسه وتقيد يداه ويجلس أحد حرس السجن على كتفه لضمان عدم 
حركمه. ثم بأخد كل من ناعب مدير السحن واثنين من مساعديه عصا في يده 


وید رعوں في الضرت بالتناوب حتى يسنوفوا ما يتراوح بين خمس وخمسماعة 
حلدة. 


وعقب ذلك . اما أن يوضع المذنب في السلاسل e‏ يرسل للعمل أو الى 
المستشفى حيث Giles‏ وذلك طبقا لما تقتضيه الظروف ٠‏ 


Seite A 
وبجانبه يقع صندوق كبير بوضع فيه خبز العبيد الذين يقومون باستعراض‎ 
نمامه بانتظام في الصباح وعند الظهر بمحضر الفيكلهارش » في خضوع وخنوع‎ 
وقلانسهم في آیدیهم ۰ متى كانت لدى أحدهم قلنسوء . ليتلقى كل واحد منهم‎ 
اود »ثم يتخركون في طایور اهام رجيم في العمل وذلك في‎ la را‎ 

صفت تام LS‏ لو كانوا LS‏ ۰ 


وعلی مسافه قصيرة بقع المنزل الذي يعلى „all das‏ 4 ثم تأتي بعد ذلك 
« السقيفة » وهو الکان الذي بنزل فيه ااناس من جميع أنواع القسوارب 
والسفن الحربية التي تقدم الى المدينة ٠‏ وعناك يحبى العمداء الیحریون 
(Commodores)‏ الفيكلهارش. فبل أن يتحهوا الى المدينة لمقايلة الداي أو 
لزيارة JS‏ واحد منهم قنصلیه بلده ٠‏ 


واذا لم يغادر قارب أو سفينة مرساها » أمرت بانزال أشرعتها وأخذت 
مجادفها الى الارض ووضعت تحت حراسة أحد الضياط البحريين الذي يراقب 
السفينة احتياطا لثلا بستولي عليها بعض العبيد أو يلتجىء اليها في محاونه 
الهرب من Y‏ ومع ذلك » فان العبيد يوضعون في السلاسل كلما أرست 
في الميناء سفينة حربية تابعة لبريطانية أو لفرنسا ۰ فان هذين البلدين 
درذضان ناصرار اعادة اي عبد بسعفه الحظ بالالتجاء الى احدى سفنهما ويطلب 
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و اما الیلدان الاخری فقد تنازلت ye‏ هذا الحق مفضلة 
السلطات الجز اثریه > وقد أصبحت ey‏ ازدر اء 
علی السو iy e)‏ 


الحماية تحت علمهما * 
العار لتجنب الشاکل مع 
و احنفار من الاتراك و العرب 


li,‏ الدیر العام للبحرية في الصباح وجبة خفيفة من زوجته متی كان 
متزوجا » ویشارکه فیها . عادة » نائب مدير السجن والخوجه التركي ٠‏ وبين 
الساعة الماشرة والحادية عشرة تصله آطباق من النحاس الطلي جیدا بالقصدیر 
مغطاة باطباق اخری » مليئة باللحم الحمر والمغلي ولحم الطبور » و الکسکسي 
الذي بطبخعادة بدجاج مقطوع الاطراف » وفي کل يوم يحضر صحن کبیر من 
الشربة مع كوز كبير من اللبن من قصر الداي » ونفس الكمية أو أكثر » من 
منزله الخاص » ويضاف الى ذلك كمية كبيرة من أجود أنواع السمك الذي 
يقدمه اليه صيادو السمك هدية » ولكن الفيكلهارش يدفع ثمنه بسخاء » ويتولى 
طدخه العبيد الذين يعملون في السقيفة ۰ وهذه المأكولات بالاضافة الى خبز 
من النوع الممتاز ۰ هي التي تشكل الغذاء اليومي الذي يدعى اليه الأميرال 
وقبطان الميناء والرايس المحظوظ e‏ وغير هؤلاء من الاصدقاء الذين تأتي بهم 
الصدفة . ومتی تجاوز عدد الضیوف خمسة ji‏ ۰ تنازل الخوجه التركي عن 
مقعده للغریب ویاکل هو بعد ما ینتهون من الغذاء » برفقه الوظف المسد 
والكتاب العرب ورذیس الصیادین e‏ وبعض الاخصائيين المیکانیکیین الذين لا 
یعدمون سببا یحملهم على الجی* الى ذلك الکان في وقت الغداء بالضبط e‏ وذلك 
على الرغم من انهم Y‏ بدعون کنیرا للغداء . هذا اذا استثنينا رئيس بنائى 
السفن ورئيس صانعي الاشرعة ٠‏ والامر كله يتوقف على ارادة المدير العام 
في الوقت الحاضر ٠‏ فان المسيحيين الذين بعملون في السقيفة یقصدون الى 
هناك لتناول الغداء ٠‏ وهم في العادة lols‏ يفوتهم الحصول على حصة الاسد » 
بل وقلما يرجعون دون أن يدخروا بعض قطع GY SU‏ اللذيذة » لانهم يجدون 


على المائدة أكثر مما يستطيعون أكله ٠‏ 


Se.‏ ضیف أن فواكه الموسم ترسل الى هذه المائدة من قصر الداي 


الوحید جين منازل الاغنیاء وغیرهم هو أن Y y‏ ینناولون الطعام في غرف جميلة 
ويستعملون نوعا من النضدة ذات ثمانية ارجل مصنوعة من أرفع آنواع الخشب 
و مطعما بالصدف وترس السلحفاة يبلغ ارتفاعه نحو ثماني عشرة بوصة 
ید » السفرة » 0 عر نبه 3 ۱ 4 ۱ 

یضعون علیها « السفر وهي عبارة عن صينية كبيرة مصنوعة من النحاس 


72 


pastel‏ ۰ یوضم Yale‏ الطعام 'وبدلا من الجلوس على مقاعد وثيرة بجلسون 
متربعين على السجاد . متى کانوا من درجة واحدة ۰ ely‏ ساولوں 


ویتفاولو! الطعام في هذا الوضع غير المريح ٠‏ 


_ ونفس القاعدة تراعي في منازل الكبار حين يكون الفرق كبيرا Sa‏ 
المضيف وضيوفه , اللهم الا اذا آذن رب المنزل لهم بان یاخذورا راحتهم ٠‏ 


والخبز يكسر قطعا صغيرة ويوضع أمام كل واحد من الضيوف مع المعلقة. 
واللحم یقطع دائما شرائح قبل أن يطبخ ٠‏ والطيور تطبخ sale‏ بكاملها وعندما 
تقدم للاكل تكون مطبوخة وناضجة بحيث تقطع آطرافها بسهولة ۰ ومن ثم . 
فان الجزائريين لا يحتاجون الى استعمال السكاكين والفرش للاكل ٠‏ 


والمنضطدة تغطى بقطعة من الموسلين تكون أطرافها مطرزة في كثير من 
الأحيان ويبلغ طولها orc‏ ياردات وتلف حول المنضدة بحیث Y‏ تسقط أطرافها 
على الارض, وبعدما يتم تجهيز كل شي على هذا المنوال يرسل في طلب الضيوف 
الذين يغسلون أيديهم قبل الشروع في الأكل ٠‏ وبعد ذلك تؤخذ القاعد وتوضع 
بجنب الباب ويجلس الجماعة ويسدل ستار دونهم ثم يقوم خادم مسيحي 
وعلى كتفه منديل نظيف بوضع الصحون على المنضدة . صحنا بعد صحن أمام 
كل واحد من الضيوف + وينتظر الجميع حتى يبدأ رب الدار ۰ ثم یقوم كل 
واحد منهم برنع طعامه بو اسطة معلقة الى صحنه » اها اللحم « فیأخذه بیده . 
a a ll ds‏ كا بعك 
قائمة الطعام تشتمل على سمك . ويأتي الکسکس الذي هو الصحن الرئيسي 
في الاخیر وبه تختم الائدة ۰ وعقبه تنظف النضدة ثم توضم علیها الفواکه ٠‏ 


یتناولون الشربة بمعلقة مصنوعة من ترس السلحذا: ویدها من العاج 
مزين بالعنیر والرجان ۰ وأما العالق الصفيرة ٠‏ فهي مصنوعه من نفس الادة 
أو من خشب ثمين وتزین وتزخرف حسب ثروة مالکها ۰۰ وهي نحضصر من 
الشرق وتقدم هدایا أو تکون بضائم للتبادل التجاري ٠‏ 


وعندما يشرب رب الدار أو ينتهي من طعامه یتمنی له الجمیم صصه 
طيبة بقولهم « صحة علبك ! » » ثم يشكر الله ثلاث مرات ثم بذ دنهص من مععده 
ويقف الضيوف معه ويتجه الجميع لغسل آیدیهم ٠‏ 


وعندئذ تحمل الصحون small,‏ ویرهع الستار المنسدل وتعود الأمور الی 
النظام الذي كانت عليه من قبل ۰ 
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الضیوف على مقاعدهم لتقدم تقحم اليم 
Sn sal‏ رکون ال یف Liso‏ ۰ وعقب ذلك ینمض 


en الفلیون لفبكلها‎ latas 

الجمبع الولح بعد الآخز حسب مراتبهم ويقبل يد" رش ثم فون , 
وبذلك ذ asi! Pat‏ 

لقد توسعت في ايراد هده aes oe‏ العام يت qa‏ 

توجد فوارق بین i‏ الكسكس بايديهم في سای 


مصفیرة » ولا یستهملون ن المعلقة آبدا | ¡CODA‏ 1 ۱ 
و از وی بر ی ن واکترعم امتناعا عن 


تناء | الخمر Piha‏ الفضيلة لا ترجم الى التمسك بالبادیء ۰ بل الى 
a‏ والبخل « متى دعی بهودي الى بيت كبير يأكل بشراهة ویتناول ما 
٠ AE EA‏ وهم في العادة يبررون هذه الشرامة 
قائلين انهم یاکلون اکثر من عادتهم نظرا لجودة الطعام المتاز » ثم یمدحون 


الضیف قائلين انه لم يكن لیدعوهم الى مائدته لو لم يكن راضیا عنهم ۰ 
الطريق الى السقینه ais‏ ورش صناعه النحاس ومشاغل النجارة 
واحواض بناء السفن » والحدادين الخ » وفي ورش الحدادة وحدها يعمل نيف 
وستون من السیحیین . ولقد رأيت بعيني أطباء وقساوسة وممثلين وتجار 
وغير ذلك من الشخصیات الثقافية من الاسری ینفخون منفاخ الحداد ویبکون 


من هذه النقطة حنی نهابة الرسی » ترى ثلاثة أبراج » وهي : 
- برج سردینیا ۰ 
- برج « گوردیلییروس » 
۲ - برج « البوانت » Point y‏ ( أو yaa‏ بذلك لموقعه ٠‏ 


= See 9 8 Mo 

Gee os‏ > بعضها تعتير من آجمل ne‏ المدفعية في سك 
9 براح تقع في نصف دائرة » نان الخط البحري الذي يمتد من 
ear a‏ حتى الراس > يمكن اعتباره واجهة من التحصینات المتصلة ٠‏ ستکون 
حنفظت بحسن النظام , ؛ على صد قوة بحرية كبيرة . ولکنه نظرا لان 
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جميع الابراج Y‏ تملك خطا امامیا من الالغام والواقع الحصنة ۰ فان الدفاع 


الوحید الذي يمكن أن یقوم به الجنود عنها » هو اطلاق نيران الدافع والبنادی 


ورجال المدفعية الثقيلة والخفيفة لا یملکون علما ولا تدریبا ۰ كما ان الجنود 
الذین یقعون تحت آوامرهم من الاتراك والکرغلیین والعرب تنقصهم الطاعة 
والنظام « وضباطهم یجهلون التکتيك العسکري الحدیث مثلهم ۰ وقد تعود 
الجنود أن يروا السیحیین الاسری یقومون بجل الاعمال التي يجب أن یقوموا 
بها هم آنفسهم ( في الصيانة ) ۰ ولکن السیحیین یبعدون في حالة الحرب عن 
Gal)‏ ويرسلون الى ٠ al Y)‏ وفي هذه الحالة سوف يجدون أنفسهم غرباء 
عن الدافع والبنادق التي يكلفون باستعمالها ٠‏ فلو أصيبت قطعة مدفعية بخلل 
نتيجة لأعمال العدو لوجدوا من الصعب عليهم اصلاحها واعادة تركيبها ۰ وذلك 
على الرغم من أنهم Y‏ يقلون ذكاء عن اعدائهم ٠‏ ويضاف الى هذه الاعتبارات 
ان معظم الابراج والحصون مبنية بحجر هش ولا تتمتم أسوارها بالمتانة 
الضرورية ۰ وقد يحدث انهيارها من الخسائر في الأرواح بين المدافعين ما لا 
بقل عما تحدثه قذائف الاعداء من الضحايا ٠‏ 


وعلى الرغم مما يقال من أن سقوف هذه الابراج تتمتع بمناعة ضد القنابلء 
فان مجموع هذه الاعتبارات يحملني على الاعتقاد بان كتيبة واحدة تقاتل 
بالطرق الحربية الحديثة ويحميها اسطول مصمم ۰ خليقة بأن تقضي › وفي 
وقت قصير » على جميع هذه التحصينات في المرحللة الاولى قبل ن تدمر مدینه 
الجزائر كلها » اذا رفضت حكومة البلد الاستسلام للمهاجمين في مرحلة تالية ٠‏ 


وفي الزاوية الشمالية للبحرية يوجد مدفع ضخم مركب على عربه وضع 
عند أحد الأقواس لا يبدو أن له اية فائدة عدا كونه بشغل ذلك الفراغ» وهذا 
اللدفع الذي احضر من القسطنطينية يبلغ قطر فوته 20 بوصة وطوله 21 
قدما + وهو مطوق بالحديد + من الفروض أن بطق قذائف من الرمر ٠‏ ولكنه لم 
cl ón.‏ 


وعلی مسافة نحو فرلنغ بقع باب البحر أو باب صيادي السمك وذلك في 
من صفین من المدافع التي تسيطر أيضا على مدخل الیناء والطریق التي تمر 


٠ أمامه‎ 
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۱ ب يم نبه الافراد ببناء قوارب الصید 
الفلیو طات الصغيرة و یعص y o Ms‏ 
be Ase 01 u 3‏ . ۱ د اب الحکو 


السفن التابم للبحرية ۰ وهو طویل الشکل. توجد بارجة 
صاریتین وغليوطة واربعون زورفا حربیا , 
العم الح يجري بناژها واصلاحها في نفس 
لم يعد يوجد فيه مكان لسفينة واحدة أخرى . 


وفي حوض بناء E‏ 
وسفينة حربية شراعيه ذات 
وهذا أكير عدد Cui,‏ في la‏ 
الوقت ٠‏ والحوض ممتلىء بحيت 

على الرغم من وجود كميات كبيرة من الاجهزة والممدات في مخازن 
Er‏ , فان هذه الكميات ليست من الضخامة في الدرجه التي پتصورها 
النتشرة في الخازن ٠‏ وكذلك پسرق العبید كثيرا من العدات ویبیمونها في 


المدينة لملاكي السفن التجارية من الخو اص ۰ 


لقد أتيح لي أن أعرف أن كابلات ذات قطر واسع بيعت كلها بهذه الطريقة 
وفي وضح النهار ٠‏ ونظرا لان شحنة كبيرة كهذه لا يمكن أن تخرج من المخازن 
بدون علم الحراس ومحافظي المخازن » فانه ليس من باب كيل التهم جزافا أن 
نفترض ن بعض هؤلاء يأخذون حصتهم من ريع المبيعات التي تخرج بهذه 
الصورة ۰ فان أشرعة وأنابيب والواحا لبناء السفن وسلات مملوءة بالمسامير 
واعمال الحديد وجرات من الزيت وبراميل من اللبارود قد سرقت بهذه الطريقة 
ومرت بالميناء بحجة انها تتجه الى مصلحه حكومية في داخل المدينة و خارجها. 
وهكذا . وبهذه الطريقة بعوض بعض الاسرى لانفسهم فقد حريتهم ویجنون هم 
وبعض الحرس المال لشراء أسلحة نارية مزينة بالفضه والملابس الفاخرة ٠‏ 


يمتد الرفا على مسافة 200 قامة )  Fathom‏ = 6 أقدام ) طولا ومائة 
قامه عرضا ٠‏ وعمقفم الخلیج عند المرفا هو ۷ قامة ويقل العمق كلما اقترب 


توجد طوافتان تقومان بسحب السفن الى الیناء كما تقومان أيضا بتنظيف 
قاع البحر عند المرسى من الوحل والاحجار + وهذا العمل الاخير الذي يعتبر 
وسخا وغير مريع نما يقوم به العبيد ء وماتان RP‏ حهان. الى 
راس y‏ ڊو ۰ ۱ ده یوم الجمعة ( وهو anual] da) sh) ni‏ الذين 
oe‏ ۰ وذ / نها وراء jala‏ البحر لمنع الامواج من الطغیان عليه في 
وقات العواصف ونفل الحجارة ورمیها يمثل عملا شاقا للغائة ٠‏ 
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5 .. ۰ e“ ft نما أذ‎ 

4 اااي وي تقديم فكرة للفاری. عن قوة الجزائر البحريه خلال بضع 

ا واا ٠‏ د ر ءى لي أن أعرض صورة تسهل عليه فهمه للموضوع عن تجهيز 
لسفن الحربية للخروج وعن طريقة عملها وكيف تعود من القرصنة ٠‏ 


تنما فكون لسن اج راسية ف اليا تجرد من جميع نج 
Ba‏ ء وحتى ثقل الموازنة الذي يتكون من الاحجار والرمل ينزع من ظهر 
كل سفینه ویوضع في الخزن التابم لها ر وکل سفينة لها مخزن Y‏ تستعمله 
سفین؛ اخری غیرها ( بحيث لا یبقی على ظهر السفينة سوی السارية والخشبة 
التي تشد الى السارية لتثبیت الاشرعة ۰ والسفينة ترسو بالراس والمؤخرة ٠‏ 
والسفن الصغيرة تشد حبالها غير بعيد من السفن الحربية الكبيرة التى ترسو 
عند الجزيرة غير بعيد من منزل للقار ومجموعة من الخازن الحديثة البناء » وهي 
كلها غير 55 a‏ 1 


وأما Gaull‏ التجارية التابعة لختلف الدول . فهي أيضا ترسو بنفس 
الطريقة في وصف واحد في الموقع الذي يكون فيه الماء اضحل ما في المرفأ » وأما 
ll‏ و الم us Jos lus‏ مكف الذول الى الداى + نهن كرس 
عند فم الميناء ٠‏ ومدخل Lidl‏ تحرسه باستمرار سفينتان كبيرتان تسيران 
بالجادف dey‏ متن كل واحدة منهما واحد وعشرون بحارا » والهمة المحددة 
لهاتین السفینتین هي ب‌دضیط منم العبید من محاوله الفرار بالسفن أو بقوارب 
ee‏ و اب الو لول إلى ll‏ 


وهاتان السفينتان Y‏ بد وأن تكونا أول فريسة لاي اسطول أجنبي يحاول 
تدمير السفن الحربية الجزائرية ۰ ولكنه نظرا لان Gi‏ محاوله من هذا القبيل 
لم 3 > فان رجالهما أبعد ما يكونون عن اليقظة الطلوبه e‏ ولو وقح عليهما أي 
عجوم أجنبي لما كان في وسعهما القيام بأية مقاومه جديه " 


حبنما يصدر الداي أمرا بتجهيز الاسطول للخروج ٠‏ يفرض حظر مغادرة 
السفن التجارية لاميناء ويحبس العبيد حتى الفسق ( منعا لحاولات التسلل 
للهروب ) ۰ ویعین لكل سفينة حربية خبير في معاينة الاشرعه 4a Holy‏ 
عمل لحن أوامره ثلائة من البحارة أو أكثر في الوقت الذي تهيأ فيه السفن 
للابحار » وبعدما تنفتح أشرعتها وتسد الحزوز في قیمانها « يأتي مرابط ليقرا 
الفاتحة en‏ للسفينة أن تحقق نجاحا في عملياتها ضد أعداء الدين الاسلامي 
الذي dual) y‏ الحقيقي : 
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;| الاحتفال الديني ضروري لخروج السفينة احربيه ٠‏ لان البحسارة 
ET‏ لخروج الی عوض البحر MRE TIS‏ 
اليد بوضم ثقل الوازنة والذخيرة والمثونة gory‏ 
8 الواد الغذائية التي تشحن عليها تشمل 
السمن القديم والمحمصة ء والبرغل 
من الطمام للبحارة مرة في 


واثر ذلك » يفوم 4 
لوازم الرحیل على متن السفينه ٠‏ و 
, البیسکویت » والخل والزيتون » os‏ 8 
بالكميات الكافية لضمان توفیر وجبة ساخنه | : 
y‏ وع , ذلك كل ما تسمح قوانين الأيالة بتزوید السفن الحربية به من 
الراد الغذائية وبکمیات لا تتجاوز ما يستهلك في مدة آربعین يوما ۰ ولکن 
Gall‏ 55 ان ینزودو | باکثر من ذلك وبانواع sal‏ من الاغذية يمكنهم 
a‏ ومن ثم , فان مؤخرة السفينة تکون Sake‏ مملوءة بالجرات و السلات المليئة 
آخر من الاطعمة ۰ وهكذا تظل السفينة مشحونه باشياء مبعثرة هنا 


۰ | 
Er‏ او 
البحارة , osc od‏ أيام عقب رحيلها في “silos‏ 


وهناك وکلها مما یستهلکه 


٠ القرصنة‎ 


وبراميل المياه الفارغة التي تؤخذ من السفينة عند رسوها تعاد اليها عند 
الرحيل مليئة وقد belie‏ العبيد من عين عذبة المياه تقع قريبا من البحرية ٠‏ على أن 
العبيد الذين یملئون تلك البراميل لا يأخذون بعين الاعتبار عامل النظافة » حيث 
انهم لا يتناولون منها ٠ Und‏ وهذا هو السبب في أن ماء الشرب الذي تتزود 
به السفن الحربية يفسد بعد بضعة أيام من بداية رحلتها ٠‏ 


واخیرا يقوم العبيد بتثبيت الأشرعة ثم برفم العلم الجزائري » ثم علم 
الداي ثم اعلام „us‏ شیوخ الطرق 6 و الی cla‏ هذه الاعلام e‏ أيضا أعلام 
الدول التي هي في حرب مع الجزاثر » وعلم A gall‏ التي خرح الاسطول للبحث 
عن سفنها » على شراع السارية الاولی ولکن بصفة معكوسة فیکون آعلاصا 
oe‏ وذلك للسخرية والازدراء ولاعانة تلك الاعلام ۰ وعقب ذلك ٠‏ تطلق 
المدافع عدة طلفات ایذانا بان الاسطول على استعداد للرحیل واعلانا للبحارة 
بان JS % aL‏ واحد منهم ۱ نينت 1 
ب الى رجال ٠‏ الطايفة » من الآتراك e‏ والجنود والضباط خلیط من المرب 
del a} 5315‏ ) » کر ) » و الفئة «lat. O u 35 SY)‏ 
ca‏ جمع گرغلي ) » و خيرة قلما تبلغ نسبنها ثلث مجموع 


78 


5 والبحارة یزودون انفسهم باسلحة على نفقتهم الخاصة e‏ وهي تتکون من 
> تجان» E‏ ومسدس + وبعض الضباط يملكون بندقية «بلوندربوس»(1) . 
ند و هي مما یمود الیهم من الغنائم التي یاخنونها من سفن البلدان 


ویشرف على شئون السفينة مجلس يتكون من الرایس وعدد من الضباط 
وآغا وخوجه « یعینهم الداي ویملکون حق الوت والحياة ما دامت السفينة 
في عرض البحر » ولکنهم قلما يؤكدون سلطتهم الى حد آیعد من الجلد والسجن, 
بسبب تحوفهم من نتائج عقاب آشد من ذلك لدی وصولهم الى الیناء ٠‏ 


والذين يمكن أن يطلق علیهم اسم البحارة یتکونون من اوائك الذین 
خرجوا من قبل في جولات مع الاسطول . وبعد عودتهم الى البر يمارسون مختلف 
Gell‏ » ويكون من بينهم الخياط والاسكافي والحلاق الخ » والباقي . عبارة عن 
خليط ممن ينتمون الى طبقة منحطة من سكان المدن ومن العرب الذين يسكنون 
الاریاف ٠‏ وعؤلاء يصعدون الى متن السفن عندما تكون جاهزة للاقلاع بواسطة 
القوة « فیجرهم الجلاد قسرا الى الرفا وكأنهم bi‏ من الغنم دون أن يأخذوا 
معهم شینا من الزاد أو المتاع سوى ما على ظهورهم من الاسمال ٠‏ 


ومتى تمت تعبئة السفينة بالبحارة والضباط ۰ جلس ضابط وفي يده 
سلانية من خشب مليثة بالفول فن طرف السفينة وجلس ضابط آخر فح 
الطرف الآخر وفي يده سلطانية فارغة ۰ وعندئذ يؤمر أفراد طاقم السفینه بأن 
يأخذ JS‏ واحد منهم حبة من الفول من السلطانية اللیئه ليضعها في السلطانيه 
الفارغة ویدور في طريقه بالسارية الرئيسية . وبعد ذلك تعد حبات الفول في 
السلطانية الاخيرة ويتاكد الرئس les‏ اذا كان ase‏ الطاقم كاملا ٠‏ ولكنه اذا 
تجاوز العدد 500 بحارا وهو العدد المطلوب في سفينة حربية » أخذ الشيوخ 
وذوو العاهات واعیدوا الى البر ٠‏ 


وعند ذلك يحل العبيد سلاسل الرسو ويسير قبطان المبناء ومساعدوه في 
مقدمة السفينة ويرشدونها حتى تخرج من المیناء وتدخل في عرض البحر . ولدى 
Lind) ۲ ۳۹‏ النایمه 

وفي الرسی یقوم العبید السیحیون A m‏ و الحبال التاد 


۰ وتطلق عدة طلقات متوالیه على غرار الرشاشه‎ pá! ندقية قديمة واسعة‎ ch 
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ره السفینه بغنيمة بعد چولتها ٠‏ تشر في اطلاق الدافع بمجرر 
١‏ ولدی ای Gual! a‏ 0 هي نحمل عده اعلام ورایات درفرف - 
الهو el‏ € وفعي ممد 
سافله ١‏ ۰ ۳ $ .. 
. شطان الحناء ومعه مساعدو o‏ و عدد س العبید هي I) I)‏ لاستقبال 
a, na)‏ المائدة و لا 
are‏ : عودة ۱۱ فيد 4 مظاهر 


رشادها الى Ll‏ حيث ترسو كما كانت قبل اقلاعها ٠‏ 
ات ويسود جو من السرور والحبور على قدر عدد 
a ee‏ ام واه ا E‏ الا خان ون 
cd a‏ مظامرات ولا بسود الصخب المعتاد : 
بل تبدو على وجه کل و احد علامات الحزن وخيبة الامل ۰ وفي هذه الحالة یکون 
بانها عرضة لانزال درجته » بل واکثر من ذلك , کثیرا ما یجلد ویسجن ویعزل 
ب القيادة كلية , وتکون العقوبة كبيرة خصوصا متی تشکت « الطايفة » منه 
a3‏ حواثد عدم طاعة الاوامر التي يعطيها الداي نشخصیا على أساس 
| العلومات السرية التي يقدمها اليه اليهود الذین يمدونه بالعلومات بانتظام 
| عن جمیم الدول التي توجد في حالة حرب مع الجزائر » مما يتجمع لديهم من 
السفن التى تتردد على الوانیء الايطالية ومرسيليا وغير ذلك من الموانىء 
الواقعة على البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
وحینما تعود السفينة باسری ضمن غنائمها , يقصد رئيس الوظنین 
السيحي الذي يعمل في قصر الداي الى الميناء ويصعد على متن السفينة فور 
وصولها ويقودهم الى البحرية أولا ۰ ومن هناك الى قصر الداي حيث يقدم 
تقريرا في الموضوع الى الداي ٠‏ 


يسمع للاسری بالاقامة في القصر AL‏ كاملة » وفي صباح يوم الفد 
الباكر يقدمون الى الداي بواسطة رئيس الوظفین المذكور والذي يختار من 
بينهم من هم صالحون للعمل في القصر بينما برسل الباقي الى سجن « بيلك ٠»‏ 
وفي نفس الوقت تسجل اسماؤهم وأسماء البلدان ga‏ ينتمون اليها في سجل 
الايالة المعد خصيصا لذاك والذي يحفظ في مكتب رئيس الموظفين المسيحيين 
الذي هو الجهاز الذي يشرف على الاسری المسيحيين في جميع انحاء الأيالة ٠‏ 


۱ وبعد ذلك , يسلمهم الى نائب رئيس | لسجن الذي پرسلهم في اليوم 
التالي للاشغال « بعدما يستعرضهم رئيس الوظفین آمام الدیر العام للبحرية ٠‏ 


وبینما ترسو السفينة العائدة من الطواف پرسل القبطانات السیحیون 
ومساعدوهم وعدد من العبید لیطووا الاشرعة « وفي نفس الوقت يغادر البحارة 


الاسری وقیمه ۲ 
Qi‏ غنائم لا تطلق 
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zen‏ “في الحال السفينة حاملین امتعتهم وما بقي من 
زدهم » بينما يعمد العبيد الى رفع اجهزتها لخزنها حتى pls‏ موعد رحلتها 
القادمة ۰ 


ان عدد البحارة الذين يرافقون السفينة كبير , كما سبق ان US‏ ولكنه 
لا يحمل السلاح منهم أكثر من نصفهم + وهؤلاء البحارة سوف لا تتاح لهم 
الفرصة بعد نزولهم الى البر لرؤية السفينة التي طافوا بها حتى رحلتها 
القادمة » وهم بعد لا يعملون دائما على متن نفس السفينة ٠‏ ولهذا الاعتبار يمكن 
أن نتصور قلة خبرة مؤلاء البحارة Ula,‏ معرفتهم بسفينتهم والاضطراب 


والفوضى التي تسود على متن السفن خلال الايام الاولى التي تعقب اقلاعها 
من اليناء a‏ 


ان هؤلاء البحارة یدرکون ان نيران مدافع السفن السيحية آقوی من نيران 
مدافعهم واکثر احکاما . ولهذا السبب © فهم حریصون على محاولة القفز الى 
سفينة الاعداء و السيطرة علیها بعد الطلقات الاولی للمدافم مباشرة . وعلی الرغم 
من آنهم آقل خبرة بفن اللاحة وتسدید نيران الدافم من البحارة السیحیین e‏ 
فان البحارة الجزاثریین أكثر شجاعة ونشاطا وجراة من البحارة الاوروبیین ۰ 


آنهم يعتقدون انه ما من آحد يستطيم أن یقف في وجه تپورهم. وهم 


وبعدما وصفت التحصینات التي تحيط بمیناء الجزاثر » ساعمد الآن الى 
والتدقیق » وابدا بالقصية وقصر ملوك العرب القدیم الذي بني في أعالي Gal‏ 
والذي یمثل الزاوية الفربية للمدينة ٠‏ انه بناء مثمن الاضطلاع ويحتوي على عدد 
كبير من الاجنحة ۰ وأكبر هذه | جنحة قد حول الان الى مستودع للبارود ٠‏ 


تقول رواية یجمم علیها العرب انه حینما اغتال عروح بربروس « انتمي » 
( ابن التومي ) آخر ملوکهم في سنة 1516 « بقبت أمواله في القصر e‏ وقيمه 
oe‏ الاموال غير معروفة , وقد تكون قليلة أو كثيرة » بل ولربما لم يكن يوجد 
: ء منها على الاطلاق » وهو الارجح ٠‏ وقد وضع عند باب القصر حرس على 
“i,‏ آغا » تقلیدا للمعمول به في قصر الداي « وقد أصبح يربى فيه الطاووس 
وغير ولك من الطیور كما احتفظ على جمیع مظاهر التشريف لهذا القصر كما لو 
كان قصرا ملكيا حقيقيا ٠‏ 
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ee 
الاتراك لو انیح-‎ a OO ar 
' لهم فرصة معقولة للنجاح‎ 
۱ 5 ; tad Es eee و ت‎ “o” 
o ان زوايا سور القصبة تحتوي على فتحا منتظمه ور عد قطع‎ 
: Sal المدافع رکبت للدفاع عن‎ 
الحزاثر خمسة أبواب » وهي : ياب الصبادين وهو باب البحرية‎ Gos 
الذى سبق ذكره .وباب الشمال » أو باب الوادي ؛ والباب الواقع في الزاوية‎ 
, الجنوبية الغربية من المدينة ( باب جديد ) والباب الجنوبي » أو باب عزون‎ 
فيه كما توجد مدافع‎ A وكل باب يحميه حصن باو عدة اقطع من‎ 


في طريقه ٠‏ 

وللباب الجديد ساحة نصبت فيها بطارية من الدافع » وتربط بين ¿all‏ 
الحصن ؛ والقصبة ويشرف على باب الوادي وباب عزون معا ٠‏ وفي هذه الطرق 
توجد هنا ومناك متارس وفتحات في الاسوار للاسلحة الصغيرة لاستعمالها 
في حالة الغزو ولكنها تحتاج الى الاصلاح والترميم ٠‏ 


وأما الخندق الذي كان يحيط بالمدينة سابقا ۰ فيما عدا مواقم صغيرة عند 
الباب الشمالي والباب الجنوبي ۰ والذي هو قليل الفائدة على كل حال لصد 
غزو أجنبي » فقد أصبح الآن مهملا كلية ومليئا بالقانورات والاوساخ التي تخرج 
من القصبة ومن باب عزون ومن باب الوادي » وهو يمتد منحدرا على نصف ميل 


وأما ضواحي مدينة الجزائر في الجنوب وفي الشرق . فانني لا استطيع 
وصفها بأفضل مما سجلته في مذكراتي التي آقتبس منها الفقرة التالية : 


« صدرت الاوامر لجماعة من العبيد بان تستعد للسير ساعتين قبل طلوع 
النهار لمسافة عدة أميال لكي تحصد السمار لصنم شمعة الاسد وطلبت الاذن 
لي بمرافقتهم « وفي الساعة الحددة سرنا على ظهر البغال وخرجنا من باب 
عزون ۰ ومررنا على عدة بطاریات من الدافع النصبة على رأس الخلیج » حنی 
وصلنا الى وادي الحراس الذي يبعد بحوالي das)!‏ أميال عن dual!‏ وقطعناه ‘ 
على جسر مبني بالحجر » ومو جسر حسن البنيان في الاصل , ولكنه ترك 
۳ نمدم يرثى لها » وعند الجسر راينا لوحة من المرمر مكتوبة باللفة 
SA‏ ولكنه لم یتمکن onl‏ من آفراد جماعتنا من قراءتها ; 
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ومن هناك سرنا حتى وصلنا الى مستنقم صغير ومررنا به ثم و اصلنا 
النهر مرة اخری في اتجاهنا الى الجنوب ٠‏ وبعد مسيرة نحو فرسخين وصلنا 
الى مكان كثير الماء يشبه مستنقعا توجد فيه اشجار التين « الذي نضج واصبح 
جافا بفعل الشمس الشديدة الحرارة ٠‏ 1 


وبينما كانت الجماعة تحصد السمار وتشحنه على البغال » قمت انا 
بجوله على بغلي استغرقت نحو ساعتين في البلد شاهدت. خلالهما عددا من 
رجال « القبائل » ( البربر ) » أو الجبليين » وهم قوم مسالون كما نتصور اى 
جنس من الزارعين الهادئين » وقد واصلت جولتي حتى رايت النهر يتخذ 
اتجاها جنوبيا تقريبا » عند رأس تمندفست e‏ وهو الرأس الشمالي الشرقي 
لخليج الجزائر » ولكنه هنا يتجه الى الشمال الغربي ۰ 


وهنا تتشعب الطريق شعبتين تؤدي احداهما الى قسنطينة والاخرى الى 
المدية » وعند مفترق الطرق شاهدت اسرة عربية تغسل الثياب عند gas‏ ثرة 
وقد كانت من الكرم بحيث قدمت الي بعض الكمثري وعددا من التفاحات التي لم 
تكن قد نضجت بعد ۰ ولكي أرد الجمیل بالجميل ۰ قدمت اليها بدوري مبلغ 
» ماصون » وهو ما بساوي 15 سنتا » وقد كانت تبدو على افرادها ¿oo‏ 
والسرور حيذما تلفت هديتي ۰ كان أكبر ابناء العائلة بنتا يبلغ عمرها نحو 
الوجه وجميلة » وقد كان جميع آفراد العائلة يلبسون ئيابا من الصوف 
بسمونها « الحايك » مشدودة عند الكتف وتنزل مسترخية لتغطي الجسم كله 
مربوطة بحزام من نفس القماش ۰ 


ان ضواحي مدينة الجزائر تشيه . اذا استثنينا تلك البساتين التي 
تملكها بعض الشخصيات والتي هي محاطة باسوار » تلك المستعمرات الأولى 
الني اقيمت في أمريكا 2 وهي تنتج جميع أنواع الفواكه التي تنتجها بلاد 
المربر وبكثرة 6 والمنطقة كلها مزروعة وتوجد فيها موزعة هنا وهناك أشجار 
التين والرمان والنخيل وكذلك ينبت فيها دون أن يغرس نبات النعضاع 
والمريمية والكزبر ٠‏ 

عدت الى حيث ترکت الجماعة من نفس الطریق التي سلكتها er‏ 
وفي طريق عودتنا عن طريق المستنقع وجدنا عددا كبيرا من الاشخاص 


كان يحتفظ على 81 علقة معلقة بجسمه في نفس الوقت ٠‏ 
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POT) لعسيو‎ A ER 
الشمالي » هناك تل رملي مرتفع يسد الطريق‎ a Ys الرمال‎ 
خاجزا طبيعيا نطول امتداده زر‎ A ER mses إن یتخذ راس‎ 
e بين رأس الجون و‎ is 
A ee 
مز اذل ورئس تمندفست توجد بطارية من الدافع + وعلى ارس‎ 
۳ يعم‎ .. 

زر اتجاه الدينة توجد بطارية اخری من سدمة 
ل٠‏ من التل فى انجاه الدینه توجد بطاریه احری من سب 
= : . انزل الاسبان فى هذه المنطقة بقيادة الحنر ال رايلسي Reily)‏ .0( 
,ند كان الكلف بالقيادة لهذا الجيش هو « بیدرو کاستیجون » (Pedr Castigon)‏ 

ومذا الخندق تمتد آثاره حتى مسافة نحو ميلين من المدينة ٠‏ على أن هذا 
لخط list‏ یندثر بسرعة + وقد وضعت Ei‏ گنه a GET‏ 
Gall,‏ ۰ نحو ۰ قطعة مدفعية كانت حیما رأيتها كلها مفككة وفي حالة يرثى 
لها من الاهمال ومرکباتها كلها مودعة في مخازن بنيت خصیصا لها عند کل 
بطارية > حيث تطلی هي والدافع بالقار مرة في السنه » وهذه العملیه التي 
يقوم بها العبید هي كل ما تجده من العنایه والصيانة » ومن ثم › فلا غرو أن 
يكون عدد من القطم التي شاهدتها في حالة تفتت تام : 


وهذا الجون تحميه أيضا مدفعية حصن الامبراطور ( سمي كذلك Gy‏ 
اقيم بناء على أوامر الامبراطور شارل الخامس List‏ حملته الفاشلة في سنة 
1 م ) ۰ وهذه المدفعية من شأنها أن تجعل نزول قوات بحرية أجنبية في 
الجزائر عملية في منتهى الخطورة . لو احتفظ بتلك المدفعبة في حالة جيدة 
ونظام . والاستيلاء على هذا الحصن هو أيضا من اشق الامور ۰ حيث انه 
مزود بجسر قابل للرفع ۰ على أن معظم ة مدفعيته توجد الان في حاله 
تفكك . والحامية الوحيدة التي ترابط فيه عبارة عن عائلة تركية ۰۰۰ تقيم فيه 
لتحرس مستودعا وضع ت‌فیه كمية من البارود ٠‏ 


۱ أن الجزائريين يشعرون بامن تام ومناعة من الغزو الاجنبي بحیث انهم 
في تر لغربي يمكن الدفاع منه على قصر الامیراطور ٠‏ وهذا الموقع 
سيكون ؛ بدون شك ۰ اول موق يستولي عليه جیش اجنبي يغزو البلاد ۰ 
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en‏ »> تبحو مدينة الجزاثر بتحصیناتها البحرية ومينائها 
و ومناراتها وضواحيها وهو منظر من اجمل وأروء ما دة الى. ١‏ 
العالم كله « ولو اتيم لهذا اليلد من و روع ما تقع عليه العين في 


نظا a a bd A‏ 
MN‏ ل نید م للحكم كفوء يعمل لرخاء شعبه ويشجم 
لزراعة والفنون و الصناعة لاصیح 94 5 ماه las ۳ 2 8 a . Be‏ ۳ 


a 5‏ حكومة رشيدة لتحول من معقل للتراصنة وقطاع 
يق کما هي الآن الى امة تجارية 5 ولا ت مز : : 
ma,‏ لی ريه كبيرة ولاصبحت من بين البلدان 


ولكن الدول A‏ على مصالحها والستي تتخوف من 
الا اذا أخضعته لسیطرتها كلية . ۱ 


نابلیون بونابرت لم يقم على راس جیش نعداده مائه الف مقاتل لیحتل 
مواقع في بلاد البربر » فلو فعل لامکنه ان یخضم کل هذه البلاد من سلی حتی 
درنه في ظرف Jal‏ من سنه و احدة ۰ 


يبعد باب الوادي عن بستان حسن باشا الذي ترسو عند سوره زوارق 
الغربي , وهذا الستودع لم يعد بستعمل اثناء اقامتسي في الجزائر للزوارق 
الحربیه حيث أنه أصبح syle‏ عن شاطیء رملي جاف وخندقا موازیا سور 
المدينة ٠‏ 


وعلى مسافة فورلنخ من باب الوادي يقع حصن « سيد عكوليت » 
(Sidi Acoleet)‏ )1( وهومبني بشكل اكثر انتظاما من أي حصن آخر ٠‏ 
وهو يحتوي على نفق يخرج منه لسافة قصيرة استعمل وقتا ما مستودعا 
للبارود » ولكنه نظرا لوقوعه قريبا من الشاطىء » فقد اكتشف انه يحتوي 
على درجة قوية من الرطوبة » وبالتالي » لا يصلح للغرض الذي يستعمل له ء 
ومکذا نقلت كميات البارود التي كانت مخزونة فيه الى القصبة ٠‏ 


(1) كذا في الاصل . لا اعرف حصنا بهذا الاسم ولكننی أرجع أن يكون تحريفا لحصن ٠‏ سني 
تاتلیلت » ر cling‏ بالبربرية ٠‏ السيدة الفقيرة » ) الذي يسمى ايضا ببرج علي وت بعلن 
الاحيان برج 24 ساعة.بناء الباشا على فيما بين 1569-1568م ۰ لحماية المدينة القديمة التي 
كانت تقع غير بعيد من باب الوادي ٠‏ 
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۰ آخر بسمى « برج النجمه » )1( بسبب بنيانه الذي 
Tan 3‏ حادة : ويسيطر على الجائب الغربي e‏ 1 = ويمكنه 
یتگون من er‏ العدو الذي بحاول انزال قواته في يوي ۰ ولکنه 
ee‏ 505 كلها تقریبا فاسدة © وكل حامدته تنحصر في ja‏ 
oe.‏ 9 الممكن الاستبلاء عليه Use‏ : بهجوم عادي أو مفاجی. ٠‏ 
تر به و ۵ ۰ 
en‏ 8 ۰ ۳ كما ۱ 
وحصن prey!‏ اطور (2) يسرها علی حصن النجمه q‏ لخلیج في 
المنطقة الشرقیه * 
الداي تقم مقبرة یواری التراب فيها الاتراك 
ویمین باب z‏ الذین ara bass‏ 
العرب على السواء » ونیها تقع قبور الدليات السبع ین یو" وشغلوا 
ae‏ الحکم ثم اغتبلو | ۰ و هذه القبور المرتفعه البنیان دیدو CIS‏ للمسافر 
من الدحر ° 


الوادي وبستان 


وقريبا من البحر تقع المقبرة التي يوارى فيها المسيحيون جميعا مهما كانت 
مراتبهم . يدفنون في الرمل على مسافة بضع ياردات من البحر في وقت الد . 
وهذا هو المكان الوحيد المسموح يدفن المسيحيدن فيه ° 


واما البهود فلديهم عدة مقابر اشترى أرضها أجدادهم باسعار باهظة . Y‏ 
یال ابناء هذه الطائفة يسددون أقساطها حتى اليوم ٠‏ 


والسیحیون مسموح لهم بدفن موتاهم بدون مقابل o ٠‏ 
A OCA‏ 


و الشاطیء هو الآخر محمي بعدة بطاربات من المدافع التي souls Y‏ منها 
اطلاقا + حيث أن الشاطی» نحمیه الطبيمة بالصخور والنحدرات التي pies‏ 


StarCastie (1)‏ في الاصل وهو ترجمة لاسمه العربي ۰ وهذا البرج يسمى ایضا يبرج 
الطاجارة ۰ olin‏ محمد باشا في الجهة العليا من القصبة ۰ وقد ظل هذا الحصن مهملا مدة طويلة 
حيث اغفل الدایات التماقبون ترمیمه معتقدین ان حصن الامبراطور يغني عنه في الحفاع البري 
عن الدینه ٠‏ 

)2( يقع حصن الامبراطور الى الحنوب الشرقي من حصن النجمه © فوق ربوة الصابون ٠‏ وهو 
سمي ایضا حصن ٠‏ بوليلة ٠‏ تخلیدا لذكرى شارل الخامس الذي اقام فوق هذه الربوة ليلة 26 
کتوبر ER‏ م قبل أن يمنى بپزیمته الکبری, وینسحب من الجزاثر ۰ وقد بناه 
رم لذى شرع في بنائه في سنة 1545 م على مسافة 1700 متر من القصبة 
لعلیا , ثم زاد فيه وعزره حسن فیتریانو في سنة 1580 ¢ + 


بطريقة فعالة GI‏ سفينة من انزال جنود عندها ۰ بل انه يوجد خطر کبیر لاية 
سفينة تقترب من الشاطىء نتيجة للمدافع الکثيرة التي تحمي الشاطی» ٠‏ وذلك 
حتى لو كان هناك ما يسوغ هذا الاقتراب ٠‏ 


والآن » وبعد وصف تحصينات الدفاع عن مدينة الجزائر » ارى ان هذا 
وقوعي في الاسر ۰ حتى عودة الاسطرل الجزائري الذي بعثه الداي لمساعدة 
الباب العالي في الحرب ( الحرب مع اليونان ) » وأنا قد سبق لي أن وصفت 
الطريقة التي تجهز بها السفن الحربيه الجزائرية ۰ 
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مقتطفات من يومياتي 


في 17 من شهر يوليو 1789 » نتيجة للحرب القائمة بين الامبراطورية 
العثمانية وامبراطورية روسيا . وجه الداي خمس سفن حربية كبيرة الى 
التسطنطینیه » بقيادة الحاج سليمان قبطان ميناء الجزائر سابقا ۰ وذلك لكي 
تنضم الى اسطول السلطان وتستخدم في الحرب ضد روسيا ٠‏ 


احداها سفينة ثلائیه الصواري مسلحة باربع وثلائین مدفعا. . وشطية 
مسلحة بثمانية وعشرين مدفعا واخرى بستة وثلاثين مدفعا وثالثة مسلحة 
بائنین وعشرين مدفعا ٠‏ وسفينة من النوع المسمى « جافيك » )1( مسلحة 
باربعة عشر مدفعا » وثلاث لومانات » وأربعة عشر زورقا حربيا ويضاف الى ما 
تقدم أربعون زورقا أخرى غير صالحة للاستعمال ويقوم النجارون باصلاحها ٠‏ 


ان القائمة الذکوره آعلاه » هي كل الاسطول الجزائري الذي نخساه كثير 
من الدول وتدفع ضرائب للجزائر من أجل تفاديه ٠‏ 


لا يوجد شيء كثير في الجزائر يمكنه أن يثير انتباه الاجنبي ۰ فشوارع 
الدينة ضيقة ومظلمة 0 ولا سيما في حي اليهود » والشوارع الحسنة مي 
الشوارع الرئيسية التي تؤدي من باب عزون الى باب الوادي » مرورا بقصر 
الداى , والشارع الذي ينطلق من قصر الداي الى باب البحرية ر باب 
الديوانة ) وبمر بالمسجد الكبير وبمقهى كبير * 


دس یت 
a ۳‏ 2 ت الکان - 8 الترجم ۰ 
Janeque (1)‏ حي من نوع السفينة التي اسر تب 


تکون قصر الداي من ase‏ من البنایات التي تم بناؤها في io‏ 
E‏ بناية واخری دمالیز وشرفات خارجیه و آقواس مفتوحة 
لني ا إن غ النتظمة والتي وضعت دون مراعاة لقواعد Gall‏ العماري , 
es‏ ا الارض تبلغ نحو الاكر ( أكر = 4000 متر مربع ) los‏ 
a‏ الدای التي bos,‏ بها سورها الخاص آو سور u‏ المجاورة 5 
في بقة الداي الني + 


ان وصف هذه الجموعة من البنایات التي Y‏ ترتبط = > أمر صعب 
للغابة ٠‏ ومع ذلك › sais‏ له ‘ وابدأ ul‏ الخارجي للقصر 


ني الطريق الى باب الوادي ۰ في وسط المدينة تقريبا » بقع قصر الداي . 
وعلى بسار السائر بقع باب القصر ٠‏ انه هو المدخل الوحيد للقصر ومنه تدخل 
جميع خبوانات النقل التابعة للقصر . ومنه الدخول أيضا الى جناح الداي 
والاجنحة التي بسكن فيها AS‏ رجال القصر ٠‏ 


وعلى جانبي باب القصر وفي مقابله توجد مقاعد النوبجية » أو حرس 
القصر الذين يبلغ عددهم اثنين وثلائین حارسا . ولكنه قلما يكونون موجودين 
في هذا المكان كلهم ٠‏ 

وفي مقابل باب القصر تقع ساحة عمومية تغطيها دالية من العنب Y‏ 
يتناول حبه منها أي مسلم ذي شعور حي » وذلك لان السیحبین الذين يرتكبون 
جرائم يستحقون القتل من اجلها انما تقطع رژوسهم تحت هذه الدالية ٠‏ 
Ea e‏ ترسل الرژوس والآذان de shill‏ من الداخل . تجمع تحت هذه 
SE‏ حثى بقوم العرب واليهود بدفنها حینما يصدر الداي آمره بنقلها من 


٠ حه‎ 


رحول هذه الساحة rá‏ مث )= ۲ ۱ 
وضباط البوليس ومقر الجلاد ایضا See zu ٠‏ 
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وتغطي الباب شرفة يحيط بها سیاج من التضبان الذهبة في وسطها 
اعمدة للعلم الوطني ولعلم الداي و الملم الاسلامي (؟) في یوم الجمعة وفي ایام 
ale Y!‏ * وفي هذه الشرفة تجلس di ya‏ تعزف الوسیقی التركية ٠‏ 


وفي مقابل العلم عين مبنیه بالرمر تجري دائما ومقاعد یجلس عليها کبار 
فترة من الزمن ويتلقون تحيات الارة والداخلين الى القصر » والخارجين منه ٠‏ 


وعند الباب توجد سلسلة معلقة لها مزية ووظيفة اخرى غير كونها تشد 
الباب » وهي أن كل شخص اسيئت معاملته . مهما كانت درجته الاجتماعية 
يأتي اليها ويمسك بها وينادي ب , العدالة باسم الله » ٠‏ وعندثذ يقدم امام الداي 
في الحال ليسمع منه شكواه ويصدر حكمه في القضية بحون تأخير ۰ ولكنه 
متى كان الخطأ من جانب المتشكي يتلقى Lie‏ بااجلد ٠‏ 


ومن الباب الخارجي يجد الداخل الى اليسار بلاطا واسعا مفروشا بالرخام ٠‏ 


والشيء الذي pads‏ انتباه الداخل ۰ بصفه خاصه ٠‏ هو درج ضيق معتم 


والسبب الوحيد لعدم ادخال تغيير على هذا الدرج ۰ هو انه في حالة وقوع 
انقلاب ‏ وما أكثر ما بقع الانقلاب في القصر ‏ يكون عدد الثوار Gl‏ 
یصعدون هذا الدرج قليلا بحيث يكون في وسم الداي الدفاع عن نفسه مدة 
J shi‏ مما لو كان الدرج واسعا » ويحاط به حينئذ بسهولة ٠‏ 


وحول البلاط » على بسار الدرج ؛ غرفة يجلس فيها الكتاب المرب 
والشاوش ۰ وهنا ترتفع الأرضية الفروشه بالرمر نحو قدم واحد ٠‏ وفي 
النهاية العليا تقع قاعة استقبال الداي » وهي تشبه قاعة البحرية الذي سبق 
وصفها » بل ان جميع غرف استقبال العظماء مبنية بنفس الطريقة ۰ 


وعلى يمين الداي يقع ديوان واسع حيث یجلس الخوجات الأربع أو وزراء 
الحولة ٠‏ وهنا ایضا تحنظ وثائق الدوله > وهي عبارة عن عند عير من كنت 
كبيرة الحجم واوراق لا يزيد مجموع حجمها عن ها قو يحتيط به ويام حي 
الاریاف ee‏ الدیو ان > مثل قاعة الداي تنتشر فبها عرصات من المرمر وتقع 
في وسط هذا الفضاء فوارة من الرمر ۰ وقد زينت بمرایا عديدة استجلبت من 
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Pr‏ اليمين تقم أبواب aja‏ المال التي بنام علی مراتب امامها کل 
ليلة 32 نوبجية » ٠‏ أو حرس الليل ' 

ومن هذا البلاط يخر ح‌الزاثر عن طريق قوس کبیر یقع الى اليمين ويفضي 
الى الجزء الأسفل من القصر » حيث تقع ورشة الحداد التي يعمل فيها عند من 
TE AS‏ 
ال رة لمر ۰ ومن منا GUS‏ مجموعة متواصلة من درجات سلم تفضي 
الی شرفة حیث یحتفظ بعدد من الاسری السیدیین این بسشخده‌ون نسي 
تنظف الاسلحة النارية ۰ 
القصر بقع المذبح » وهنا توجد زریبه للفنم » ومخزن 
حطب ٠ hill‏ وهنا أتيح لي شخصیا أن اعد مائة وخمسین قطا في وقت و احد . 
US,‏ تنحدر من نسل قطة كانت محظية لداي سابق ٠‏ وعلی الرغم من الأكياس 
الكثيرة التي تملؤ بها هذه القطط في كل سنة لغرقها » فان عددها يتزايد فيما 


وفي الدور الأرضي من 


يبدو . باستمرار ٠‏ 


عن نظافة القصر وتودع فيها الفرش والمكانس وغير ذلك من اللوازم ٠‏ وهنا 
يقع دهليز نظیف مفروش بالآجر الصيني ويؤدي بعد مسافه طويلة الى مطبخ 
القصر . وفي هذا الدهليز يوجد مقعد يجلس عليه الداي بعد الظهر في بعض 
الاحيان للفصل في القضايا القضائية ٠‏ 


بان يكتبوا الى حكوماتهم لتبعث اليه بالبضائع التي يطلبها . مصحوبة بتهديد 
صریح بانها اذا لم تصل في وقت Gane‏ فان عقابا بالجلد أو ! لسجن س 


03 وفوق هذا الدملیز توجد قاعة اكثر جمالا وبذخا وبها كرسي العرش . الذي 
مقایلات ee‏ ومنی رای الدای ار a Fon 7 A Ce‏ 
cd E‏ اداي ن يسبغ سرفا Lola‏ على سفير السلطان 
2 = جلسه بجانبه على نفس الكرسي ٠‏ ولكن هذا قلما يحدث ٠‏ لان سفراء 
E‏ لي لذين يرسلون الى الجزاثر نادرا ما یکونون في مزاج رائق حيث 
وی موم SO‏ الطالبة باعادة غنائم الق صنة al‏ 
خذت من الرعایا OU gall‏ او من رعایا امبراطور الانيا او من مواطني ية 

جمهورد 
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« راجوزا ومي بلدان تسیر سفنها بجواز سفر خاص من الباب العالي 
على eles‏ خاصه من السلطان لحالة السلم القائمة بینها وبين دول 
e‏ ومع ذلك فان هذه الدول کثیرا ما تقدم على اسر سفنها وتستبمد 


وهذا الدملیز يوصل الى شقة العبید 
آغراض التدبیر النزلي » توجد غرفة کبیر 
هذه الغرفة يوجد دعليز يؤدي الى الفرنة التي تعد فيها القهوة للشخصیات 
ae‏ ومن هذا الطابق ينزل الزائر الى الحديقة التي يوجد في وسطها منزل 
صغير Gail‏ بني للداي الاسبق بباعلي الذي جاء بعده الداي محمد gall‏ كان 
یجلس على العرش حینما وقعت في الاسر ۰ وهو الآن یستممل مخزنا للسجاد 
والاغطیه الخ ٠ ٠‏ ومن هناك يمكنه أن ینزل عن طریق الطبخ الجهز للعبید e‏ 
الى جهه الحديقة بواسطة yoo‏ مغطى ومرصوف تمر به آنابیب يجري فیها ماء 
من أعذب وأجمل ما في العالم من المياه e‏ وهو الذي تروى به الحديقة ٠‏ 


وهنا يوجد فرن لا يستعمل الا لتسخين الاء لحمام الداي ومن هذا الفناء 
يدخل الزائر الى المنزل الذي في الحديقة والذي يعلوه طابقان e‏ والفناء مفروش 
بالمرمر » وفي وسطه صهريج كبير بني ليتلقى الماء الذي يفيض من فوارة جميلة 
مبنية بالرمر ۰ لري الحديقة ۰ وعند هذه الفوارة يتوضأ الخازنداران لتأدية 
الصلاة ٠‏ وكذلك توجد حول هذا المر و الدهلیز الذي فوقه ase‏ من الفرف 
الجميلة . وكذلك حمام الداي الذي يستعمله كل يوم جمعة « ويستعمله 
الخازنداران ورئيس الطباخين في أيام الاسبوع ٠‏ وكذلك بسمح للعبيد 
بالاستحمام فيه حينما يكون غير مستعمل من طرف سادتهم ٠‏ 

و هذا الحمام jols Y‏ في السمة بعض حمامات الدينة ۰ ولکنه نظرا OY‏ 


الحمامات التركية كلها مبنية على طراز واحد o‏ فان وصف هذا الحمام يغني 
لاعطاء فكرة عن هذه الحمامات ٠‏ 


> حيث JS‏ العبيد وينامون ۰ وقبل 


والدخول الى هذا الحمام بتم عن طريق غرفة صغيرة يفضي الى غرفة 
أصغر منها مؤئئة بصفة وأريكة وأغطية رفيعة e‏ وفيها يخلع الشخص الذي 
بريد أن يستحم ثيابه » قبل أن بعرض جسمه ادرجة الحرارة المرتفعة في الحمام 
الذي بتي على الفرن الذي سبق ذكره ٠‏ ومن هذه الغرفة ياخذه ثلائه رجال من 


a m -‏ 5 ۰ نت حمهو بة 
Ragusa ı(l)‏ - دوبرفنيك (Dubrovnik)‏ )533 مقاطعات a ag‏ 00 أطورية 
ار قراطية من 1403 حتى 9 . وکانت ترتبط بعلاقات تجاریه وثيقه مع الامبراطورد 
المثمانية عادت ale‏ بثروة طائلة ٠‏ 
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:| العمل منذ طفولتهم ٠‏ تدریجیا حنی يتعود علی 
النین تریو علی E‏ مباشرة الى الحمام » ولا سیما 


val الز‎ 


الحرارة الشديدة ٠‏ وذلك aay‏ أذ 
اذا لم يكن قد سبق له ان استحم في 
بما يشبه الاختناق ۰ 


يأتي اليه المدلكون الذين يقومون 
يفرقعون فيه مفاصله كلها » ثم يه 
Sale ee‏ 
سیوا عليه انا من دلوين من النحاس » يحتوي احدها على ما 
على ماء بارد » ومثى تنظف الستحم تماما ( وكانت لحيته قد حلقت من قبل ) 
غطى بمنشفات جافة ثم اتید الى الغرفة التالية حيث يقف وقتا قصيرا كما 
فعل عند الدخول » ثم يمضي الى الغرفة Y‏ الزودة بصفة وأريكة y‏ 
كان خادم الداي السيحي قد آعدما . وهناك توضع عليه ملابس جافه ثم یغطی 
ویستریح مدة نصف ساعة » وفي بعض الاحیان أكثر » ثم نقدم اليه القهموة 


والنرجيلة اذا كان من الدخنین ۰ 


مسام جسمه قد n Rr‏ 


وأثر ذلك يكسيه الخدم بثياب جديدة من أخمص قدمه الى رأسه › 
ویخلعون عليه برنوسا ویضعون القلمون على رأسه ثميغاد ر الحمام ولا يكشف 
عن رأسه قبل أن ينتهي تساقط العرق من جسمه ۰ وبهذه الطريقة أيضا 
يستحم الناس في الحمامات العمومية مهما كانت درجاتهم ومراتبهم 
الاجتماعية » وبقطم النظر عن البلغ الذي يدفعه الانسان للاستحمام ٠‏ 

والجندي قد Sab‏ حماما ويدفع في مقابله ثلاث سنتات . ولكن الاغلبية 
یدفعون أكثر من تسم سنتات ٠‏ 
فا م‌الداي مفروش بالمرمر ومزين بآجر استورد من جنوه › وتعلو مقبة 
فیها نو افذ صفيرة وئقوب تسمح بتسرب ضوء النهار و الهو اء۰ وجمیم الحمامات 
في هذه الایاله » بل وفي جميع بلاد الغرب بنیت على اساس نفس القواعد 
والبادی» » وهي كلها مزخرفة بدرجات متفاوتة ۰ وحمامات زوجة الدای 
PR‏ الكبيرة نيما قيل لي » اعجوبة في البذخ E‏ 
وطریقه ae‏ الجز اثریات من الطبقة العلیا في الا RR‏ تكد مسيم 
الوصف الذي سجلته السيدة ماري ورتلی 


مونتا 
عن عادات الاتراك وسلوکهم . © (Laly Marty Montage).‏ 
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E E ۳‏ شاع + ی على ی ھر اتی 
Eu‏ + دا يعون » والرمان + ومي مغطاة بالوالية في كثير من ماني ٠‏ انها 
وفیها قفا للحیوانات الوحشية : الاسود والنمور والظباء 
نرسل الى عرائن في سجن « جالیرا » . 


seen Ir 
ا في ولك ملابس العبيد وملایس الجند الجدد » واسلحة نارية » وفيها غرنة‎ 
ممتلنه بجلود الاسود والنمور ۰ وكذلك يوجد منزل قديم متداع يعشش فيه‎ 
well الحمام الذي قيل انه » مثل القطط « ينحدر من زوج واحد + وهو كثير‎ 
بصورة لا يمكن تصديقها ' ومع ذلك » ففي كل يوم ۰ صباحا ومساء يوزع‎ 
كيس كبير من القمح والشعير أمام قاعة العرش ۰ وفي لمح البصر ينزل الحمام‎ 
وانا مقتنع بان كل هذا الحمام‎ ٠ اسرابا كبيرة ويأتي على آخر حبة من ذلك‎ 
ليس مما يربى في قصر الداي « ولکنه نظرا لان الحبوب توزع في وقت معين ؛‎ 


فان کل الحمام الذي یعیش في الناطق الجاورة یقصد الى مکان الائدة لباخذ 


ومنظر هذا الجانب من القصر يدل على أن عددا من النازل القديمة الجاورة 
قد ضمت اليه بعد تشييد البنی الرنيسي ۰ وبعض تلك النازل قد عمدممت 
و البعض AY‏ ادخلت عليه تعديلات » بينما تركت فئة WIG‏ على حالها » وهي 
متداعیه وأقرب الى خرائب منها الى منازل ۰ ومن الستحیل تقدیم وصف 
دقيق لوضعها ٠‏ 


ولنعد الى الدهليز الاعلی ٠‏ على يمين درج السلم الذي ينحدر الى جناح 
الداي بقع جناح الخازندار الأول . وهو عبارة عن غرفة جميلة واسعة مزخرفة 
re‏ من الازهار وغيرها » ومؤئتة بالسجاد الفاخر وبصفه مريحة وعدد من 
الصنادق ومنضدة مطعمه بالصدف وترس السلحفاة الخ ۰۰ deso‏ الحائط 
copes til ls AS‏ وكلها مرکنه 1206 
و الذهب و معظمها مطعم بالرجان ٠‏ 


ومن هناك تصعد الى جناح الداي ۰ وهو عبارة عن غرفه واحدة واسعه . 
مغاير لما في غرفة الخازندار ؛ عدا کون ما فيها من الاسلحة والساعات أكبر 
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عليه الداي في اوقات معینه لیستقیل 
وك تربطهم به علاقات خاصة ٠‏ 
الغرف الخصصه للعیید ٠‏ وهنا 
> وكلها مفروشة بالآجر والمرمر 


وامام هذه الغرفة يوجد مقعد یجلس 
التناصل والسفراء وغیرهم من المقربين اليه 
ووراء هذا القعد ۰ في مقابل الغرفة توجد 
تقم Las‏ مرافق لاستعمال الداي الخصوصي 
الفاخر ٠‏ 
وهكذا ينتهي وصفي لقصر الداي في عهد محمد باشا » ولكن حسن باشا 
أضاف الى هذه المباني عددا من الأجنحة الجميلة » بل هو أضاف منزلا كاملا الى 
القصر القديم . وساصف هذا النزل وصفا يمكن أن يعتبر نموذجيا لاعظم 
المنازل في مدينة الجزائر ٠‏ 
لقد انفق حسن باشا مبالغ طائلة لتشبید هذا JAM‏ الذي يتصل بالجناح 
الوصوف أعلاه » وهو اکثر أجزاء القصر ارتفاعا ٠‏ انه مبني بالحجر و الطوب 
المكوى الملصق بالاسمنت ؛ كما هي حالة معظم المنازل الاخرى » وقد كسي 
بالجص وبيض بالجبس من الخارج بحيث لا يرى الناظر اليه من الخارج سوى 
حيطان وبعض الفتحات في أعلى المنزل في شكل نوافذ ٠‏ ومتى كانت الفتحة في 
أسفل النزل واسعة بما يكفي لدخول شخص ولخروجه ٠‏ فهي محاطة بسياج 
وشکل النزل مربع . والجزء الاسفل dio‏ لا يستعمل الا قليلا » ووظيفته 
الأولى هي أن يكون سندا ودعامة لطبقة الشقق الأنيقة العليا التي هي على 
مستوى جناح الداي الخاص الذي سبق وصفه . وبلاطه مفروش بالرمر ۰ مثل 
جمیم غرفه ۰ والشرفة التي تدور حوله تقوم على أعمدة من الرخام تشبه في 
ترتيبها النظام الكورنثي » ولو أنها غير منتظمة . والابواب ومصاريع النوافذ 
التي تطل على الدهليز . مصنوعة على الطراز القوطي . وهي منقوشه ومدهونه. 
وحواشيها مزينة بالذهب ol‏ وأما السقف فهو مزخرف بنقوش تمثئل 
نباتات وزهورا وعناقيد العنب وغير ذلك من الفواكه من مختلف الأنواع » على 
الطراز التركي ٠‏ والفنانون من اليونان . أرسلهم الباب العالي من القسطنطينية 
الى الداي لغرض تزويق هذه الغرف وزخرفتها وحده ٠‏ 


والحيطان مطعمه حتى منتصفها بالآجر الرفيم الذي أحضر من جنوه » وما 
وق ذلك حتى السقف » مزين بفتحات على شكل عيون برج الحمام تغطيها 
قوش مجصصة متثل باقات من الازمار ٠‏ وتغطيها من الجانب الخلفي قطع 
من الزجاج اللون بمختلف الالوان تتناسق مع لون الأزعار , وهي تترك في 
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ا و النزل یتکون من ارائك جميلة فخمة ‘ وارضية ¿lazo‏ بالسجتاد 
ادانع المستورد من تركيا ٠‏ وهنا وهناك تنتشر صنادق جميلة الصنم مطعمة 
E‏ اجا و الرجان ' وفي بعضص درج هذه الصنادق عدد كبير 
إل معنت الفاخرة وصنادق السموط الطعمة بالاحجار الكريمة ally ٠‏ 
Se‏ وغير ذلك مما خف حمله وغلا ثمنه * وعلى هذه الصنادیق ساعات 
en‏ وأدوات اخرى من ادوات التجميل ٠‏ وعلى حيطان الغرف علقت بنادق 
تركبة › وسیوف ذات > واحد « وياتجانات ٠‏ وغبر ذلك من آلات الحرب . 
وكلها مرصعة بالذمب والمرجان ۰ وذلك الى جانب عدد من السدسات المرصعة 
بتلقاه الداي على سبيل 


بالاحجار الكريمة ۰ وهذه كلها + وغیرما مما كان > 
الهدية من الملوك ورؤساء الدول المسيحية التي ترتبط بعلاقات السلام مم 
E‏ ۱ 


ومن بين هذه الأسلحة ,2 بندقیه صيد جميلة GIS‏ ماسورتین كانت ملكا 
للویس السادس عشر العاثر الحظ + ( قدمها الى الداي حسن باشا gage‏ 
العزيزء جویل بارلو (Joel Barlow)‏ وکانت جزءا من الهدایا التي قدمتها 
الو لایات المتحدة الى الداي ı‏ عقب توقيع بلدنا معاهدة السلام مع الجزاثر ٠‏ 


وفي هذا النزل ایضا استودع الداي حسن کل آمواله السائلة والتى تم 
اتناء اقامتي هناك ۰۰ و سکوین » وهو ما يساوي ۳۱.۰.۰ دولار» all‏ 
العادبة للعمله الجزائرية ‘ ولکنه حینما بعقد الداي معاهدة سلام مع السدول 
المسيحية ویحدد البلغ الذي تدفعه هذه الدولة بالعملة الجزائرية ۰ ترتفع قيمة 
هذه العمله بحيث تکون قيمة « السکوین » دولارین ( اسباني ) ٠‏ 


وبعد وصف قصر الداي « بقدر ما آمکن وصف هذه الكتلة التي لا شکل 
لها من الیانی ٠‏ أود أن أصف في الصفحات التالية الساجد و الفنادق وخانات 


بقع مسجد الداي في مقابل القصر تقريبا ۰ وفي هذا السجد الجامع يؤدي 
الدای و حاشیته و الشخصیات الكبيرة صلاة الجمعه ۰ انه مسجد صغير آنیق 
البناء ٠‏ وهو یتکون من قاعة كبيرة مفطاة بالحصیر وبعض قطع السجاد القدیم 
letal‏ کته لضلاة اشامت sl o‏ لا des‏ زارف من اىر 
كان ۰ باستثناء آيات من القرآن منقوشة بالخط العربي على الحائط ۰ وضي 
as FR eer‏ القرآن » ومنیر يقف عليه الامام لیقرا خطبه في ایام 
Y as‏ توجد في السجد فوارة » ومن ثم » فان الداي وحاشیته یقصدونه 
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للصلاة ر مستمدین بالوضوء من قبل ) ۰ واما الجامم الکبیر . فتوجد فيه 
ميضاة ٠‏ وفیما عدا ذلك + فهو مجهز ومبني على منوال الجامع الصفیر الذي 
وة وا الکبیر آوسم ومنارنه dei‏ کثیرا » وهذه النارة وغیرها من 
منارات المساجد تضاء في شهر رمضان بالليل » فتشع ضوءا جميلا يبدو رائعا 
حینما يراه الرائي من بعيد » توجد عدة كتابات على حيطان هذا المسجد لا يمكن 
قراءتها بالعین المجردة ولم یتمکن أحد من معرفة محتواها أو أصلها ٠‏ 

من الملوم لدی الجميع أن المسلمين يخلعون أحذيتهم لدى دخولهم الى 
السجد للصلاة ٠‏ وهم يتركون أحذيتهم في هذا السجد خارج الباب ٠‏ وكثيرا 
ما بحدث أن يقوم العبيد بدافع الحاجة أو الدناءة أو الضعة بسرقه عشرين أو 
نلائین زوجا من الأحذية في وقت واحد ۰ ویهربون تاركين المؤمنين المصلين 
یمودون الى منازلهم حناة الارجل ۰ وهذا السجد يتمتع بامتیاز رفع العلم أولاء 
وقت الصلاة ۰ نم تحذو حذوه الساجد الاخری » وهي كلها تشبه هذا الجامع 
losa‏ عدا ذلك ٠‏ 


يبلغ ose‏ الدارس العمومية في الجزائر أربعا » وهي عبارة عن بنايات 
das yo‏ تحتوي على غرف صغدرة ۰ بدرس الطلبة في هذه المدارس القراءة 
GUS,‏ والحساب e‏ ويجري التعلیم في الهواء الطلق ۰ والعلمون ۰ عادة م 
أعمةالمساجد . وهم يتلقون منحه سنوية من الحكومة ۰ الى جانب الهبات 
و الهدایا التي تصلهم في هده الناسیات من أولياء امور التلامذة و آصدقانهم ‘ 
ومعظم عؤلاء من العرب e‏ وکثیر من هؤلاء الطلبة یعیشون في آماکن تفع بعیدا 
عن ٠ ist!‏ 


والكتب الني ندرس في هذه المدارس ‘ هي Ol al‏ و التفسبر وعم 
بغسلها بالماء . وهكذا دواليك » وهي طريقة اقتصادية للفاية . بالنظر الى انهم 
لا يستهلكون الورق اطلاقا في عملية القراءة ٠‏ 

قد يبدو لنا انه من المستحيل أن يتعلم الطالب أن يكتب خطا جميلا بهذه 
الطريقة ٠‏ ولكنه مما يدعو الى الدمشة والتعجب انهم يكتبون خطا عربيا في 
غایه الجمال ۰ ولقد آتیح لي أن أرى مصاحف مكتوبة بالخط العربي يشرف 
اعظم مکتبه في العالم أن تقوم بانجاز مثلها ۰ 

وغرف الدرسه التي اعدت لينام الطلبة فیها مفروشة بالحصر » Laly‏ 
الطمام الذي توفره الدرسة للطالب , فهو طعام خشن جدا ۰ ولولا موارد الصدقة 
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Oe‏ في فقر مدقع ٠‏ و الطلية منفسفون بحکم الحاجة ولیس على اساس 


وگذلك نوجد بعض الدارس التي بتردد 
التعلیم معلمون من رجال الدين . كما هي 


علیها الطلبة في النهار + مثل ما 
الحالة في الدارس الذکورة ٠‏ 

وا ۱ لتعلمون متساوون هنا ASÍ‏ من اي مکان آخر في العالم من حيث ان 
مستوی لتعلیم ضعيف وكل ما يوفره من القدرة Y‏ يتجاوز القراءة والكتابة 
ومعلومات عن بعض Gaal gl)‏ الدینیین ٠‏ 


وفي غضون الدة التي أقمتها في الجزاثر لم يكن یوجد في الايالة كلها 
شخص واحد يستطيع أن يحسب ليستخرج وقت خسوف القمر أو كسوف 
الشمس ٠‏ وأما بحارتهم فلم يكونوا يستطيعون أن يحسبوا اکثر من استخراج 
خط دائرة الزوال وارتفاع الشمس . وهم یخططون انجاه سفنهم مستعينين 
بخرائط بسيطة ۰ والربان الذي كان یعتبر استاذا في اللاحة والذي عاش في 
قيد العبودیه في اسبانیا عدة سنوات » لم يكن يستطيع حساب الاطوال 
بو هه روفو الو او کل ol‏ لكات all‏ مراي عارك ار 
برسم الاجرام السماوية ۰ ولكن هذا الشخص كان ذرب اللسان وكان یتمتع 
بذاكرة قوية ٠‏ كما كان یعرف جیدا كيف بستخدم کناءات الربابنه السیحیین 
ومساعدیهم > وسفن الشحن الكبيرةالتي كانت تحت قيادته ویستغل کل ذلك 


٠ لفاندنه‎ 


کم رجل في بلدنا بتمتم بالحظوة بنقل آخبارا كاذبة بوقاحه الى رجال 
السلطة وترتفم مکانتهم في آاوقت الذي يلاقي فيه الاممال رجال آشراف وذوي 
Sa‏ صائب ؟ 

لكننا نلاحظ » مع الأسف أن هذه هي الحالة في الجتمعات البشریه 
كلها , وما على الذين يعتقدون في سذاجة أن الفضيلة والأخلاق أقوى في بلدنا 
د 8 a‏ , آخر » الا أن يقرءوا الصحف لكي يقتنعوا بغير ذلك ٠‏ لقد 
COE‏ و Mt‏ 
كنت أنا أعتقد ذلك وقتا ما » ولكنني د : ش ١‏ : 
هذا الإعتقاد ٠‏ ولو وقعت ضحية للخداع في وقت مبكر لكان حظي من السمادة 
أفضل فيما تلي من الأيام ٠‏ 
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a sn A en Apt da 
as جميلة لها بلاط في الوسط وممرات‎ 
کید‎ Meek کل واحدة منها تتع تحت رعاية‎ 

ولا سيما ١‏ لحديثي النجند الذين یصلون من درد 


توجد في 


" امباشي" وعدد من الضباط الذين 


aS JS,‏ تقم تحت حكم امره ٠‏ وكذلك يعيش في الثكنة امام 


هم تحت أو oye!‏ > وشاوش يقوم بتنفيذ أو 
نود الصلاة بالجنود في آوقات معلو مه 


مناتبحها الى قصر الداي حیث تودع JUL‏ 
٠‏ وتفتح أبواب المدينة وأبواب 


والاتراك الذين يعيشون في 
الخارجية تغلق عند الغروب وتأخذ 5 
في الوقت الذي تودع فيه مفاتيح Gl‏ 
الئکنات في نفس الوقت في الصباح * 


as‏ الاجراءات تتخذ لاحيلولة دون وقوع انقلایات و اضطر all‏ ۰ وهي 
ERS‏ الحدوث ودقم باللیل ‘ sale‏ ۳ 


كانت هذه الثكنات مزدحمة بالنزلاء قبل انتشار وباء الطاعون في البلد 
متسعا من GIG)‏ للناجين من أظافر الموت ٠‏ 


يوجد في المدينة عدد من الفنادق التي يقطن فيها بعض الأتراك المتزوجين 
والمتقاعدين ممن لا مال لهم « ولكن الاتراك sale‏ يقطنون في منازلهم ويعتبرون 
المدني ) ۰ ويخصص لكل GSS‏ عبد مسيحي واحد أو عبدان ليقوما بالسهر على 
نظافتها » اي بكنسها وغسل ما يغسل منها ۰ مثل الدماليز والبلاط » كما 
يقومان بخدمات اخرى ٠‏ 


توجد في الدينة ۰ حانات الى جانب تلك التي وصفناها عند الحديث عن 
السجن » وقد كانت توجد في السابق حانات في كل ثكنة » ولكنها في الاوقات 
الأخيرة منعت بسبب الكثير من اعمال الشغب والاضطرابات التي كانت تفع 
فيها ٠‏ وقد عثر ذات مرة على عبد شنق عند باب‌احدی الثکنات »عند باب البحره 
فاغلقت حانه الثكنة على الفور وحرم بيع الكحول بعد ذلك في جميع الثكنات ۰ 
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ومن ad “silat!‏ 
نات الوجودة في الدينة , حانة ٠‏ . 
۱ ظفين اسیحیی. a‏ . 5 حانة « رفا جي »2 ملك ل ء 
A‏ سیحیین في قصر للداي » و و E A‏ ملک لرئیسس 
س العماري اليوناني ; يا » التي یملکها دیمینریوس. 


. و Y)‏ | نتان لا ند فعا.. 4 
at ۱‏ رسوم للابالن, y‏ 


۱ لخمو „N‏ ند e‏ 4 ۰ 5 
9 3 ‘ ۱ ي 2 ده الحالة 23 ۰ ۰ 2 
ا e was‏ تهبط أسسعار العنب فجاة بصوره 


۰ وفي سياق الحدیث عن الخمر « تجدر الاشارة | ss dl‏ 02 
en nn‏ برمیل a‏ قیل انه جرى منه A pee‏ 
pe‏ الرابطین » وسال في الشوارع في سنة 1541 « واندفع الى البحر ولون 
— المجاورة للشاطىء بلونه الأحمر القاني في الوقت الذی كانت فبه الماصنة 
تجتاح البحر الذي التهم الجزء الاعظم من اسطول شارل الخامس ۰" 


وهذه القصة یومن بها کثیر من السلمین ٠‏ وقد وضعوا آمام البرمیل 
مصباحا من الزیت يضاء باستمرار ۰ وکذلك يأتي الى البرمیل العتیق عدو 
کبیر من الزوار یحملون الشموع ویشعلونها كما یزینونه بالزمور « تماما , كما 
یصتع السوقه من البرتغالبین عند مذبح العذراء ۰ وبالطبم » فان صاحب 
الحانة السيحي التي يوجد فيها البرمیل » يشجع الناس في اعتقادم هذا , 
ولم يكن له الا أن يشجع الناس في غيهم حيث انه هو الوحيد الذي يستفيد 
من هذه الخرافة التي تجر اليه عددا كبيرا من الزبائن الذين سيقصدون حانات 
اخری لولا وجود البرميل الاسطوري فيها » وهذه الحانة والمخازن المحيطة بها 
مكان بائس مظلم ولا تتوفر فيها بعض الراحة التي تتوفر في حانات اخرى ٠‏ 


وفيما عدا هاتين الحانتين توجد عدة حانات اخرى فى الدينة Y‏ تستحق 
احداها وصفا ۰ ويتراوح مجموع الحانات الوجودة في الدينة » بين 27 و 30 
حانة ۰ بما فى ذلك الحانات الموجودة في السجن e‏ وكلها انما بدیرها عبيد 
مسيحيون يدفعون لحكومة الايالة رسوما كبيرة » ويستخدمون عددا من العبيد 
يتراوح بين ۵۰ و ٩۰‏ ۰ وذلك بالاضافة الى ضعف هذا العدد من الاشخاص 
المنحطين الذين لا أخلاق لهم ممن يتعيشون من الرذيلة والذين سيموتون جوعا 
بدون هذا النشاط » حيث أنه من المستحيل أن يبقوا على قيد الحياة اذا اعتمدوا 
على ما تمدهم به سلطات الايالة ٠‏ وهكذا وفرت لهم العناية الآلهية التي تعمل 
ابدا لصالح أشخاص لا أخلاق ولا قيمة لهم « موردا من الرذيلة والفساد لانقاذ 
حياة عدد من البؤساء منهم * 
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۳ ی , اما الطرق صيفة 
یی متا بثر ag A‏ مج الات 
ze el‏ وحده يكفي OV‏ بجعت 
so‏ ۳ نما ظهر وباء الطاعون في البلد , 
١‏ البهود كان GAT‏ أحياء الدينة 


الد یتتصاعد منه رذ 
منه وداء الطاعون ٠‏ ولكن الذي حدت 
كان عکس ذلك » حیث أن عدد اليهود ۱ 
الصایین فى الاحیاء الاخری ۰ والواقع آن حي 
التي انتشر فیها الوباء ' 
Ai) 4 sy eS , ۰ 3 1 95‏ 
a‏ الصفحات التالية سوف أقدم وصفا ee‏ ای و ليكية التي 
آنشاها الاسبان في المدينة , وكذلك الدير الذي ane‏ لفرنسیون » وهي 
1 5 5 و : مه . 
مؤسسات خيرية تقدم خدمات جليلة للعبيد بص 
.. ۰ ۰ حا ) 
الستشفی عبارة عن مبنی کبیر بقح في جوار سجن ٠‏ جا بر ٠‏ وصور 
ee a. 5 5 te‏ و ۳ . „Io.‏ فيه a‏ ۲ ود 
يغلق ابوابه کل ليلة في نفس الوقت الذي تغاق ي ر ea‏ حصن 
المصابون في السحن الى الستشفی اثناء فثر o‏ الوباء في الليل ‘ عدد 
e. o. 1]‏ ۹ 
السجون الاخرى أو في أي حي آخر من أحياء الدينة التي انتشر فیها الوباء ۰ 


والارئوذکس GL gall‏ و الکائوليك یقبلون في الستشفی بدون مراعاة لعقائدهم 
وذلك بفضل نسامح رئيس الاطباء والصيدلي الذین كانت آمور الستشضی 
تحت ادارنهما . وعلی الرغم من آنه لا یقدم فیه الا 'القليل من الکمالیات + فان 
الطعام فيه جيد وصحي ٠‏ وااعنایه الصحية جيدة بقدر الامکان وعلی po‏ $ 


ومعظم الرضی یعالجون في قاعة واسعة وینامون على مرتبات محشوة 
بالصوف ومزودون بملاحف ووسائد « وبغطاء من الصوف متى كان الجو باردا . 
اذا لم يكن الواحد منهم يملك غطاء شخصیا ۰ ومتی كان لدی الریض مرتبة 
شخصية سمح له باستعمالها » وهذه ااراتب توضع على لوح برتفم على 
مستوی الارض بنحو ثلاثين بوصه ؛ ومركبة على آرجل من حدید » وهي تزاح 
وثفرش من جدید حسب ما يتطلبه عدد الرضی ٠‏ 


102 


وفي وسط القاعة اقيم مذبح ترتل عنده الصلاء مرة 


تقام في الساء صلوات ركن وترتل بر de‏ 


اناشید دينية بمحضر من احد القساوسة ۰ 
۱ وكذاك توجد في الستشفی عدد من الغرف التي يوضع في كل واحدة منها 
واحد او اثذا» من الرضی ٠‏ وموّلاء . عادة . هم من العبید الذين یخدمون الداي 
ورجال الحاشية e‏ مراعاة لكانة اسیادهم ۰ 


" والشقق التي يعيش فیها القساوسة منعزلة عن عنابر الرضی وبعيدة عن 
القاعه العمومية ۰ وهذه الشقق حسنة التاثیث وللقساوسة كنيسة خاصة ؛ كما 
آن مطعمهم مزود ٠ oy Sit! ua lo‏ انهم طائفه من الرجال الصالحین » ولیس 


من شك » في انهم یکونون اصلح مما هم لو اتیح لهم ان یتعاملوا مع طبقة 


ومرة في الاسبوع يوزعون « ماصونا » واحدا لكل مریض من العبید . 
وربما وزعوا أكثر من ذلك متی وجدوا سعة في مالهم الذي بساهم في تقدیمه 
القناصلة والتجار الأوروبيون ۰ وكذلك العبيد الذين تمكنوا من توفير بعض 
المال وكانت تدفعهم میول لفعل الخير ٠‏ 


وأما المال الضروري لتسيير المستشفى الذي هو مؤسسة انسانية حقا . 
فان اسبانيا هي التي تقدمه من صندوق طائفة الكهنوت التي تعمل لفدية 
الأسرى » ويشرف على نشاط هذه المؤسسة قسیس يعمل مديرا للادارة ویساعده 
ثلائه أو أكثر من القساوسة الذين يتراسلون مع رئيس الطائفة في اسبانيا . 
وهم مسئولون عن سلوكهم أمام الطائفة نفسها ٠‏ 


ان هذا المستشفى يعتبر من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم كله حيث 
انه یقدم رعايته لجمیم المسيحيين الاسری دون أن یاخذ الى الاعتبار عقائدهم 
وطوائفهم الدينية وقومياتهم ٠‏ واي مصير كان يواجه العبيد الذين وقعموا 
ضحایا لوباء الطاعون لولا وجود هذه المؤسسة التي تستقبلهم عندما بنهك 
قواهم المرض وتنهد صحتهم نتيجة للاعمال الشاقة ؟ یمود الفضل في هذا 
العمل الانساني الى هؤلاء القساوسة الذين يسمحون للعبيد الذين لم يصابوا 
بالمرض حقيقة » وانما هم مصابون بالعياء والارهاق » ليبقوا في المستشفى 
اسبوعا او عشرة ایام ليستريحوا من عنائهم ويجددوا قواهم ٠‏ 


ماذا كان يصنع الامریکیون البؤساء الذين اصيبوا بالوباء الذي ذب 
من بديل سوى الموت المحقق في الشوارع أو في مقر اعمالهم أو في السجن . 
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ae 2۰ 3 8‏ 7 هھ 

a a ds‏ خيرة ۰ ثم 

. وفی هذا الستشنی ٠‏ على N‏ 

على نعش ويشترك في تشییم جنازتهم من 
التر اب في »+ 4 وذ .. A‏ 


بدفنون في حفرة مثل الكلاب 
( حتی افقرهم ) في كفن ويحملون 
بريد ذلك من مواطنيهم و أصدقائهم ویو ارون 

aXe cam . 5 Be 
u 8 ccc أن أمريكيا واحدا لم يدفن بدون كفن » وكثير منهم‎ 
ونظرا لوجود هذه .المؤسسة + فان سلطات لاد تتحمل‎ > 


أئة ات لدقن al‏ اللمسيحيين > (وهي انها تحتمل هذه المؤسسة بسبب 
ما تقدمه من الخدمات لهژلاء العبید al‏ 3555 كيزا منهم من الوت کل (ie‏ + 
عشر عبدا ۰ حینما یکون عدد العبید في البلد کبیرا » لكي 
| الستشفى بدون مقابل + ولکنه 
ا sl‏ اتف ار ٠‏ 


من جيبي الخاص 


بعنوا بالمرضى ویقوموا یالاعمال الضروریه في 


متی كان عدد العبید قلیلا لا یسمحون Y)‏ بنصف 
والدیر الذي بنته طائفة کهنوت الرحمة الفرنسية » پشرف على نشاطه 
فسیس ویساعده ثلاثة أو أربعة قساوسة من نفس الطائفة ۰ وتتلخص 
واجباتهم في مساعدة الاسرى واقامة الصلاة والوعظ والارشاد في السجون 
ومنحهم التوجيه الروحي واقامة القداس الاخير ۰ وكذلك تشمل رعايتهم 
المنازل المسيحية الكاثوليكية التي يوجد فيها مصلى « ويقدمون صدقات للعبید 
في بعض المناسبات حينما نسمح حالتهم المالية بذلك ۰ ومن وجیات الفساوسة 
أيضا رعاية العبيد في أوقات الغزو حينما يرسلون مقيدين بالاغلال اثنين في 
غل واحد الى الارياف ۰ وقد قام الاب جوزيف الذي اتخذ الجزائر مقاما له مدة 
تقرب من ثلاثين سنة بمرافقة العبيد الى المدينة مرتين : المرة الاولى حينما 
غزا الاسطول الاسبانى الجزائر فى سنه 1775 . والرة الثانية حينما مدد 
اسطول الدون آنطونیو في سنة 1784 بقصف هذه الدينة » ولو أنه لم يقدم 
في حقيقة الأمر على هذا القصف . بل ولم يكن ينوي القيام به . فان هذا 
القسيس لم يتخلى قط عنهم في مثل هذه الاوقات الحرجة بل هو كثيرا ما 
يترجل عن بغله ویسبر على قدميه ويترك دابته للمريض والمتعب منهم ٠‏ وقد 
كان يأبى الا أن يضع نفسه في حالتهم كما لو كان واحدا منهم ۰ باستثناء حمل 
السلاسل والاغلال ۰ وذلك حتى يخفف من عذابهم الاليم ٠‏ وقد كان يمنح gal‏ 
دولار في جيبه للسجان لحمله على التخفيف من آشغال العبد المنهك . يل انه 
كثيرا ما قسم ثيابه بينهم ۰ ولا عاد مم العبيد الى الجزائر كانت حالته أشبه 
ما تكون بحالتهم » وفي ایام الوباء » كان يخدم العبيد في الستشفی ويرعى 
الذين كانوا في السجن منهم » حتى أصابته العدوى هو نفسه ٠‏ وعلى الرغم من 
خطورة اصابته التي استغرقت مدة طويلة قبل أن يشفى منها , فقد كان لا ينفك 
عن القیام بو اجباته بمجرد ما يتمكن من النهوض من فراشه ٠‏ ۱ 
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۱ وأخيرا قدرة الله ان يشفى لكي یواصل عمل الخیر لاولشك 
النعساء الهملین » وبکرس بقية حياته حدمنهم « وقد رفض عدة مرات دعوءة 
اموره . لقد ضحی بکل شي» من أجل واجبه الانساني الذي تفرضه عليه مهنته, 
وقرر البقاء مدی حياته في الجزاثر ۰ لو كان لي أن اسال نعمة ومنة من الله 
لتضرعت اليه جل شانه » ان يساعدني على أن احمل روح الاب جوزیف في 
الارض رجل أفضل منه ٠‏ 


وهذا الدير لا يؤدي خدمات اخرى للعبيد » والقساوسة يعيشون في داخل 
الدير حيث توجد كنيسة حسنة في ساحته ۰ كانت لها أوقاف معتبرة قبل 
الثورة الفرنسية » وكذلك كانت مخازن القساوسة مليئة بالاطعمة الجيدة e‏ 
والجدير بالذكر أن الناس لم يعودوا يشتمون القساوسة في الشوارع ۰ ومتى 
حدث ذلك ٠‏ فهو من ele gall‏ ۰ ومتى تمرف القسی على zu‏ ۲ الذي شتمه 
وقدم شکوی بذلك مباشرة للداي . أو عن طريق قنصل بلده + فان من المؤكد 
أن ینلقی ذلك الد لشخص عقابا رادعا على فعلته ويتلقى صاحب الشكوى ترضية 
من الداي ٠‏ ولكن القساوسة الذين تعرضوا للشتم قلما قاموا بمثل هذا المسعى 
Laas‏ لاثارة الشغب بين العامة ٠‏ 
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Hu:‏ نما اخر حت من القصر كانت تحنویها قفة 

كنت قد ذكرت ان كل أمتعتي حينما اخرجت من ٠‏ ثمانية د لار او 
ae‏ ی ای ی ۱ الي بالانتقال الى سجن 
دفعت اثنين منهما لرشوة العرفاء الاسبان لحي يد ی ی ی ا 
و جاليرة » حيث كان باقي الاسری الامریکیین محتجزین و er‏ ن بوجد أكثر 
الاسری جدارة بالاحترام ٠‏ 


1 فت الحاد‎ 0 ‘ . . A 
وکذلك غیروا قيد الحدید الکبیر الذي وضعوه في رجلي بفید اصعر‎ 


منهم ds ye‏ الخاصه ولو نت صغدره 3° > 
Lak‏ بالنزلاء الى درجة لم يكن من المکن أن يستوعب المزيد منها بحیث أن 
عددا من العبید کانوا ینامون على الطاولات في الحانة ۰ 


وصلنا الى السجن الجدید في وقت متأخر بحیث اضطررت الى فرش ملاءة 
في زاوية بين برامل الخمر لقضاء الليل وبجانبي قفتي التي تحتوي على كل 
ما أملكه على هذه الارض sary ٠‏ لاي رايت أن استعماها وسادة حتى لا تسرق 
gr‏ 

كان gall‏ باردا ورائحة السجن الكريهة تتصاعد عالية وعدد الفثران الذین 
یسرحون ویمرحون کبیرا » وجیسوب القمل العشش والبراغيث الطانرة 
لا تحصى . ولهذه الاعتبارات Y‏ أحتاج الى القول بان نومي في تلك اللیلة لم 
يكن مريحا ٠‏ وكذلك كنت أشعر بنوع من الغبطة حينما استدعيت للعمل في 
الصباح المبكر ٠‏ 


فكنت اعمل في Jade‏ النجار في النهار كما كنت ارسل لنقل الأحمال الثقيلة 
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لشحن السفن او لانزال الاسلحة من على ظهر السفن الحربية ۰ وتعبثة السفن 
التجاریه باکیاس القمح ۰ وفي یوم الجمعة كنت ارسل الى العمل في باب 
الوادي في الخازن ۰ او الى راس بیسکاد لنقل الحجارة الکبيرة ورمیها وراء 
حاجز البحر حتى Y‏ تطفي الامواج « ویاختصار « كنت آقوم بجمیم الاعمال 
التي كان یقوم بها العبيد في الایالتبدون استثناء ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن كل ما في الامر ۰ فان حرس السجن ومستخدمي العبيد 
الذین کانوا يفترضون أننا نملك مالا . كانوا يوجهوننا الى اشق الاعمال 
be il,‏ مستعملين أقذع الفاظ السب والشتم وكثيرا ما تحدث سياطهم جراحا 
بالغة في أجسامنا » وذلك لارغامنا على شراء رضاعم ومسالتهم بما يتراوح 


بين 30 و 40 سنتيم . ولكن هذا المبلغ » بالنسبة الى الذين يملكونه e‏ يمشل 
مليون دولار ٠‏ 


المستعجلة ٠‏ وهذا صحيح ٠‏ 


كنا نتلقى من بلدنا خلال فترة معينة مبلغ 7.5 سنتيم في اليوم ٠‏ ولكن 
هذه المنحة المتواضعة لم تلبث ان سحبت منا ۰ وستمر عدة سنوات دون أن 
تسترعي حالتنا انتباه أحد » وكانما لم يعد هؤلاء البؤساء موجودين على قيد 
الف 


وهكذا يمكن للقاری» أن يتصور ان حالتنا لم يكن من المکن أن تكون 
أسوأ مما هي . ولا سيما بعدما دخل الى الجزائر وباء جاء من تركيا واخذ يظهر 
في سجون الأسرى * 


على أن حالة الوباء لم يكن لها اي تأثير في تخفیف الاعمال الشاقة التي 
نقوم بها » فما دمنا على قيد الحياة ٠‏ يجب علينا آن نعمل ' 

a‏ ن هزه الحالة التعسة بالنسبة الي حتى 17 مارس 1787 » حينم 
da, a >‏ رعاباه الذین أسروا في عرص البحر ۰ باستثناء اولئك 
قام مك نابلي بندیه رعاب» "جد 
الذین هربوا من نابلي على متن سفن شراعیه ' 
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وصلت بارجة حربيه al‏ لمملكة نابلي (۱) تحمل على متنها مال فدية 
بامتطاء السفينة وهي تحمل علم الهدنه ' 

كان عدد الاسری النابوليين يبلغ نحو تلائمات» أسير وكان معظمهم 
a i» ot‏ :ها 1 ت کثیر من الوظائف شاغرة وسيحل 
مشتغل في ee ee‏ ی ےی ERE) ee‏ آنا من ee‏ 
النجار مع عدد من الزملاء وامرنا بالقيام بزيارة المدير العام للبحریه ٠‏ 

كان يعمل في هذه المصلحة ٠‏ بصفة عامة ما يتراوح بين 6 و 8 من العبيد 
السیحیین يقدمون الطعام للفيكلهارش ۰ ويحافظون على المخازن ويحملون 
مفاتيح السجن e‏ ويقدمون الخبز والزيت للعبيد e‏ وبصفة عامة » كل ما يؤمرون 
بالقيام به من الاعمال » و لكنهم غير خاضعين لحرس السجن كما انهم لا يتلقون 

انهم حسنو التغذية ويتلقون منحا من اله لشخصيات ١‏ لكبيرة التي تقوم 
الاوروبیین الذين ينتظر من كل واحد ان يلقي بقطعة من النقود في صندوق 
صخير معد لهذه الفاية بعدما يتناولون القهوة ٠ dao‏ 

وهذا المال يوزع بين العبيد المسيحيين کل ليلة الثلاثاء » وهم یتمتعون 
دائما بالراحة يوم الجمعة من كل اسبوع ٠‏ 

كان هذا الانتقال يمثل تخفیفا ‏ کبیرا في حالتنا وفي عذابنا e‏ ولا سيما 
وأننا كنا عراة تقريبا ۰ بعد ما بعنا ملابسنا ٠‏ 

وفي مقر العمل الجديد ۰ تلقينا قطمتين من قماش مصنوع من القطن تكفي 
لتفصيل جاكتين وسروالين ٠‏ كما تلقينا مبلغا من JU‏ يكفي لمواجهة GAS‏ 
الخياطة ٠‏ 

وعلى الرغم من اننا نقوم في بعض الأحيان باعمال شاقة في المخازن » فان 
OE‏ و ات و ی معتبرة ني 
لعادة ٠‏ 


الاسرى وسمح لهؤلاء 


)1( مملكة ايطالية قديمة عاصمنها ¿Ll‏ الحالية « ود زه : زيرة 

جزيرة صقلية في سنة 1283 ۰ وبعد ذلك وقعت تحت سلطان اسرة لراجون في القرن الخامس 

صر ٠‏ قبل آن تخضم لاسرة البوبون الفرنسية . ابتداء من سنة 1734 ٠‏ وقد استمرت المملكة 

Sr‏ الفرنسي يعد الثورة الفرنسية وفي عهد الامبراطور نابلیون ٠‏ وقد amy‏ نابلي مم 
ية من جدید اللك فردناد الرابم وجعل منهما مملكة واحدة تدعی " مملكة الصقلت.. ٠"‏ 
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= 1 aA) 
٠ فان الاسری الاسبان لا یزالون في الجزاثر‎ ٠ یونیو‎ 
ظهر الوباء في يناير‎ 
141 شهر فبر ایر مات‎ 
عدد الوفیات في‎ 


. وذمب ضحیته 16 من الاسری السیحیین ۰ وفي 
۲ جروت * وعندما افتدي اسری نابلي في شهر مارس « كان 
زدیاد مستمر ٠‏ 


۱ أخذ الفساوسة الاسبان يفكرون جديا في حالة الاسرى الاسبان الذين aloja‏ 
عضبهم يوما بعد يوم ویلومونهم على حالة بقائهم في الاسر مدة طويلة بعد 
توقيع المعاعدة » بل وبلخ الأمر بهم الى تهديد حياة القساوسة ٠‏ 


وفي نهایه الامر « وقعت 3 ده وذ | asl‏ ; ةك 
Zu er |‏ وصعو انفسهم مع السفیر الاسباني في 
عرض البحر ۰ وفي 19 مارس ۰ نقل عؤلاء على متن سفينة روسية کبیرة 
وقعت في الاسر واشترتها اسبانیا لهذه الفاية » وانجهت الى جزيرة منورقة 


كان العبید الذين هربوا من الحامية الاسبانية من ومران » وهم ینتمون 
الى مختلف الجنسیات ویبلغ عددهم نحو الف ینتظرون أن تشملهم مذه 
الفدية العامة ۰ وبعض هؤلاء البؤساء قضوا في الاسر مدة خمسین سنة » وقد 
کفروا بما فيه الکفایه عن الجریمه التي ارتکیوها في شبابهم ۰ ولکنهم لما 
عرفوا أن التسوية لا تشملهم « تبددت JS‏ آمالهم ووقعوا في حالة شنيعة من 
الیاس و القنوط وراحوا بهددون القساوسة والسفیر الاسباني والاحرار من 
gl!‏ اطنین الاسیان یالوت » لانهم اعتبروهم السبب في عدم ادراج اسمانهم في 
قائمة الاسری الفتدین ۰ فلم يمكن تهدئتهم الا بصموبه كبيرة وبعد ما وعد 
القساوسة JS‏ جد بانهم سوف یکتبون لملك اسبانیا ولرؤساء الطوائف 
الكهنوتية التي ينتمون اليها للدناع عن قضیتهم ۰ وهذه الوعود والمداولات 
بعثت في نفوسهم Mal‏ جديدا وهدات من روعهم قليلا » ومع ذلك ۰ فان سخطهم 
قد دفم بهم الى الشغب واعمال العنف » وكثيرا ما خيف على حياة القساوسة٠‏ 
منهم واذا اعتبرنا الطبقة التي بنتمي الیها مؤلاء الاسرى وأن القساوسة لم يوفوا 
بوعدهم » فانه لا يستغرب وقوع ما لا تحمد عقباه ٠‏ 

مرت اثنتا عشر سنة بعد كتابة ما تقدم عندما عدت الى الجزئر في سنة 
89 . فوجدت هذ هالمخلوقات البائسة لا تزال كلها في قيد العبوديه ٠‏ مات 
بعضهم في الوباء والباقي افتدي في فترة تالية ٠‏ ولا افتدي عدد من الاسرى 
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لة السفينة للمودة الى بلدهم ۰ candy‏ مناة 
عون رفقاء في الاسر الذين قدر لهم أن يبقوا 
۰ وقد قاموا بدوریع ملابسهم وما 


الاسبان واخذوا يتاهيون بر 


تحن فق القلب حينما راحوا يود 


3 0 . * تجري غزيرة‎ PTE 
وراءهم » وقد اال القليل الذي جمموء بمشقة على اولئك الاسری الذين لم يمر‎ 
7 بقي لدیهم من‎ 


لهم کبیر امل في مصيرهم " 
تلعت السفينة تابعتها عیون الاسری البؤساء ٠»‏ ولا اختفت في الافق 


٠ ۳ 0 | ee 5 as ۱۱‏ ا ih‏ ۱ 
Lille A‏ من اعماق نفوسهم » ثم سقطو في غمرة من القنوط قائلین 


PR‏ نت مم تلك السفينة » وأذ یمودوا یهتمون متى يجتا 
ان آمالهم قد اختفت مع تلك السفینه وانهم لم pe‏ 


الطاعون وتنتهي ماساة حیانهم " 


ase |‏ الاسری الذين افتدوا اکثر من مائة » ولکن الوباء كان مستمرا في 

Galil 0‏ ۰ فقد مات 43 منهم في هذا الشهر ۰ و 105 في شهر 

الموامل التي تعرض الاسری للعدوی » وهذه نقطة ساولیها عناية خاصة لدى 
الحديث عن المرض المخدف ٠‏ 


برحيل الاسرى الاسبان بعد فديتهم شغر منصبان » منصب القهوجي 
ومنصب موظف في وزارة البحرية ٠‏ وقد اختير لشغل mail)‏ الثاني جيوفاني 
دولا کروز » وهو مواطن من لوغورن کان يعمل وکیل ربان في سفینه لوغورنیه 
كبيرة كنت قد تركتها في مدينة بوسطن وتعرفت به هناك » ود قوع في الاسر 


كان عمله مسك الدفاتر ۰ وعملي انا اعداد القهوة وتقديمها للمدير العام 
وللشخصيات التي تحضر لزيارته ٠‏ وكذلك كان من بين مهام منصبي الاشراف 
على العبيد وتحمل السئولية عن سلوكهم » وقد كان من الواجب علي أن أقدم 
تقريرا عن كل من يسيء التصرف منهم ٠‏ 


انضممت اليه لاسارکه هذا المأوى ٠‏ كاذت ود ضعيتنا الجديدة محتملة > هذا اذا 
is ۱‏ رؤية الناس حولنا يتساقطون كاوراق الخريف ويموتون من الوباء ۰ 

كان علينا ان نحضر الى البحرية في نفس الوقت غیرنا من العبید » اي 
بمجرد ما تفتح أبواب البحرية في الصبأح SLI‏ » وذلك حتى اعد مقعد المدير 
العام » و اجهز قهوته لیتناولها لدی وصوله ۰ 
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oe oa‏ ج الماح ls‏ كنا hens‏ عادة على لجازة يوم الجممة 
ونخرج من الدينة لنبلغ في تجوالنا النطقة الت تقم فيا منا١!‏ أل 
te RN‏ مي دجو لتي تقم فیها منازل القناصل 


= ني دولا كروز, وقد وقع طریح الفراش بضمة ایام ثم مات في 11 یونیو 
سوه ج من جمیع من عرفه ۰ وفي فترة مرضه القصيرة e‏ قمت بمساعدته 
JS‏ ما في وسعي ولکن بدون جدوی ٠‏ ۱ 


ویوم سقط ضحية للوباء ٠‏ أمرت بان اقوم بمسك دفاتر البحرية حتی 
يموت أو یشفی * وفي 12 یونیو عینت موظفا محاسبا في البحرية ٠‏ 


: برهم تلات مرك‎ ER 


وأما رفيقي الذي اسر معي في السفينة والذي ساعود للحديث عنه » فقد 
فصل من عمله في المخازن لعدم كفاءته باعتباره Mole‏ جاعلا ولم يكن في 
استطاعته التدرب على الهام التي أنيطت به ٠‏ 


. مات نائب حارس السجن « بيليك » وعين مكانه شخص آخر‎ ALS, 
ثم مات هو أيضا وخلفه في هذا المنصب تركي يلقب « بلوكاج » ومعناه ه صياد‎ 
السمك » بالتركية » فهذا الرجل لم يشغل قط وظيفا في حياته » كما ان رتبته‎ 
كان جاهلا جدا وفقيرا ومتقلب‎ ۰ sale في الجيش لا تزيد عن رتبة جندي‎ 
يعتبر خطا ما ليس بالخطا ۰ ولكن الاسوا من ذلك‎ GIS, , الزاج في تصرفاته‎ 
انه كان غير نزيه » وقد قام بسرقة عدة أشياء من المخازن » ولكن أحدا لم يجرؤ‎ 


على اتهامه بالسرقة ٠‏ 


وهكذا اصبحت وضعيتي من جديد غير مريحة » ولكنني » مع ذلك » بقيت 
في منصبي حتى سنة 1788 ۰ كان اليوم يوم الخميس ٠‏ وعندما انتهيت من 
حساب المبالغ التي يسلمها نائب مدير السجن الى الخزينة العامة , اتضح أن 
البلغ الحسوب اکبر من الذي كان بيده ٠‏ بدا بان حاول اقناعي بانني قد 
ارتكبت tha‏ في الحسابات وطلب مني أن آقوم باصلاحه دون لفط أو ضجيج " 


. وهذا الطلب رفضته باصرار وقرات عليه كل فقرة عاى حدة من مبالغ U‏ 
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وعندئذ ۰ حاول ان يلقي التهمة على الاسری قاثلا E iE‏ 
قد سرقوا الال الفقود من الدرج الذي وضعه فيه وذلك على الرغم من انه مو 
الذي يحتفظ بالفتاح في جيبه ٠‏ 


الى ان يبلغ ادارة 


هذا الخلاف لم يلبث ان تحول الى جدال حاد انتهى 

NO ۳ ¬ Er > 5‏ . . . 
البحرية بائني قد اتهمته بالسرقة » وانه تبعا لذلك » يجب أن يغادر Lisa!‏ 
منصبه . آنا او هو ٠‏ 


حاول الدیر تهدئته ولکن بدون جدوی ۰ ولکنه نظرا لان الاتراك لا یتخنون 
موقفا بجانب مسيحي مهما كان على الصواب ٠‏ ولا سیما حینما یکون الامر 
مذ il‏ بتركي . أو بجندي . فقد خلعنی من منصبم وعدت الى الحانه »وقد 
أقسم الا یمین موظفا آخر لمسك الدفاتر من بين الاسری ٠‏ 


و هذا التمهد آوفی به . age GY‏ بهذه الهمه الى موظف تركي استمر على 
القيام بها حتی عزل نائب مدير السجن من منصبه ٠‏ وهو آمر حدث بعد طردي 


بقیت في الحانه بعض الوقت . ولکنه نتیجه لوفاة ave‏ کبیر من العبید 
شغرت وظيفة في سجن « جالیر! « تداولها 4596 موظفین a») y) I alo‏ تلو 
الآخر في ظرف ثلاثة اشهر ٠‏ وعينت فيها ٠‏ 

ومهام هذه الوظيفة هي الاشراف على العبيد ومراقبتهم وتقديم تقرير 
عند موت أحدهم أو مرضه والتاكد من توزيع الخیز الاسود علیهم ۰ والذعاب 
كل صباح الى البحرية ۰ والخروج يوم الجمعة لمراقبة العبيد الذين يعملون 
خارج المدينة ٠‏ 


ونظرا لان عددا من الموظفين الذين يعملون في قسم جلود الغنم وفي قسم 
الفحم قد ماتوا مؤخرا « فقد كان علي أن أقوم بنفسي باعمالهم ٠‏ الامر الذي 
ابقتني على قيد الحياة حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
+ + 
x‏ 
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Ome) الفصل‎ 
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في يوم 17 مایو , 1788 , رفع العلم الرئيسي a‏ الخامسة صباحا 
على الت ينات البحرية ٠‏ وقد ردت السفن السیحیه الراسية في الميناء على 
هذه الاشارة بالتحية التقليدية بان رفعت اعلامها ٠‏ 

ند خرج الديوان الجزائري كله ؛ فيما عدا الداي » لاستقبال باي تسنطينة 
ولرافقته الى قصر الداي » وكان قد وصل في الليلة الاضیه وضرب خيمته في 
مكان قرب الدينة » على مسافة أربعة أميال من باب عزون ۰ 

كان القائد الاعلی لجميع التوات العسكرية في الأيالة وعدد من الشخصيات 
الرسمية قد قصدوا اليه في الليلة الاضية ليتباحثوا معه في حالة حكومة الداي 
وغير ذلك من الأمور الهمة في الدولة ٠‏ 

وعلى الساعة السادسة قابل أعضاء الديوان الباي وهم یمتطون جيادا 
عربية مسرجة بسروج فاخرة ٠‏ وبعد التحيات والراسم التقليدية . عادوا 
AN‏ :+ خمسون بغلا محمد بالاموال + وکل بغل Seems‏ علسی رة ¿il‏ 
> بانکاجوداس » ۰ وفي الرتبه الثالئه 40 حصانا بربریا » وهذه هي daa pall‏ 
التي يقدمها الباي للایاله مرة في كل ثلاث سنوات » وبالاضافه الى ذلك يتحتم 
على الخلیفه ان یقدم نصف هذه المبالخ مرة في کل ستة آشهر للداي » وفي الرتبة 
الرابعة تاتي ستة بفال مثقله بالذمب الذي سوزع على الداي واعضاء الدیوان 
في صورة هدايا تقدر قیمتها باربعة وعشرین الف سکوین ۰ تحت عنوان : 
هدية الى منزل الداي ٠‏ 

وبعد ذلك تأني سبعة بغال تحمل dase‏ حسن باا )1( ابن ياي 
قسنطينة الاخیر . وهي مثقلة بالال حيث يحمل كل بغل منها 2000 
٠ >» wo‏ وحسن باشا انما يقدم مذا JL!‏ کاجراء سياسسي 
ES ale‏ ي وکسبه اليه » أكثر مما یکون ذلك : | مت ی م لش 
أو رعاية اصالح UM‏ تعبیرا عن تقدیره لشخصه 


)1( نزوج حسن باشا بابنة chad!‏ من الى ضمت ١ا‏ : y‏ 
SE a 5 ‘‏ مور لتي صمت اراضيها ١‏ اراضیه ‘ الامر ۱ اصبع 
ممه من آغنی الشخصيات في الايالة « وذلك بالاضافة الى ما Be‏ آبیه الداي الاسبق ٠‏ 
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الكبيرة ویرافقها عدد من حرس الباي ٠‏ 


والنظر التالي الذي شاهدناه « هو منظر سبعة اعلام منشورة على ظهر 
الجیاد ۰ وجوقه من آلوسیقیین العرب وثلاثة من الدراویش . یملنون وصول 
الباي « ویتلوهم الحرس الشخصي للباي . وهم برتدون ملابس غريبة وعلسى 
رؤسهم ا مزینه بالریش . وفي اعقابهم الباي ۰ وعلی بساره الخزنجي . 
ووراءه KY!‏ والخوجه المكلف برعاية الحيوانات التي مي ملك للايالة » ووراءهم 
اعضاء الدیوان والمدیر العام للبحریه ثم شخصیات من درجه اقل ۰ 


وعلی الساعة السابعة صباحا » دخل الوکب من باب عزون الى الدينة 
الحصون التي مر بها في طريقه ۰ 


ولدى وصول الباي الى قصر الداي » نزعت منه اسلحته خوفا من ان تخطر 
ILL‏ خواطر ثورية ویقوم بمحاولة لاغتيال الداي » ثم مضى راكبا في رفقة 
الخزنجي حتى وصل الى بلاط القصر ٠‏ ونزل عن جواده بمحضر الداي » وأما 
بقية رجال الموكب » فقد نزلوا من على ظهور خيلهم عند باب القصر الخارجي ٠‏ 


وبعد تقديم تحياته للداي قبل يده ثم جلس في مقابله ودخل في حديث 
معه لدة نحو ساعة تناول خلالها القهوة , وملا صحن الفنجان بالنقود كما جرت 
المادة بختار اکبر فنجان في القصر ليقدمه للباي , حتى تکون الكافاة ملائمه ۰۰ 


وبعد ذلك بقبل الباي ید الداي ویحرج وفي رفقته عدد من رجال الحاشیه 
لتوديعه " 


واثر ذلك ١‏ يعقد الدیوان اجتماعا + واذا رای ان سلوکه كان مرضيا * 
غير مرض » لا پرسل اليه القفطان » ومعنی ذلك عزله ٠‏ 
" ذه الحالة الا 5 , بمحرد خرو الباي من منزله لیقصد الى قصر 
a -¢ 4 ۰ ١ 5 . 1 A == 2‏ وقوه 
دی gle‏ عليه Tay pall‏ الآغا یی به فى ele‏ السجن نم نع 
i,‏ اة وفي رقت ee‏ کون © ۱۳۳ 
خطيرء ٠‏ 
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تى تلقى الباي القنطان . تاكد من ان الداي راض عنه › Aus,‏ الدیو ان 
وان تصرقه كان سلیما » وانه لا مبرر للخوف من أن يأتيه أي ضرر من صذه 
الناحية ۰ 
ون غضون المدة التي یقیمها الباي هنا » وهي as‏ ثمانیه ایام » یقوم 
بزيارة الداي مرتين في الیوم , وذلك فیما عدا بومي الثلاثاء و الجمعة ٠‏ 
حلته هذه سبعة عشر عبدا من المسيحيين الذين يعملون 


افق الباي في ر | m‏ 
€ 4 الجنویین و النابولیین كما يرافقه طبیب مسيحي حر ٠‏ 


في خدمته ۰ معظمهم من 

انه شاب اسمه جان جي ؛ ومو قريب لمونص جیمون ۰ أحد کبار التجار 
الفرنسیین هنا » وقد كان في خدمه الپاي مدة تسع سنوأت > حيث یکسب 
مبالغ طائلة من JU‏ سنويا » وهو يتمتع بحظوة خاصه لدى الباي ٠‏ 


وكذلك اصطحب الباي معه أحد عشر أوروبيا ممن تخلوا عن دينهم 
واعتنقوا الاسلام loses‏ يئسوا من فديتهم » وهم من الاسبان الهاربين مسن 
الحامية الاسبانية التي تقع في مرسى على الشاطيء على مسافه ثمانين فرسخا 
في غرب الجزائر ٠‏ 

وباي قسنطينة » هو أغنى البايات الثلاثه وینمتم بصلاحیات Y‏ حد لها , 
يجمع مبالغ كبيرة من المال منهم بحجة انفاقها على المصلحة العمومية » ولو أن 
الحقيقة هي انه انما يضيفها الى ثروته ويستعملها لاغراضه الخاصة ۰ 


والجدير بالذكر أنالتونسيين بتحملون هذه المعامله الجائرة بدون احنجاج. 
حيث انهم يعرفون درجه تخلفهم وضعفهم بالنسبه الى الجزائريين ٠‏ وبالتالي 
Y‏ بجرؤن على معارضتة الباي ٠‏ 
ومعبس في ترف عظيم 5 والمدة المحددة لاقامة الياي اثناء زبارنه للداي ‘ 
ثمانية ایام ٠‏ كما قلنا ۰ ولو أقام مدة اطول لعرض نفسه لغضب الداي › 
وحينما یمود الى ولايته بعد هذه المدة في تلك الحالة . يكون فد جرد من 
gel‏ اله الني كسبها بطريقة غير شرعية ٠‏ 


۱ ربسجرد وصوله الى عاصمنه بشرع في القیام بحملة las Y‏ ممنلکات العرب 

si) gle ها اد‎ : A Loma . بکا‎ Y Luas « «lus? 
A A الم الدا ر ي‎ 
ان الذين يدفعون ثمن ترفه وهداياه هم العرب‎ ٠ جاء بها الى الداي في الجزائر‎ 
. المساكين الذين وضعتهم العناية الالهية تحت سيطرته وحكمه‎ 
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كان يرافق باي قسنطينة لدی وصوله الى الجزاثر منصور الشریف ٠‏ 
هو شيخ مرابط + ورئیس احدی القبائل الکبری في الولاية ٠‏ وبالتالي ۰ فهو 
یتمتم بسلطه روحية ودينية معا 4 على عدد کبیر من العرب > وتشمل Gel,‏ 


قبیله فليسة ومنطقة باب الحدید وما يليها في الاتجاه الشرقي ۰ انه عربي 
ثري قوي السلطان ۰ 


وباب الحدید عبارة عن yoo‏ ضیق جدا في جبال الاطلس یقم تحت سيطرة 
العرب الجبلیین e‏ والطریق الذي يمر به: بين الجزاثر وقسنطینة يختصر 
السافه بیضعه ایام . بحيث لو وقع سوء تفاهم بين هذا الشیخ وباي 
قسنطینه أو سلطات ایاله الجزاثر » بستطیم أن يحمل اولثك المرب بحیث 
یضایتوا حركة الرور ۰ بل ولربما خلقوا مشاکل لا تحل الا باستعمال القوة 
العسكرية ٠‏ وهذا النزاع » فضلا عن ما ینجم عنه من اراقة الدماء بين الطرفین , 
سوف يحرم الاتراك من جبابة الضرائب في هذه الاراضي الشاسعة ٠‏ ولهذه 
الاعتبارات وغیرما » فان هذا الشیخ الذي یتمتم بمكانة دينية بين اتباعه 
ويملك ثروة كبيرة ونفوذا قويا » هو بمثابة « البابا » عند العرب « ولا يجرؤ 
احد على أن يعصي له امرا دون أن يعرض نفسه للهلاك ٠‏ 


ولهذه الاسباب كلها ء قرر الداي والديوان الجزائري ان يمامل الخ 
منصور نفس المعامله الممتازة التي یتمتم بها الباي ٠‏ بحیث ua‏ الاباله 
ما قد بثیر شکواه . 


في هذا اليوم » وهو 24 مايو 1788 ۰ اجتمع المرابط الشيخ منصور , 
وحسن باشا ورئيس الوزراء ( الخزنجي )وغيرهم من الضباط العسكريين وباي 
قسنطينة بالداي ٠‏ وسالوا الباي حول مبلغ من الال وجهه اليه على سبيل 
الهدية باي تونس ووضعه في يده الحاج منصور الذي كلفه باي تونس بان 


قبل له ان رسائل كثيرة وصلت من الباي الى الجزائر ولكنه لم يذكر للداي 
شيئا عنها » وانهم » تبعا لذلك » استنتجوا ان الباي سوف يحضر ذلك البلغ 
بنفسه لدى قدومه الى الجزائر ٠‏ ولذلك ؛ فان هذا هو الوقت الملائم لتسليمه ٠‏ 
يتسام اي مبلغ من الال او اية هدية من الحاج منصور لدى عودته من ادا 
a 1 y 5 w =‏ انها - 0 m‏ ا ۰ 
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وازاء هذا الموقف استدعي الحاج منصور الى المجلس د سئل عما اذا 
كان قد تسلم البلخ الذکور من باي تونس ۰ فاعترف صراحة بانه قد تسلمه 
فعلا » ولكنه نتيجة للمدد الكبير من العاملات التجارية وغيرها التي دخل فيها 
عقب عودته من الحج ۰ صرف ذلك البلغ ونسيه تماما » فلم يسلمه الى الباي , 
وأنه لو لم يذكر به في هذه اللحظة لبقي في طي النسيان وربما الى الابد ۰ 
وعقب ذلك » اعرب عن أمله في أن يغفر له الداي وباي قسنطينة هذا النسيان وما 
جر اليه من الاممال « حيث أن ذلك لم يكن نتيجة لحاولة اختلاس مال الآخرين. 


ولكن الداى والباى أعربا عن شکهما في اقوال الحاج منصور ۰ وقد تراءى 
لباي قسنطينة الذي يعتلج في نفسه شعور الغيرة من حسن باشا ( صهر 
الحاج منصور ) لا يبديه ديوان الجزائر من التقدير له وما يحمله له جنود 
الباى في ولايته من شعور الطاعة والاحترام » تراءى ان هذه فرصة ملائمة 
لتسجيل شكوى ضد الحاج منصور ۰ وخصوصا e‏ ضد حسن باشا الذي قال 
عنه أمام الداي انه يدعى لنفسه صلاحيات „SI‏ مما يسمح له به odo‏ + 
Lal,‏ أنه بوصفه باي قسنطينة ۰ سوف Y‏ يسمح لحسن باشا أن يلعب دورا 
اكبر من الدور الذي كلف به هو في حكم الولاية ٠‏ وقال ان حسن باشا قد 
تصرف بصورة مخجلة حين كان يشغل نفسه بامور حكومة قسنطينة بل 
وحكومة الايالة أيضا ۰ واختتم قائلا ان الخزنجي يبدي من الاحترام لحسن 
باشا اکثر مما يظهر للباي نفسه e‏ وقد كلف حسن باشا بمهام رسمية هي مما 
بدخل في صلاحيات الباي » ولهذه الاعتبارات » فهو ( اي الباي ) يعرب عن 
رغبته في ازاحة حسن باشا عن هذه المسئوليات ٠‏ 


وعند ذلك » تبنى الخزنجي قضية حسن باشا وصرح للباي بمحضر الداي 
بان كل معاملة غير لطيفة لحسن باشا يعتبرها موجهة اليه شخصيا ٠‏ 


وجاء دور حسن باشا ٠‏ فادعى انه يعتقد ان حياته في خطر واعرب عن 
امله في أن بقدم اليه الخزنجي بعض الضمانات و الحماية ٠‏ 


وكذلك أكد له الخزنجي انه سوف يتخذ جميم الاجراءات الضرورية 


ومن جهنه + فوجی؛ الباي کثیرا لان یری حسن باشا يتمد ۳ 
الحماية القوية التي أعرب عنها رئيس الوزراء بمحضر الداي . a‏ 
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اه رين في النزاع لتسويته بطريقة ودية بقدر الامک‌ان ولتهدئة 
عو في صالح الباي أكثر مما هو في صالح رئيس الوزراء ٠‏ 


ran ۰ sá Us 3‏ . .. 
ود باي قسنطينة لدی رحیله عن مدينة الجزاثر دكثير من US ¿all‏ 
منحه الداي كثيرا من الهدایا الثمينة التي من بینها عبدین مسیحیین ٠‏ وكذلك 
قدمت له معظم الشخصیات البارزة e‏ عدا الخزنجي » هدايا كان من بینها عبد 


مسيحي بائس آخر ٠‏ 


عاصما ولايته مطمئن البال . تارکا وراءه في الجزاثر حسن باشا » بناء على 
آوامر الخزنجي ٠‏ 


وجه للداي مبلغ الال الذي كان باي تونس قد ارسله عن طریقه الى SO‏ 
مه 3 ۱ ;4 5 1 


.. 


وهذه الهدية التي خصصها الداي GUY‏ النکوبین ولغیر ذلك من اعمال 


في یوم 25 مایو 1788 » قدم حسن باشا الى الخزنجي سرة تحتوي على 
20000 » منبوب « الامر الذي سمح لرئیس الوزراء أن یقوم Te‏ 
ادی الداي و الدیوان » وقد قدم اليه هو بدوره هدية قیمه . كما خلع به قفطانا 
اعظم من الذي خلعه الداي على باي قسنطينة ۰ واضاف الخزنجي انه سیکون 
في وسعه أن یتخذ الداي صديقا ler‏ قريب . وعند سماعه هذه الکلمات ركع 
حسن اشنا على jala,‏ اندلم انرک وگن ll gas‏ هن 
ذلك « وقبله بعطف وابدی له کثیرا من التقدیر والاحترام ۰ 


كالعادة » وجلس عند الباب الخارجي و انتظر هناك حتی فتح الباب بين الرابعة 

SS 3‏ رم فت الاب بي 
حضر الباشا وحاول تقبیل يده » دفعه بعیدا عنه بعنف ثم آخذه من عنقه 
بمساعدة شاویشین وخلم عمامته وبرنوسه ثم دفع به الى الآغا ٠‏ 
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هذه المعاملة السيئة 6 


\ey Las‏ عن E‏ © عنها , ولكن الاوامر هي الاو 


اجابني بانه Y‏ يعوف شيا 
الداي ٠‏ 

الوزراء تحت نافذة غرفة الداي » وکان السکین 
! ماذا صنمت ؟ bel‏ من آحد یشفع لي 


سحب الشاوشان رئيس 
AMM pi Sires gu,‏ دي ولبناتي » 
ويدافع عني ؟ يالاهي » أمنع ب عن روجدي ر ۾ er‏ 
انه سمعمل کل ما في وسمه لساعدته ما بقي على قيد | ou‏ 

ولکن هذه الشخصية العظيمة والبائسه اتتیدت بسرعه الى ساحة 

كان الحيل الاول الذي ۱ ستعمل له لشنقه قد تقطع 
نصف ميت ٠‏ واثر ذلك احضر حبل آخر ليضع حدا لهذه 

مات هذا الرجل الطموح وهو موضع شفقة الجميع © ولكنه لم يبكه YF‏ 
اصدقاوه السياسيو ن من الاتراك ٠‏ 


لسبب مجهول » وصو 
الأعمال الفضيعة ٠‏ 


حمل جثة هذه الشخصية التي كانت منذ ساعات معدودة تحتل المكانة 
الثانية بعد الداي ۰ اربعة من حثالة الناس من العرب وسارو! بها الى منزله 
الجديد الجميل والقوا بها عند بابه الخارجي . ولم يسمح لاي شخص بنقدیم 
تعازيه الى اسرته » ومن اجنرا على ذلك عرض نفسه للعقوبة بتهمه عصيان 

وبعد ذلك ختم على منزله ولم يكن من المسموح لاحد بالدخول اليه بدون 
اذن من الداي ٠‏ 

كان al yal‏ من اسرة الخزنجي في الحدیقه Uy.‏ سمعو | بالحدث الأسوي 
حراسة ممتلكاته حتى لا تقع في بد أي واحد من اصدقائه ٠‏ 


وبعد الحادث بساعتين قصدت زوجة هذا السياسي الكبير الى شرفة 
منزلها وجاولت أن تلقي بنفسها منها « ولكن بعض الحاضرين اسرعوا اليها في 
الوقت اللائم وانقذوها من الهلاك » وقد طلبت في تضرع مؤثر السماح لها بان 
تلقي نظرة اخيرة على زوجها قبل دفنه » فاجيبت الى طلبها ٠‏ وعند ذلك قصدت 
الى الغرفة التي سجيت فيها جنه زوجها « ولكنها لما وصلت الى الباب منعها 
الحرس من الدخول ٠‏ ولا الحت دفع الحرس الراة البائسة بعنف كبير ٠‏ 
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وعلی الساعة الثانية بعد الزوال » نقلت جثة هذا السياسي الخطیر الشان 
والذي كان اسمه يثير الرعب في النفوس » الى مثواه الاخیر ۰ ولم يشارك في 
تشییع جنازته تركي واحد ۰ وکان الداي قد اصدر امرا بانزال عقوبة الوت 
باي شخص يشارك في نشسییم جنازته ۰ وقد ووري التراب في قطعة آرض في 
باب الوادي اشتراها بماله الخاص بدون اي احتفال » تارکا وراءه زنوجة 
و اطفالا ليبكوا على مصیر الاسرة البائسة ٠‏ 


کبیر في مدينة الجزاثر وبقي هناك لیرقب تطور الاحداث ۰ 


ولکن الداي سارع باصدار أمره بالاستبلاء على منزل حسن باسا وجمبع 
ممتلكاته وضمها الى املاك الحوله ٠‏ وفي الوقت نفسه ۰ وضع حرسا على 
أبواب مقام الوالي لیقوم بمنع وصول اي نوع من الطمام اليه حتی يموت 
جوعا في اللجا الذي SY‏ به ٠‏ 


ALS,‏ عرب بابا عثمان » شقيق الخزنجي البائس » والتجا الى منزل 
sal‏ أصدقائه ليتجنب الخطر المحدق بالاسرة ٠‏ 


لقد كان حظ حسن باشا تعسا ولم يكن هناك من يمد اليه يد العون » حيث 
والبربر الذين يقطنون الجبال ٠‏ 


ولا وصل باي قسنطينة الى ولايته » كان اول ما عني به . هو أن يستولى 
على منزل حسن باشا ويصادر كل ممتلكاته » وقد كان هذا أول خبر أبلغه حسن 
باشا الى حميه بعد رحيل الاخیر عن الجزائر ۰ وتبعا aS‏ أبلغ الحاج 
منصور نبا ما حدث لجميع رؤساء القبائل التي تخضم لزعامته ٠‏ وبعد مداولات 
ومشاورات استقر الراي على الكتابة الى داي الجزائر في الوضوع وابلفوء انه 
ما لم پسترجم حسن LL‏ حريته في الحال ويستعيد ممتلكاته في قسنطينة 
وفي الجزائر معا > فان القبائل التي يتزعمها ستعلن حربا دائمة Y‏ وادة فيها 
على الداي وعلى نظام الاتراك في الجزائر ٠‏ 


على اثر ذلك » بدا الشیخ منصور وحلفاژه في الاستعداد للحرب bi‏ وعقب 
J‏ : : ۲ ۱ 
وصول هذه الرسالة الى الداي » استدعی الديوان لعقد اجتماع بکامل هيئته . 
ليعرض عليه رسالة الحاج منصور وليتداول في الموقف الخطير الجدید ٠‏ 
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dary‏ مناقشة استخرفت مدة طويلة واحتد الجدال فیها ۰ قرر الديوان 
باجماع الآراء اطلاق سراح الشاب حسن باشا واعادة ممتلکاته كلها اليه » مع 
تعويض ملائم عن ما قد یکون فقد منها > ALS,‏ قرر نوجيه اوامره الى باي 
قسنطينة قبل انتقال حسن باشا الى هذه الولاية , بان يعيد اليه كل ممتلكاته 
وان بسمح له بممارسة الصلاحيات التي كان يمارسها من قبل ٠‏ دون الاعتداء 
على أي حق من حقوقه ۰ 

وهذا التطور يمثل دليلا واضحا على ما يتمتع به الحاج منصور » شيخ 
القبائل العربية التي تقطن الجبال من النفوذ والاحترام لدى الداي وديوان 
الحؤاكر هنا + 

6 مايو 1788 ۰ عين اليوم سيدي حسن فيكيلهارش المدير العام للبحرية 
وزوج ابنه الخزنجي الراحل ٠‏ لشغل منصب حميه ٠‏ وقد كان هذا التعيين 
موضع رضا الجمیم ۰ فيما عدا القربین من الخزنجي السابق الذين لا یزالون 
متاثرین بفضاعة الطريقة التي لقي بها حتفه والفین تأاثشرت مصالحهم 
الشخصية ٠ Sy‏ 


كان سيد حسن ۰ رئيس الوزراء ومدير خزينة بيت JU)‏ الجديد من قبل 
خادما بتمتم بثقه الداي > وبعد ذلك » عمل مديرا للبحرية عدة سنوات ابدى 
خلالها كفاءة نادرة وتمكن من الحصول على مزايا عديدة للايالة من ase‏ من 
الدول الأوروبية ٠‏ ولا سيما في نطاق الماهدة التي عقدتها الجزائر مع اسبانيا 
مؤخرا والتي تتضمن شروطا مهينة ومخلة بالشرف لجلالة الملك الكاثوليكي ٠‏ 
فالفضل في هذه المماهدة كله یرجم اليه ٠‏ 


ومنذ بضع سنوات ۰ ارسل سيدي حسن الى القسطنطينية بصفتکه 
سفيرا gles‏ قضايا dele‏ في العلاقات بين الجزائر والامبراطورية العثمانية مع 
الصدر الاعظم ٠‏ ولكنه لدى عودته على متن سفينة فرنسية محملة بالذخيرة 
والاسلحة ٠‏ اسرت السفينة بارجة تابعة لاسطول صاحب الجلالة الكائوليکي. 
واخذ سيدي حسن الى قرطجنه ( اسبانيا ) حيث احتفظ به I auf‏ ردحا من 
الزمن ۱ 


وهذه القضیه تحولت الى نزاع بين الجزاثر وفرنسا » فان الحکومة 
الجزاثرية اصرت على اعتبار فرنسا مسئولة عن اسر سيدي حسن واستيلاء 
اسبانيا على الذخيرة الحربية ۰ حيث أن السفينة التي كانت تنقله والتسي 
شحنت فيها تلك الذخيرة » هي سفينة فرنسية ٠‏ 
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وهکذا ۰ فبعد ما قدمت المحكمة الفرنسية عددا من المرائض تطالب فيها 
باخلاء سبیل السفينة e‏ اطلق سراح سيدي حسن ۰ كما اعیدت السفينة 
بحمولتها الى ULI‏ الجزاثر ٠‏ وقد اعيد سيدي حسن الى بلده بعدما لقي معامله 
ممتازة من السلطات الاسبانية التي زودته بکثیر من الهدایا الثمينة لدى 
رحيله عن اسبانیا تقديرا لشخصيته ولکانته في بلده ٠‏ 
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یسمح للموظف في سجن « جالیر » بتسییر حانه في السجن ولا يدفع 

نصف الرسوم القررة ۰ وهذا الاعتبار » وشرائي لحانه لعینه في السجن, 
EN al‏ نی وقت لم يكن فيه زملائي في الا 
هو الذي مكنني من الحصول على المال في وقت لم ب يه زملائي في الاسر 
يملكون شینا ٠‏ ولكنني اعتقد أن الذين عاشوا منهم سيشهدون بانه لا يوج 
احد منهم احتاج الى وجبة طيبة ولم أقدمها اليه مجانا » وانني قد اعتنيت 
ع وي ف يشهد الأحياء أيضا انني تكفلت 
بعلاجهم في ۱ AA‏ اثناء مرضهم » وسوف ۾ we = fu‏ 
بشراء الاکفان للموتى منهم على نفقتي الخاصة ٠‏ 

وكذلك لم يمت اسير أمريكي واحد لم أشيع جنازته و آقرا الصلوات علج 
وابقی بجانبه حتى يوارى التراب » وهذه العناية قد سجلها ticas‏ خاصة 
فناصل الحول الاوروبية و القساوسه الكانوليك ¢ 

ظل الوباء يحصد الارواح طيلة هذه السنه » ومع ذلك » فان صحتي لم 
تكن قط أفضل مما عي الآن ٠‏ ولقد كنت كثيرا ما أقف عند باب المدينة لاعد 
المواكبالتي تحمل المونی. و انا لااعرف متى بحين أجلي ولااهتم او اغتم ANS)‏ 

وفي سنه 1189 ۰ خفت وطاة الوباء ولو أنه لم یختف GIS‏ ۰ حيث أن 
السلطات لم تبذل اي مجهود للقضاء عليه ٠‏ 

وفي هذه السنه لم يكن عدد الاسری المسيحيين الذين ذهبوا ضحية 
الاسباب في السنة التالية ٠‏ 


وفي سنه 1792 ٠‏ كان عدد الموتى منهم 17 أسيرا ۰ وفي سنه 1793 . 
عاد الوباء من جدید واستمر بصورة متقطعة حتی سنة 1795 4 sy,‏ 
الاسری الذين ماتوا حتى سنة 1796 لم يكن يتجاوز 1 أسيرا ٠‏ 
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۳ ولكنني مقتنع بان العدوى لا تزال في الدينة وضواحیها في نهایه مذه 
لفترة Cum ٠‏ أن عددا من القرويين ed‏ | ضحية الوباء في الاریاف 2 


كنت في غضون فترة الثلاث سنوات التي تمتد بين 1788 - 1791 اشغل 
نفس الوظيفة التي ذكرتها اعلاه ۰ وذلك فيما عدا فترة ستة أشهر اشتغلت 
خلالها محاسبا في عيادة الدكتور ورنر (Warner)‏ . 

كنت: اتتاول طعامي على مائدة الدکتور .ولكنه نظرا لانني املك من 
المال ما يكفي لحاجتي e‏ مفد كنت مستقلا dic‏ تماما » واستمر عملي معه حتى 
انتهيت من فرز جمیم حساباته ٠‏ 


عمله ولم بعد في dale‏ ماسة الى خدماتي تغير رايه في ومعاملته لي ٠‏ فأخذ 
يغلظ في القول ويستعمل لغة غير مهذبة ٠‏ مدعيا انه Y‏ حق لي في الخروج من 
منزله الا بعد الحصول على اذنه » وعند ذلك طلبت اليه أن بقدم لي حسابا 
للطعام الذي تناولته في بيته حتى اسدده e‏ ولكنه رفض ذلك ٠‏ 


وهكذا عدت الى غرفتي في سجن « جالیرا » » تلك الغرفة التي كنت قد 


وكذلك أقمت اسبوعا في منزل القنصل الانجليزي + « لوجي » ٠‏ ونظرا 
لان القبطان أوبراين الذي عاش في منزل القنصل مدة طويلة » قد ارسل على 
متن سفينة للقرصنة لاطواف في عرض البحر ۰ طلب الي القنصل . عندما 
اعتزم الخروج من العاصمة لفترة قصيرة » أن أقوم بحراسة منزله حتى يعود 
من رحلته 


كان القبطان أو براين اثناء مدة اسره » یعمل في منزل قنصل او آخر › 
وذلك los‏ عدا الفترات التي تستدعیه نیها البحرية الجزاثریه للعمل في سفن 
الترصنة ۰ وذات مرة کلف بالاعمال الشاقة وارسل على ظهر الطوافة التي تقوم 
بتنظیف الیناء من Jal‏ و الاحجار ۰ وقد بقي یمارس هذا العمل عدة اسابیع 
خننت من الشتة التي كان يعاني منها بعض الشيء بتقدیم وجبات طيبة 
وبزجاجة من النبیذ JS‏ يوم من حانتي . ونظرا GY‏ حارس السجن » مونو 
نیجرو o‏ لا یرنض تناول کاس من الخمر يون النينة والفينة e‏ فقد گنت آزوده 
بها عن طيب خاطر في مقابل حسن معاملته للقبطان اوبراین الذي كان يعمل 
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يكن القبطان یمارس فيه عمله الشاق الا متى كان تح- 
ان ينتقم لنفسه من عبده أوبراين » يث انه لم 


وقد جاء وقت لم 
انظار فیکیلهارش الذي 
التنصل الانجليزي ۰ وراي 
as‏ طريقة للانتقام لنفسه من القنصل ° 


بحدث اي تغییر في حالتي حتی قدوم الاسطول الامريكي الى الجزاثر 
_ رز 1703 .كنت في بعض الاحیان اقوم ببعض الاعمال التي سبق ذکرها , 
یی ملازها لغرفتي في سجن ٠‏ جالیرا » ۰ فقد كنت املك الحانة 
Gok‏ , بالإضافة الى نصف حانة اخرى في نفس السجن ۰ كما كنت املك 
حانة اخرى في سجن سيدي حمودة ۰ وكان العبيد المسيحيون يديرون هذه 
الحانات لحسابي ويدفعون لي مبالغ معينة على أساس الکاس من ال 


والبراندي 0 


Gal,‏ اخری 


وهذه البالغ التي كنت أجنيها » كانت کافیه لجمیم آغراضي ۰ بل وکنت 
احقق فائضا معتبرا ۱ ستخدمه للتخفیف من شقاء رفقائي من العبید 20 يكيين 
الذين اسروا في سنة 1785 » والذين ظلوا وقتا طویلا دون أن یتلقوا اية مساعدة 
من بلدنا 8 ویعضهم کانوا یعملون في الأشغال dll‏ طول مده اقامتهم ‘ وقد 
نقص عددهم IS‏ | بسبب الوياء والعمل الشاق المرهق ٠‏ وكل ما يكسبونه 
هو 7.5 سنتیم في الیوم اواجهته حاجاتهم من SU‏ والبلس ٠‏ ولولا العناية 


Abs,‏ كان الاسری Quill‏ یعملون في قصر الداي بقدمون لهم مساعدة 
شعور التعاطف والکرم بينهم طبیمیا ۰ 


ومن الاسیاب الاخری التي تحمل الاسری على عدم الرغبة في ادخار الالء 
الوباء الذي يحمل اعداد متزايدة كل اسبوع ۰ والذین یموتون منهم Jaja‏ کل 
ما یملکونه الى الايالة » بما في ذلك اسمالهم واغطیتهم ٠‏ متی كانت لديهم 
اغطية ۰ وبما أن الواحد منا Y‏ يعرف متی ياتي دوره لقابلة مصيره e‏ لم نکن 
نعير المال ul‏ اعمية ٠‏ واتخذنا من مساعدة رفقائنا في الشقاء الذین هم في 
حاله اسوا من حالتنا » فضيلة ومفخرة ۰ ولولا خوفنا من الوت لكان من الارجح 
أن نکون اقل كرما نحو الآخرين ٠‏ 
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ود يجب الا يفترض القارىء ان حالتي كانت انضل کثیرا من 
= رفقائي » وانني لا اتعرض مثلهم لجرح عواطفي ۰۰ فان الحرس الترکي 
كانوا کثیرا ما یفرضون علي الضرائب والاتاواء لختلف الأعذار الكاذبة ٠‏ 


كان العبید یستدعون کثیرا یوم الجمعة ۰ وهو يوم المطلة . للقيام 
بالاشغال الطارئة » مثل تجهيز سفن الاسطول . وتغطية اعمال الاء في باب 
عزون 2 وتنظيف البحرية والحصون وصيانة الاسلحة حينما تاتي الاخبار 
بان ا اجنبيا يستعد لغزو الجزائر ۰ وازالة انقاض النازل القديمة في 
المدينة » ولا سيما النازل التي crore‏ لتوسيع ساحة قصر الداي » وتفريخ 
شحنات السفن التي تحمل الضرائب الى الداي ۰ وشحن السفن المسيحية 
بأكياس القمح والشعير الصدر الى الخارج ۰ وبصفة عامة ۰ جميع الاعمال 
التي تسندعي يدا عامله اضافية , والتي تخرج عن نطاق روتین ١‏ العادي 
الذي يقوم به العبید الذين تناقص عددهم کثیرا بسبب فدية اسری نابلي 
واسبانیا » وبسبب الوباء البغیض ۰ فهذه الاعمال التي لا تتوفر لها اليد 
العاملة في غضون الاسبوع » یدعون للقيام بها يوم الجمعة ۰ بل یحدث کثیرا 
أن تستوجب الحالة استدعاء العبید Guill‏ یعملون في منازل الشخصیات 
الكبيرة » بل وحتی العبید الذين يعملون في منازل القناصل e‏ واحیانا لسدة 
بضعة ایام ı‏ للمساعدة في هذه الاعمال الطارئة ٠‏ 


وبعض الاسری تخنف اعمالهم Ja‏ هم یعفون من العمل احیانا کلیه « 
برسوة الحرس ۶ و هذا معناه آن العمل الشاق هو من حظ الذین Y‏ یملکون مالا 
یقدمونه على سبيل الرشوة » وهذا الظلم والاجحاف لم يكن من شأنه الا أن 
يزيد من شعور السخط بين الأسرى ٠‏ 


و الحرس بتعمدون اظهار التمییز في معاملة الذين يدفعون والذين لا بدفعون 
الرشوة » حتى يشجعوا الفئة الاخبرة على الدفع من جهة » وحتى لا ترتفع 
أصوات Guill‏ يدفعون احتجاجا على المساواة » من جهة SAS‏ 


كانت المرة الاولى التي أقف فيها على باب الحانة اللعينة التي أملكها حين 
شاعدت خصاما بين تركيين شان SE Tal‏ یں رازا م 
٠ ° Uh‏ نافد aU) Saal)‏ للحانة ۰ كاز قف مازا! % aa‏ 
ás ee a ee oe a‏ التركي الو اتف EA‏ الى 
درجة نزل معها الى باب النزل و اطلق الرصاص على حسن " اخترقت الرصاصه 
فخذ حسن وكان من المکن أن بنجو من الحادث بجلده » لولا ان المعتدي مجم 
عليه بيتجانة وطعنه ۰ دون أن يصيبني انا باي أذى " 
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٠ واقفا في الحانه‎ GIS, ala, 
١ نقد > الرد التجا الى مقام‎ 
— م‎ ۳ 3 = UN) 4 ۳ أ‎ 
ET وك ل 6 ل عزن الجدرد‎ 
المرابطين ليحتمي به ۰ وهي عادة يسير عليها لجنود = يرتكبون‎ 
. نقل حسن ( وهو جندي ) الى الثكنة وغسل هناك ثم ووري التراب‎ 
و اثر الحادث » آغلتت الحانة و أخذ جمیم الاسری الذين کانوا فیها وقت الحادث,‎ 
۰ كان في منصب فيكلهارش ؛ والذي لم يكن يحمل لي عواطف الصداقة‎ 


أقمت فى الاشغال الشاقة بومین قدمت خلالهما عريضة لرئيس الوزراء 
( الخزنجي ) الذي أصدر أمرا باعادة فتح الحانة وأرجاعها الى ملكي « كما 
سمح للمسيحيين الذين يعملون فيها بالعودة اليها لمارسة عملهم كالعادة ٠‏ 
ولكنه مضى أكثر من اسبوع قبل أن يسمح برجوع المسيحيين الى الحانة » وقد 
اقتضى الامر تقديم Lise‏ ملائمة الى ابرأهيم رايس » نائب مدير السجن e‏ 
وهي عبارة عن 10 " سكوينات ". 


وبعد ذلك بوقت قصير ٠‏ كان من بين زبائن الحانه ES‏ اسمه قارة 
برمز معروف بانحطاط الاخلاق وسوء السلوك بحيث اعتبر غير جدير بالانضمام 
الى الجيش التركي ٠‏ وحرم من مرتبه في عمله , وكان شرس dell‏ وقد ¿LEN‏ 
وضربه بدون شفقة ٠‏ 

قدم قارة برمز شكوى الى رئيس الاطباء الذي كان صاحب الاختصاص 
لتلقى مثل هذه الشكوى » ضد محمد جريتيتي . الذي كان عليه أن يدفع مبلغا 
من المال في مقابل الدم السال ٠‏ ولكنه نظرا GY‏ لا يمكنه ان يتوقع من الذنب 
اكثر من " سكوينين" اثنين فقط ۰ فقد حرص السجني عليه أن بد مي ان 
انا الذي ضربته ویرفع الشكوى ضدي انا ٠‏ 


وكذلك استدعيت لسماع اقوالي ٠‏ وبعد خطاب طويل القاه علي يحتوي 
على كثير من التهديد والوعيد بما سيحل بي لانني ضربت مسلما من المنین 
ضربا مبرحا أسال دمه » اعلن انه مستعد لان يتغاضى عن هذه الجريمة والا 
یعطیها أهمية بشرط أن أدفمفي مقابل الدم‌المسال 100 «سكوينء ۰ وانني اذا لم 
أدفع e‏ فسوف أدخل السجن حتما ٠‏ 
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وفي هذه الاتناء . حضر محمد جرتيتي وصرح بانني لم ار قاره برمز حتی 
مجرد الرؤية حینما قام هو 


بتادیبه بسبب وقاحته ٠‏ 
و از اء > ااشهادة لم یسم شیران باشي ‘ أو رئيس الاطیاء y!‏ آن 
JS‏ برود بان ۱ سيحي لا بد وأن یکون قد دفع له مبلغا کبیر! من الال لیشهد 


ف كاله dis al) e‏ ویحابی السيحي على السلم al es‘‏ انما اتخذ 


ce 


= رد عليه محمد جريتيتي باشمنزاز قائلا ان اسلامي انضل من 
اسلامك » وان قاره برمز شخص منحط GURY)‏ » وانه مادام في امکانه بوصفه 
طبیبا ان یبتز مال الاسری السیحیین ظلما وبهتانا وینجو من العقاب » فان 
مقابل‌کل «سکوین, یبتزه الطبیب من الاسیر المسيحي ET‏ 
جريتيتي بوعده ۰ أو بالاحری بوعيده . فانه لم یلق قاره برمز بعد ذلك مرة الا 


وحطم غلیونه الکبیر على راسه ۰۰۰ وقد تعب قارة برمز من هذه الحالة في 
نهایة الامر » فغادر مدينة الجزائر لغیر عودة ۰ ۰ ۰ 


قصد شیران باشي عقب ذلك الى مکتب رئيس الوزراء ر الخزنجي ) وقص 
عليه قصة من اختراعه » فرآی أن یحیل القضية الى الداي لیصدر حکمه فیها ٠‏ 


a كلية على جراخ فی‎ aa فن موم السفت:م ,راما‎ ERA 
EI الم تسل هذا‎ A 
وقد‎ ۰ des ولهذا الاعتبارات استنجت مرغما آن الافید غو أن اتوصل الى اتفاق‎ 


والقضية الثالثة كانت ذات طابع AST‏ خطورة ۰ وقد وقع الحادث في 
على درجة الحرارة النفسية التي كنت اعاني منها في تلك الفترة من اسري . 
سانقل حرفیا ما سجلته في مذكراتي بتاریخ 25 „lu‏ 1793 : 


« ایتها السماء ! ها قد حلت الذکری الثامنة لاسري ٠‏ اكان من المکن أن 
اكون , وانا لا ازال یافعا . قد اغضبت الاله الذي يتصرف في مصاثر جميع 
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الى حد أ Sa‏ الدائمة والنفي الى الابد من بلدي 
اعز اصدقائي ؛ وان لا تقع عيني مرة اخرى على اولئك 
الأولى في طريق الفضيلة وعلموني وبسطوا علي 


عهم غزيرة لفقدي ؟ 


المخلوقات » 
lai} Pare‏ > وافقد 
العزيز والفاسي 
Y‏ الذين قادوا خطایا 
الحماية » والذین تسیل دمو 
ee eee ie aa‏ ا 
WE‏ 8 كلها بؤسا شقاء ۰ فقد حرمت من عزاء الاصدتاء a‏ 
a etre ten‏ ۱ الك ١‏ في 
أوقات الحنه و الشدة > كما حرمت وقتا Wa ga‏ من اللحم والشراب و اللیاس 1 
ولم أجد أمامي لسد الرمق سوى رغيف من الخبز الاسود والزيتون والفول ٠‏ 
وحتی ذلك au‏ الزهيد الذي Y‏ بزيد عن 7)5 سنتيم الذي خصصه بلدنا لن 
گن ة نستعين به قد توقف منذ شهر سبتمبر 1789 ۰ وها قد مرت 
الاعوام تنو الاعوام وما من آحد في بلدنا يهتم بوجودنا e‏ ولا محاوله Jai‏ 
all‏ اذا استخنینا اولئك الاشخاص الذين یغدون ویروحون لیتأکدوا من 
البلز الطلوب لفدیتنا » وليبعثوا في نفوسنا املا كانتا وعتا هن الزهن:» تخرد 
بعده الى بؤرة الیاس والقنوط » حینما ترکد الاشاعات التي تتعلق بتحریرنا ٠‏ 


ها نحن نعيش في اعماق سجون لا يكتفي الشرفون علیها بغض النظر 
عن الرذيلة » بل هم پشجعونها e‏ معرضین لخطر الوباء عدة سنوات متوالیه كان 
رفقاؤنا في الاسر یذهبون ضحایا له حولنا » الواحد بعد الآخر » مع آلاف من 
سکان البلد » ونحن Y‏ نعرف كم ستستمر اللحظة الحالية ٠‏ 


> آمریکا ! آترین اي بؤس واي شقاء يعاني منه ابناؤك في الأمسر 
والقیود « ابناژگ الذين اراتوا دماء‌هم من Jas‏ تحربرك من قید الاستعمار » 
وعملوا لاستخلاص الحریه التي تتمتعين بها GY)‏ ؟ ان بؤسهم لیزداد حین 
یتذکرون أن البلد الذي حاربوا من اجله قد آصبح الآن حرا ویعیش في 
بحبوحه من الرخاء ۰ لقد كنت » يا آمریکا » اول بلد ضرب الثل للعالم في 
الثورة لتحطیم الاغلال و القیود وفي الاطاحه باصنام الاستیداد والطفیان ٠‏ 
والعبید هم أنفسهم ساهموا في تحريرك وجنو! فوائد من قوانينك وتنظيماتك 
الحکیمه » ولکن ها هم ابناك الذين ساهموا في ثورتك من أجل الحرية 
يفقدون حرينهم ویصبحون عبیدا وتنکر حقوقهم في وطنهم . لانهم سیئو Ball‏ 
فهل بعنا حقوق ميلادنا ؟ وهل حرمنا نهائيا من الزایا التي يتمتع بها الرفيع 
والوضيع على السواء من المواطنين ؛ لماذا يتخلى عنا بلدنا ويتركنا ضحايا 
"تسف والاستبداد في بلد غريب بعيد , في منفى يحيط بنا فيه البؤس 
والشقاء منسيون من معاصرينا الذين اشعلوا في نفوسنا شعلة الحرية ؟ لقد 
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> على امريكا also‏ 43300 دولار الذي كان من المکن أن يخلصنا 
سفین عديدة ۰ ان هذا البلغ كان کافیا للحيلولة دون دفن ایناء امریکا في تربة 
باب sal sll‏ الموحشة » لقد كان عددنا في سنة 1785 ۰ وهي السنة الني Li pau!‏ 
فيها 25 مواطنا ۰ ولکن هذا العدد نقص بفعل الویاء والاشفال الشاقة بحيث 
Y‏ يزيد GY!‏ عن 12 أسيرا يمكن فديتهم بمبلغ آقل ولا يتجاوز 25000 دولار » ٠‏ 


لاتناول شيئًا من الطعام « ولاقدم الأكل لرفقائي في الاسر لدى عودتهم من 
الأشغال الشاقة > كما اعتدت أن أفعل e 8 ٠‏ 


من القد 0 ۰ 


بمناسیبه هذه الذكرى البائسة e‏ آو الى كوني بقیت بدون طعام طيلة النهار . 
نم الى الكأس أو الکأسین اللتین تناولتهما وکان لهما آثر في سلوكي , فان مما 
لا شك فيه انني تصرفت تصرفا في منتهى الحماقة ٠‏ الأمر الذي اوشك أن 
يدمرني الى الابد ٠‏ 


جاءني شريف ( والشريف هو الشخص الذي يدعي انه ينحدر من سلالة 
الرسول ) وطلب الي أن أنهض وأتخلى له عن مقعدي ۰ فقلت له ان هذه الحانة 
ملكي وانني سوف انتهي من تناول غدائي قبله وقبل أي شخص آخر › وعند 
ذلك يستطيع أن يجلس في مكاني » اذا شاء » فرد علي قائلا : 

- « يا له من کلب لا ايمان له ! تتصور انك تستطیم الجلوس » والشريف 
والمؤمن يقف على رجليه » ۰ 


فقلت کیف یرو علن آن تدعوني کلبا ؟ الست اسیرا ؟ انك لست کریما + 
يا سيدي » حين تستغل وضعيتي وتحاول اهانتي » ولو كنت في وضعية 
اخری لقطعت آذنيك » وأما فيما يتعلق بالایمان UL‏ مؤمن » و « اشهد أن Y‏ اله 
الا الله » (1) » ولکنه نظرا لانني لم آولد في نفس البلد الذي ولدت فيه آنت . 
فانهم لم يعلموني رموز دينك » ولو آنني تعلمتها بنفسي e‏ فيما بعد ۰ انکم 
تشهدون أن ١‏ لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » ٠‏ انهم لم بعلموني في 
صغرى ان محمدا رسول الله » ولكنني أعرف جيدا أن محمد سن شريعة عظيمة 
ووضع قوانين عادلة وحطم الاصنام واقنع الملايين من الناس بان لا يعبدوا 
الا الها واحدا حقيقيا » لا شريك له » وهو الاله الذي أومن به واعبده آنا ایضا. 


(1) بالنص العربي في الاصل ٠‏ 
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ul,‏ اتساءل ما اذا كنت تمرف دينك » یا a‏ كما اعرفه انا » وما اذا كنت 
als‏ الصحاية و الخلفاء الذين جاؤا بعد الرسول و الذین نشروا العقيدة 
الاسلامية التي تؤمن بها في مختلف اصقاع الارض ° 

اثارت هذه اللهجة من عبد مسيحي انتباه جميع المسلمين الذين كانوا 
يتناولون الطعام والمشروبات في الحانة » في الوقت الذي ات الشريف 
تهديدي له بان أقطع اذنيه ٠‏ وعند ذلك » سالني شيخ : متى وأين ولد محمد ؟ 
ومن GIS‏ خلفاژه من بعده ؟ وذلك بعدما قال انه aides‏ آنني ادعي من العلم اکشر 
مما أعرف « لافحام الشخص الذي یفترض انه شریف » حيث أنه جندي عادي 
محروم من التعليم ٠‏ وأما ممتحني , فقد أخبرني عن نفسه أنه حج بيت الله 
الحرام مرتين وانه بحفظ القرآن عن ظهر قلب © وبالتالي لا يمكن أن أخدعه 
بادعائي ٠‏ 

اجبته wal‏ قر cal‏ القر آن في des yal‏ الانحلیزيه كما قرأت سبره محمد 
باغتي ۰ ولكي اثبت له ان الترجمه الانجليزية للقرآن والسيرة النبویه ترجمة 


صحيحة e‏ سوف اجیب عن سواله . وقلت له : 


وتوفي في الدينة في 12 من الشهر الثالث » ربيع الأول (1) سنة 11 مجرية , 


وقد تولی بعده أمر السلمین ابو بكر الصدیق الذي نلاه في الخلانه عمر 
( بن الخطاب ) ثم عثمان ( بن عفان ) ثم علي ( بن آبي طالب ) زوج ابنته » 
فاطمة » من زوجته خديجة e‏ وقد أعلن حقه في خلافة النبي ثلاث مرات › 
عارضته في المرة الأولى منها عائشة وحزبها » ولكنه في نهاية الأمراء نجح في 
تولي الخلافة ٠‏ ولكن ثورة قامت عليه وانتهت بخراب بيته وقتله . ولكن مما 
زاد مشروعات على صعوبة أن زوجته « فاطمة » ماتت بعد ستة أشهر فقط من 
وفاة أبيها ٠‏ وعلى كل حال ۰ فان الفرس وعددا كبيرا من الطوائف في افريقيا 
وآسيا » لا تزال تقدس Le‏ حتى يومنا هذا ٠‏ 


لمسلمين بالاحتقار حولي « الله ! الله ! » ان هذا المسيحي » ابن مسلم e‏ أو ابن 


(1) ورد في الاصل غلطا : ربیم الثاني ٠‏ 
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الذي قلت انه يوجد بين دیننا ودينك ؟ , ٠‏ 


وقد أجبت قائلا , لا اله الا u al‏ 
E‏ ۰ لله » (1) هي عقيدتي ٠‏ ورفعو | أ اتهم قائلین 
« وهي عقیدتنا ایضا » - a‏ لا اله الا الله محمد رسول الل EN hy ct‏ 


وهكذا سارعت جماعة منهم ١‏ قاذ 
السجن لیحضروه « ولکنهم لم یجدوه » لحسن الحظ ٠‏ 


عند ذلك 2 2 2# ۰ “Ca‏ 3 
و das‏ احرون الى ثكنة ١‏ حدى : | الاک ء . 
وجدوه فد ذهب الى المسجد ٠‏ لجيش ليحضروا اللؤنن » ولكنهم 


a oy ie‏ يعودون الى الثكنات قبل المغرب » فقد تفرق بض 
زبائن نه وسار كل واحد منهم في طريقه « lol y‏ القلبل ممن بقي منهم « فقد 
آمرت السیر لحانتي أن يرضي الشریف بمنحه مبلفا من امال » وان یستضیف 
الآخرين الذين آبدوا امتماما بالناقشة ونابعوها ۰ واما الحاج الذي كان Y‏ 
یشرب الخمر ۰ فقد أعطيته مبلغ 10 «سكونيات» » ورجوته أن يردد بالضبط ما 
YY‏ عن الناقشة التي جرت فيه يوم الغد ۰ وان 
تقول عدن أن قلته نقلته من القرآن ومن الكتب التي : 5 

Pe ٠ والمكتوبة بلغتي‎ 


مده سري ° 


في ذلك في اللبلة السابقة ٠‏ 


وكذلك ارسل الداي في طلب الحاج الذي لقنته جيدا ما ينبغي أن يقوله 
مستعينا على كسبه AL‏ الذي نه نفحته به » وقد قدم تقريرا عن المناقشه في 
صالحي > متهما الشريف بانه هو الذي بدأ في استارتي ۰ 

وقد قاطعه الداي قائلا : « ذلك الشاب يحمل رأسا متصلبة » ومو لا بنوی 


ان بعتنق الاسلام اكثر مما انوي انا اعتناق السيحية ٠‏ ولو كان على استعداد 
للدخول فى الاسلام لفعل ذلك منذ سنة أو اکثر ولكان ذلك في صالحه Lil, ٠‏ 


(1) بالعربية في الاصل ٠‏ 
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55 ان ادنم له مرتبا كاملا اذا اعتنق الاسلام , , ,و 
سبق ل belly, vie Ce‏ السفينة التي a‏ 
NE a‏ اثناء اشتباکها في معركة مع الاسطول الروسي في 
Br‏ 7 كذلك عرضت عليه زوجة ومنزلا وحدیقه وان اعنی بمستقبله 
.ل قبل عرضي في ذلك الحين لكان من الرجح ان يصبح في الوقت 
are‏ | عاما للبحرية ‏ او على الاقل » امیرالا ٠‏ ولكنه اکتفی بان شكرني 
۱ نمه » وقال انه سیبذل جهده ليحافظ عليه ولیکون اهلا له , 
en er‏ الاحتقار اذا اعتنق الاسلام للحصول على امتیازات ولنیل 
اله دنيوية ٠‏ واضاف قائلا : ٠‏ انني احتقر اي مسلم یتخلی عن دينه لجرو 
a‏ تحسين وضميته » ٠‏ وبعد ذلك اغرورقت عيناه بالدموع + قائلا : 
5 احمل العبودية وكل ما تنطوي عليه من الامانات والحرمان » على أن 
ا الدبن الذي علمتني اياه امي واوصتني بان أقدسه ٠‏ امي التي آمل ان 
اعيش حتى اراها واشکرها على كل ما لقتني اياه » ٠‏ 


ضى الداي » فقال للحاج » فانت ترى أن هذا الأمريكي قد ضحك عليكم ٠‏ 
وفي الستقبل تحسنون صنعا 3 تجنبتموه هو ومو مرد يكيين و او 
نشر الاسلام بين غیرهم ۰ فهم صعاب الراس غلیظو الرژوس ۰ مثل الانجلیز 
تماما ۰ 


قص علي ما دار في هذه القابله الحاج سیضمن لي البلغ الذي نفحته به 
Y y)‏ ثم بعض الهدايا lead‏ بعد » صداقته ٠‏ وعندما أصبحت مديرا لديوان 


الداي في Gu‏ 1792 » كرر علي الداي نفسه ما قاله للحاج في تلك الناسبه ٠‏ 


وهكذا كانت تلك الفقرات التي رددتها على مسامع المسلمين مما يتصل 
بنبي الاسلام وتاريخه حرزا منيعا حفظني فيما بعد من مناقشة المسلمين اياي 
في الشئون الدينية » وقد نجوت من موقف صعب في تلك الناقشة بمحض 
الصدفة » وذلك لانه لو كان القاضي موجودا في منزله لكان من واجبه أن 
بحضر لكي يتلقى شهادتي ويعلن دخولي في الاسلام في زمرة المؤمنين e‏ ولو 
me‏ الدخول في الاسلام بعدما نطقت بالشهادة التي ترمز الى اعتناق هذا 
الدين ؛ اعتبرت مرتدا واصبح قتلي شرعیا , ولا یستطیم منعه الداي نفسه على 
فرص تنازله لیتدخل في صالحي ۰ وهكذا یری القاری» اي خطر جسیم تعرضت 
ونجنینه صدفة ٠‏ 
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قمت بجمیم العملیات الحسابية التي تتعلق بمنزل الداي الجدید والذي لم يكن 
العمل قد انتهی فيه عندما باعه الداي لرئیس الوزراء - رئيس الوزراء الذي 
سوف يعتلي العرش بعد الداي ( حسن ) ٠‏ 
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واه محمد Cb‏ 
داي الحزائر 
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یوم الائنین 11 یولیو 1791 


فاضت الیوم روح محمد باشا » داي الجزاثر » على الساعة الخاسسة 
وبضم دقائق بعد الزوال » بعد مرض لازمه بضعة ایام » وهذا الرض احتفظ 
به سرا من اسرار الدوله سيدي علي مدير البحرية e‏ وسيدي محمد خازندار 
الداي الراحل » وذنلك حتی Ya‏ حین قصد سيدي علي الى شرفة 
رئيس الوزراء » ودق على نافذة جناحه « فاجابه عبد » فقال له السید علي e‏ 
انني احتاج سيدك وقل له انه قد وصلت رسائل مهمة من باي قسنطینه e‏ 
وارجه أن يطل عند النافذة ٠‏ 


و دمجرد abi ‘ da yy2‏ نبأ sli,‏ ااداي وقال له ان الداي الراحل قد us‏ 
هو ( سيدي حسن ) أن یشغل مقعده على العرش ٠‏ 


شکره سيدي حسسن على هذه العلومات وترجاه ان يلتزم الحذر وان بتحذ 
جمیم الاجراءات الضرورية للحيلولة دون قيام معارضة ۰ 


الآغا , او الجنرال » قائد القوات المسكرية في ايالة الجزاثر ۰ 
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- 4 سنه 1791 
نظام الاولوية ( البروتوكول ) في الایالة سنة 


الداي 
الخزنجي ر رئيس الوزراء ) 
الآغا ر قائد الجیش في الایاله ) 


1 
2 
-3 
sul 4 

5 خوجه الخيل 

١ 6‏ بدلال » (1) 
7 - فیکلهارش > أو مدير البحرية 
8 الخازندار ( حاجب الداي ) 
6 _ مدير شئون قصر الداي 

0 الخوجوات > أو كتاب الدولة 
1 _ حاسب الال في الخزينة 


IS _‏ عربي 


xx 
x Ok 


مقتطفات من رسالة لي الى الطبیب الانجليزي في الجزاثر فیلیب ورنر 


الجزاثر , 20 مایو 1791 ٠‏ 


سيدي الدكتور . 
لم Bal‏ بسرور لقائك لدى وصولك الى هنا للمرة الاولی ٠‏ ولتسمح OV‏ 
ان ee BER‏ وأنا آمل مخلصا أن نکون قد حققت اثناء جولتك 
نې أوروبا أكثر مما كنت O SR‏ ل wea SS ESE‏ 
ایام انك قد سجلت قائمة باسماء رفقائي في الاسر » بقصد توجيه مذكرة الى 
O‏ ينوي gl‏ پجمع RR‏ 


٠ والمرجح انه یقصد خوجه بيت الال‎ ۰ (Bedelmal) : في الاصل‎ )١( 
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وان اسمي قد ورد في هذه القائمة ۰ ان خدمات هذا الرجل ومساعیه لاغر اضص 
انسانیه خدمات جلى ۰ وسمیه لنحریر هؤلاء الاسری البؤساء سمي مشرف 
ومجرد من JS‏ مصلحه ٠‏ ولکنه على الرغم من ان الحرية هي اقصی ما elas‏ 
اليه الانسان واعظم ما يمكن أن یتمتم به » فانني قررت بعد التفکیر والتروي 
انني لا استطیع قبول عرض الستر طوك . ولا يمكنني ان ارضی بالتمتم 
بنتیجه مساعیه » على انني مع ذلك أوصيه بالعمل وبمواصلة مساعیه لتحریر 
رفقائي في الاسر ۰ انني اری أنه الى جانب الصعوبة - او بالاحسری © 
الاستحاله — التي سیواجهها لجمع مبلغ 8000 جنيه لفدية مواطني الولایات 
التحدة » فهل تتصور أن الامبراطورية البريطانية التي تسیر في طریق 
الانهیبار قد ترغب في تحریر مواطني بلد کل شيء يدل على أنه سوف یکون 
منانسه الأول في وقت قريب ٠‏ وانها ستعمل على تشجیم مجرة البص‌ارة 
البریطانیین الى آمریکا بضمانها بان تقوم بریطانیا بتحریرهم ودفع فدینهم 
اذا وقعوا في oud‏ العبودية في الستقبل ؟ قد تقول ان الافراد من البریطانیین 
هم Guill‏ سیتبرعون بهذه البالغ » وان الوسسات والاموال العمومية لا دخل 
لها في الموضوع > ولكنني آری ان جميع التبرعات due gon]!‏ تجري دائما تحت 
مراقبة السلطات العمومية » وهذا يبصدق بصفة خاصة على السلطات 


البريطانية » التي من واجبها ان تعارض كل اجراء يتناقض مع المصاحة 
الوطنية ٠‏ 


على انه مهما تكن نتيجة مساعي المستر طوك , فهي , بالتأكيد تكسبه 
شرفا عظيما وسيسجلها له التاريخ في سجل الفخر ٠‏ ولكنه اذا قدر النجاح لهذه 
الساعي - ورغبتي هي أن تكلل بالنجاح - فانني لن أرضى ابدا بامانه نفسي 
واهانة اسرتي بان أكون مدینا بحريتي لصدقة شعبیه وتبرعات عمومیه ٠‏ 
فبعد أن القیت بنفسي في قيد العبودية Lily‏ في خدمة آمریکا » لن يقال عني 
EN‏ اننی تخلصت من تلك القيود بفضل تبرعات عمومية ٠‏ قد بتراءى لك أن 
یود الأسر قد أوهنت عزيمتي abs,‏ ارادتی بحیث أرضى بالحرية مهما كان 
واهبها ٠‏ واذا كان هذا رأيك » فاسمح بان صححه » فماذا يكون رأي أولئك 
الذين بحملون لي عو اف . اذا انحطت همتي وقبلت احسان del‏ لا احمل 
اها ابة عو اف ورضبت بدین لن يكون في امكاني تسدیده أبدا ٠»‏ 
اعنى بخدمة البلد الذي أدبن له بحريتي › اذا قامت بربطانيا بدفع فديتي 5 


بعبده الكثيرون » لن يكون في وسعه ان يدفعني الى ما يتعارض مع ما ماب 
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حريتي وخلاصي بالوسائل المشرفة ٠‏ وسوف اتشرف بالکتابه الى المد 
Aye‏ واعرض عليه فحوی هذه الرساله كما آوصیه في رسالتي بانه سیکون 
اجدی و افضل ان تتجه مساعیه الى تحرير الاسری البریطانیین الذين یوجدون 
في قيد العبودية في وهران ٠‏ فان دفع فدیتهم وتخليصهم من الاسر سیکون 
عمل خير وصدقة اکبر للشعب البريطاني > ولا سیما وان حناك من الاسباب 
ما یحملهم على الیاس من رحمة بریطانیا ورعایتها oT‏ 


جيمس لیندر کاثکارت 


+ ke 
* ok 
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کتبت الرسالة السابقة قبل ان ابلغ الثانية والمشرین من العمر ۰ ومن 
وذلك حتى غادرت هذه المدينة في reer‏ الخاصة التي كنت اقودها بنفسي 
وبمساعدة ملاحين من العرب في اتجاه اليقانت في مهمه لانقاذ السلام e‏ 
حاملا رسائل الی الیقانت والی دی ليشيونه وفيلا فى ۰ 


* ok 
* + 


نسخة من رسالة الى القبطان او براين 
کتبت اثناء «La gil 5 ió‏ 
الجزاثر في 2 مارس 1793 » 
انني لآسف لان أزعجك في هذه الازمة التي انتشر فيها الموت . ولكنني 
أرجو أن تكون روابط الصداقة المتينة التي ربطت بيننا خلال مدة الاسر شفيعا 
لديك وتغفر لي هذا التطفل ٠‏ 
الاي + وات اتات تكلتما :ونا ey ass‏ کف مي طروتي الى 


الراحة الابدية ٠‏ 


35“ : > نه ! اليك « واذ 
اصدقائي ٠‏ ربما كانت هذه آخر منه ويد أطلبها ني تنکر 
أو تبخل بها علي 1 


3 8 ۰ . ‘ - أ یا 
ذا هو الوباء الثالث الذي اتعرض له ودائما في السجن ومتی هد بالي 
٠ 4 ar‏ اليك ۲ ن ترد على رسالتي عن طریق حاملها 
قلیلا ربما اکتب اليك مرة اخری » ارجو أن ترد على ر : 


الخلص کانکارت 
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i 4‏ ۰ 
e "da ad = 0‏ 3 الحداة 
اتني أبعث اليك مع حاملها ساعتي وختمي > فاذا بقیت 00 , 


الصداقة الخالصة النقية ۰ 


لنفس القبطان 
سيدي العزیز 

انني سعيد بان اخبرك بان الحمی قد زالت عن تساندر وان الامل قوي في 

شفائه ۰ ولو اننا لا نزال نتخوف من رجوعها ٠‏ وصديقي كارول » هو الاخر 

زالت عنه الحمی . ویقول الطبیب انه بعون الله سوف ينجو من هذا الطاعون 

bd gl 

مع تمنياتي لك باستمرار الصحة والعافية ٠‏ 


(SSIS‏ ف 


* ok 
* ۴ 


عبنت في منصب مدير دیوان الداي في ایاله الجزاثر في شهر مارس 
٠ 2‏ وقد أصبح هذا النصب شاغرا بعد فدية صديقي مستر اندراي الذي 
كنت قد تعرفت به في بوسطن ٠‏ 
ما دمت قد قمت بمملك على خير وجه في مختلف الوظائف التي انيطت بك في 
البحرية وغيرها , فينبغي أن أفضلك لشفل ST‏ منصب يصل اليه المسيحيون في 

وعلى الرغم من أن تعييني قد تم clin‏ على خدماتي السابقة فانه لم يكون 
في وسم الداي اعفائي من دفع مبلغ 1000 سكوين لخزينة الدولة ٠‏ ومبلغ 300 
سکوین آخر جرت العادة بدفعه على سبیل الرسوم ویذهب‌الی صندوق الضباط٠‏ 
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ERP u‏ المبلغ بالنظر الى انني عرضة لان تفديني Gi‏ دولة 

dE a‏ ااسلام مع الجزاثر أو تقوم بغدية مواطنیها وتدرجني في قائمتهم, 

وهذا البلغ Y‏ يمكن استرجاعه حتی ولو وقعت فديتي في الیوم التالي لتعييني ٠‏ 
و الداي هو بنفسه ( وهذا قد 


يبدو غریبا ولکنه هو الحقيقة ) الذ si‏ 

مبلغ 500 سكومن ۰ بینما استلفت مبلغ 500 Ue a‏ 
Goya!‏ سکجولد براند ر قنصل السوید وشقيقه ) ۰ 

وبهذه المناسبةأذكر فضلاآخر ومنةللاخوین‌المنکورین قدماها لى فى ظروف 
RE‏ کم BE‏ 
سلفا لي مبلغ 5000 دولار لشراء سفينة آسرت في عرض البحر بحمولتها . di y‏ 
على سبیل الضاربة ۰ وهذا البلغ قدماه لي عربونا للصداقة دون ان يحمل 
فائدة أو يجنيا من ورائه أى نفم اطلاقا ٠‏ وخلك على الرغم من از zu‏ 
جیدا ما تنطوي عليه arme 0 er ER:‏ 
العملیه أو ارتکبت أية جريمة حقيقية أو وهمية e‏ قبل أن اسدد دینهما » 
لاستولت do Sal)‏ على السفينة أو على ریمها « باعتبارها ملكا لعبد مملوك » 
واذا لفقد JS‏ دولار من ذلك المبلغ ۰ ان مثل هذه الاعمال النادرة في السخاء 
وهذه الساعدة Y‏ بد من تسجیلها في ذاکرتنا » ويجب أن تبقی عالقة باذهاننا 
طول حیاتنا ۰ انني ممتن لهما وشاکر فضلهما ابد الآبدين ۰ فان الال الذي 
ربحته من هذه الصفقه ساعدني على شراء السفینه التي تولیت قيادتها 
بنفسي حینما توجهت الى فیلادیفیا في سنة 1796 لحمل مسودة معاصدة 
السلام التي عقدت بين الجزاثر والولایات التحدة لكي تطلم علیها وتوافق على 
بنودها السلطات الامريكية ۰ 


* ok 
* ok 
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الفصل العاشر 


وصل جوزیف دونالدصون (Domaldson)‏ , الفاوض الامريكي الى 
الجزاثر في 3 سبتمبر ' وعقدت معاهدة السلام بين الولایات التحدة والداي 


رسائل من جوزیف دونالدصون الى کل من سکجولد براند والقبطان اوبراین 
ورسالة الي من الستر مونتوجمري ٠‏ 


سيدا آمریکیا بوجد حاليا في الیقانت يطلب الانن له بتقبیل ید سعادته 
das Salis,‏ بشان شروط السلام e‏ 


وقد سالني الداي lec‏ اذا كان هذا هو السفیر الذي كان یتوقعه منذ زمن 


فاجبته GL‏ ليس عو بالذات » ولكنه مبعوث من قبله لیکون في مقدمة 
سفارته ۰ وان السفیر نفسه ذهب الى فرنسا في مهمة رسمية ı‏ والرجح أن 
هذه الهمه تتعلق بوضم الترتیبات لتوفیر U‏ الضروري . لواجهة تکالیف 
تنفیذ العاهدة التي ستعقد مع الجزاثر ‏ اذا تم التوصل الى معاهدة ٠‏ 


قال لي الداي انه لا یفهم الأسباب التي دعت الى کثیر من التبدیسل 
والتأخير ٠‏ ثم سالني lec‏ اذا كنت أقبل تحمل المسئولية بشان الشخصية التي 
تنوي القدوم الى الجزائر , وما اذا كان يتمتع حقيقة بتفويض للدخول في 


أجبت الداي قائلا انني أخاطر برأسي , با أفندي ٠‏ واضفت انه لو لم يكن 
الامر جدا U‏ طلب الاذن بالقدوم الى الجزائر ٠‏ ولكنه في نفس الوقت ٠‏ يجب 
علي أن اخبر سعادتك بان التفويض الذي يحمله المبعوث الأمريكي محدود ۰ بان 
لا یدنم أكثر من مبلغ معين من JIL‏ لا يمكن تجاوزه ٠‏ وتبعا لذلك , فاذا لم تر 
سعادتك تخفيض المبلغ الذي طالبت به في المرة الاولى بصورة محسوسة » 
فسيكون من الافضل الا تمنحه اذنا بالقدوم الى هنا » فرد علي قائلا : 


- « آتریدون السلام بدون مقابل » ؟ 
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۲ ض لسمادتك ولاسرتك ; 
ae > de‏ عدلك واعتدالك » ليعوض و #سير من 
a‏ نفسه فکرة ۶+ لفك » الداي الرحوم ۰ لصا الولایات المتحدة, 
اجل النغوذ ام الجميدة التي على الرغم من آننا لم نجن ثمرتها , 
ذلك النفوذ وتلك المساعي الحم" 
من حسن نيتي » فان الذنب ذنبكم ٠‏ شم 

DER‏ :8 ز ا وفت من الاوقات حتى تتوقعوا أن تحصلو! على 
a‏ اب م لندا اساسها — هولندا التی كان- 
السلام بذفه الشروط التي اتفقنا مع مولندا على اساسها - مولند! التي كانت 
تزودنا خلال قرن من الزمن بالذخيرة والعتاد الحربي حينما كنا في حرب مم 
اسبانيا » ٠‏ 


_ , اذا لم تكونوا قد استفدتم 


١ _‏ هل تسمح لي ان اسال سعادتك ٠‏ اي ضرر الحقناه نحن بالجزائر ؟ 
ألم بستول اسطولكم على ثلاث عشرة سفينة من سفننا ويأسر ۱۳۱ من 
المواطنين الامریکیین واتخذتم منهم عبيدا مدة أكثر من عشر سنوات ۰ وهذا 
الوقت اعتبره » بالنسبة الي ٠‏ غير ضائع اذا أتيح لي أن أكون واسطة لاقامة 
دعائم السلام والوثام بين امتينا » ٠‏ 


وقد أجاب الداي قائلا : 
«١ _‏ بمكنك ذلك ٠‏ ولکنه يجب علیکم أن تدفعوا ثمن السلام » . 


كان الداي حسن يبرم شاربه وهو ينطق بهذه الكلمة . وهي Sale‏ منه تدل 
على آن dal je‏ بدا يحتد » وكذلك اجبته alge‏ وقلت : 

— نحن نريد أن ندفع > ياافندي e‏ كما نريحك آن تشعر الى أي حد 
نحترمكم ونقدركم » ولكننا في نفس الكفةالتي توجد فيها اسبانيا والبرتغال 
ونابلي التي ظلت على محاربتكم منذ عصور بعيدة ٠‏ ونحن في بلدنا لا نشعر 
بعداوة نحو المسلمين ٠‏ فالمسلمون يستطيعون بنا* المساجد ويمكنهم ان يرفعوا العلم 
الاسلامي ويشيدوا الناثر ويرتلوا القرآن ویغنو! بالاناشيد الدينية » دون أن 
يخطر ببال آحد أن یقاطعهم في نشاطهم الديني . وكذلك يستطيع المسلم آن 
يشغل وظيفا في الدولة ويتمتم بمكانة الشرف » بل وينتخب رئیسا 
للجمهورية ٠‏ الا يمكن اخذ جمیم هذه الظروف الى الاعتبار ؟ فالمسلمون لا 
يتمتعون GL‏ واحدة من هذه الامتيازات في البلدان التي تدين Gallo‏ 
الكاثوليكي . او في البلدان التي تدين باي مذمب مسيحي آخر ٠‏ وانتم حين 
تضطرون الى اجبار الدول الاخری على دفع ثمن مرتفع لماهدات السلام معها . 
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فذلك تطبيقا لبدا البادلة با ثل , لاني 
النحصینات وغیر ذلك من 


حرب معکم « 


1 ان 5 . 
en ae‏ من ” en‏ ۰ رايت شوارب الداي تعود الى وضعها 
E‏ لني علی نه استرجم مدؤء الطبيمي , وقد رد علي قائلا : 


۰ (a سنوت ازى ها‎ AA 


وسائل الدفاع « اما 0 فاننا لم as‏ 


.. ۰ RON a! oe 
غير كافية لحمله على القدوم . وانه‎ losa y الداي أن كلمتي‎ a 
الابالة لضمان امنه وسلامنه.‎ pis سیکون من الضروري مده بجواز سفر يحمل‎ 
: و اجابني الداي بقوله‎ 


۱ — « لم تجر العادة بذلك » ولم يحدث قط أن قدمت هذه الايالة جواز سفر 
لسفير أية دولة + لان ذلك یکون معناء اننا نحن الذين نسعی للحصول على 
السلم ولیس تلك الدول , ۰ 


الاحظت لسعادة الداي انه Y‏ يحتاج الامر أن یکون الجواز الطلوب مكتوبا 
GUL‏ التركية ۰ بل ان من الممكن أن أكتب Li‏ هذه الوثيقة باللفة الانجليزية , 
وحمو على كل حال سيحتفظ به في طي السرية والكتمان عن الجميع › فيما عدا 
موظفي الدو لة الذين يعنيهم الأمر ٠‏ 


في غرفه نومه وختمته بالختم الرسمي › ئم قبلت يده y‏ انصرنت = 


واتر ذلك + کتیت: رسا الى دونالوضون. و ضعتتها جواز N‏ کم 
سلمتها الى سکجولد براند » قنصل السوید « الذي قام باستنجار 
وتعود یالیعوث الامریکی > دونالد صون الى الجزاثر ۰ وقد آبحرت السفینه 
على الساعة الثانية بعد الزوال من میناء الجزائر في نفس الیوم » بعدما وضعت 
بنفسي الرسالة في يد Gly‏ السفينة وابلفته الحظر التام الذي فرضه الداي 
على اطلاع أي شخص على محتوى الرسالة ٠‏ وقد انتظرت على متن السفینه 
حتى فتحت آشرعتها وأخذت نستعد للرحيل ۰ 


ولکننی لم أجد الوقت الكافي اذلك ٠‏ وبعد الظهر » قابلته في منزل قنصلل 
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Ge ol) 5‏ , وأوضح له فحوى رسا Ju y‏ 
مریکیین عن ظهر قلب ٠‏ 


صون ‏ وقد قمت بذلك عن طيب خاطر ودود 
انني كنت احفظها ۰ متل غيري من الاسری y‏ 
mo ce‏ . سال آوبراین عمن قا 
وبعدما عرفته بمضمون رسالة دونالد IS IE‏ عه باعل 
ee‏ له Oo‏ وقد أجاب فوبرلين محاولا تبرت 
: جار = Re‏ ۳ , له ضلم في القضیه , بانه هو 
القنصل السويدي الذي لم يكن يريد أن يكون :2 


نفسه الذي تكفل بالعملية ٠‏ 


سال فاليير القبطان أوبراين : 
ad‏ > لاذا لم احط علما x‏ 
_ , هل تستطيع أن توضح لي » يا سيدي لاذا لم بهد 
التطور ات ؟ » ٠‏ 
فاجاب اوبراين GL‏ لم يكن یری أن من وأجبه ان يستشيرء في هذه 
العملبة ٠‏ وكان رد القنصل عليه انه قد عامله معاملة خالية من الاحترام " 


وقال القبطان أوبراين : و عاملناك JS‏ ما بستحقه سلوكك نحونا » ثم 
غادر المجلس ۰ 

كنت أشعر بالاسف GY‏ يصطدم أوبراين في هذه المرحلة من أعمالنا بقنصل 
فرنسا ٠‏ ولكن سلوك هذا القنصل نحونا كان سلوكا لا يمكن dico y‏ « وقد كان 
من الضروري وقفه عند حده ٠‏ ونظرا GY‏ وضع نفسه liso‏ لقذائف آوبراین» 
فانني لم آندهش لان أرى واحدة منها تصيبه في الصميم ! 


كانت السرعة التي قمنا بها بالعملية قد حالت دون تمكن اعدائنا من 
حساب نتائجها ووضع الخطط لمارضة اجراءاتنا ٠‏ فانه لم تمض سوى ست 
ساعات على وصول رسالة دونالد صون حتى أجبنا على تلك الرسالة وبعثنا 
اليه اذن الداي بالقدوم مع جواز صدر بصفة استننائیه ویحمل حنم الابالة ‘ 
والكل الآن في الطريق الى اليقانت ٠‏ 


كنت آشعر بالخطر الكبير الذي عرضت له نفسي حين اعلنت اليه 
ضماني لا لقدوم البعوث الامريكي فحسب e‏ بل وأيضا لحدود التفويض الذي 
يحماه ٠‏ فلو تراجع ورفض القدوم الى الجزائر لوجدت نفسي في حالة لا تحمد 
عقباها ٠‏ فان الداي e‏ مثل غيره من الرؤساء » سوف يكون الفة كله له ۰ we‏ 
نجحت العملية . ولكنه اذا قدر لها الفشل ۰ فسوف یلفی اللوم على الغير ۰۰۰ 
ویبحث عن كبش الفداء بين اولئك الذين جاءت منهم المبادرة أو كانوا واسطة 
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كتمت أخبار العملية التي قمت بها عن 
كثر من مرة » ومن الفهوم أن یکون قد استنفذ صيره . او كاد x‏ 


و الوزراء Gall‏ خابت آمالهم 


الجميع + بما في ذلك القنصل 
المشتغل بالعملية وانا تحت سلطة الداي وفي 


it ا‎ gs 
0 اذن‎ ie 58 المتحدة‎ GLY الحصول عليه من لو‎ 
وبالتالي بهین الجزاثر ۰ ولو فشلت الساعي الجديدة لبدا الداي‎ > a 
امام وزرانه وأمام شعبه في مظهر يدعو الى السخرية, ولا وجد بدا من أن يبحث‎ 
عن سخص یحیل الى عاتقه كل السئولية ۰ واي شخص آخر غیری یتحمل‎ 
وزر هذا الفشل ؟ انني واثق من أنه لو سارت الحوادث في هذا الاتجاه لقطع‎ 
رأسسي ولووري جسدي في مقبرة اليهود في باب الوادي ۰ دون أن يكون لي‎ 
. المسلمون‎ all الحق في أن اطمع في جنة الفرووس التي يطمح‎ 

حرت محادثات بعد توقيع معاهدة السلام بين ايريك سكجولد براند . 
فنصل السويد » والمستر دونالد صون » ذات يوم » فذكر له المخاطر التي عرضت 
نفسي لها ۰ فأجابه المبعوث الامريكي قائلا : « كانت تلك الخاطر أكبر كثيرا 
مما تتخيل » لانني قررت مصمما مرتين بان لا أستقل تلك السفينة" ۰ 


فأجاب ابريك قائلا : « واذا لكان کاثکارت المسكين كبش الفداء » ٠‏ 

فقال دونالد صون : « حسنا » لو حدث ذلك ۰ لاستمر العالم دون أن 
Las‏ بو جوده ۰ فاذا عان آحمق الى درجه أن يعرض نفسه لتلك الخاطر » فیجب 
عليه أن یتحمل نتائج عمله « دون أن یوجد من یشکره على حماسه الفرط » ۰ 


با له من تنب عجیب سوف يتحقق بدقه في السنوات القبله . ولو انني 
لم آکن أعتقد أنه من المکن أن تدرج الولایات التحدة في زمرة الناکرین للجمیل! 

كان على الآن أن أحارب نفوذ كل من الدون جوان کاریجو (Don J. Carrigo)‏ 
قنصل اسبانيا » ووكلاء البرتغال ۰ وأما قنصل بريطانيا ٠‏ فهو رجل انجليزي. 
وبالتالى ۰ عدو ٠‏ ولكن الاخير , احسن ball‏ لم يكن ببدي نشاطا كبيرا ولم 
يكن لديه نفوذ يذكر ٠‏ 

واما الفنصل الفرنسی ؛ فاليير » فلم يكن يحارب مصالحنا في وضح 
النهار . ولكن مؤامرات وكلاء الغرفة التجارية في مرسيليا كانت ثقيلة في 
Sa)!‏ . فهؤلاء كانوا یمارضون مساعي الو لایات النحدة لعقد معاهدات السلام 
مع دول الغرب . لان التقارب بين البلدین سوف يؤثر في مصالح شركات 
الشحن الفرنسية ۰ وخصوصا o‏ فیما يتعلق بتجارة الحبوب ٠‏ 
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واما الهولتدیون والسویدیون ۰ فقد جددوا مؤخرا ممامدات السلام التي 
نربطهم بالجزاثر + ولم يكن اي خطر في حدوث أي تغییر في وضع 
cala)‏ ۳ الوقت الحاضر ٠‏ والهولنديون اصدفاء » ولو أنهم قد رفضوا القيام 
بای دور لساعدة الولايات التحدة للحصول على معاهدة السلام ٠‏ 


و أما الدانمارك و البندقية » فقد كان کل منهما یتوجس خيفة في أن تفع 
ee nn‏ 
olas‏ قنصل بلد آخر مفادرة الجزاثر » كمرحلة أولى في طريق اعلان الحرب 
على بلده,وقداکتفیا باشاعة تقاریر مضرة بمصالحنا وبالعمل لحمل‌الداي على 
الاعتفاد بان الولايات التحدة لا تملك الال الضروري للاستجابه لطالبه . بل 
وتنة ۱ 8 النیه آیضا ۳ 
تفيد GL‏ نحمل تفویضا من حکومته » ولو آنها Y‏ تحدد مدی السلطات ال 
زود بها للتفاوض ۰ 


LI,‏ ما كان الامر. فقد تراءى لي أن هذه فرصة ملائمة لاجراء 
la gs!‏ النشودة ‘ وانها اذا ضاعت © فسوف نمر عده سنو ات اخری Jas‏ 
أن تتاح فرصة Wiles‏ ۰ وبالنظر الى ما كنت آعرفه من حسن نيه الداي 
واستعداده للتخلي عن المطالب المفرطه التي تقدم بها من قبل ۰ فقد صممت على 
تفاقم الجهود التي يبذلها وكلاء الدول الاخرى من أجل الاضرار بمصالح بلدنا 
بمؤامراتهم اأتي اتسع نطاقها في الوقت الحاضر ٠‏ 

وفي هذه الاثناء . ذكر لي الداي د بعض la pull‏ التي تقدم اليه د يعض 
اعدائنا . فاتاح لى الفرصة My‏ لقاومة خططهم ٠‏ 


وفي 20 أغسطس ٠‏ حجزت دارا صغيرة أنيقة نقم في جوار بيت قنصل 
السوید استعدادا لاستقبال دونالد صون لدی وصوله وذلك بعد ما حصلت على 
اذن من الداي حسن ۰ على أن الاخوین بیتر وايريك سکجولو براند ۰ ترجياني 
الدول الاخری على الاعتقاد بوجود خطة مدبرة log!‏ ضلع فيها ۰ وقال لي قنصل 
السويد انه سیکون سعیدا جدا أن یستقبل البعوث الأمريكي ويأويه في منزله 
لو Y‏ ما سيثيره ذلك من الحسد بين القناصل e‏ وانه لو طردت السلطات 


الجزاثریه احدهم لا تردد في أن يبلغ ماك بلده أن السوید قد ساعدت الولایات 


158 


ont‏ في الحصول على معاهدة السلام ۰ وقال لي بیتر ان AS‏ من تنصل 
لسوید وقنصل اادانمارك مزود بتعلیمات من حکومته بان glas‏ وینستا 
مساعيهما في الحالات الصعبة » وانه اذا ابعد قنصل الدانمارك من الجزاشر 
ae CTA‏ الحربهوشكى الاخير لحكومته أن قنصل السوید قد 
للحصو السلام » فسوف يضر ذلك شقيقه الذ ف 
a.‏ - بقه الذي سوف یوجه اليه 


و الاعتبارات » فان قنصل السوید وشقیقه یجدان نفسیهما مضطرین 
الاوقات » بصفة غير رسمية ۰ وذلك حتی یکونا ملتزمین بمصالح بلدهما ٠‏ 


واستجابة لهذا الرجاء ۰ آبلفت الداي في الیوم التالي انني لم استطم 
استئجار النزل الذکور للسفیر الامريكي » ورجوته أن یسمح باستخدام منزل 
تابح للحكومة لهذه الغابة 4 


قال لي الداي ان العادة لم تجر بمثل هذا , ولكنه قرر أن يبدي کل ما 
يمكن من الاحترام للسفير الأمريكي » ولو لم يكن ذلك الا من أجل اغاظة بريطانيا 
التي مي عدو أمريكا اللدود والتي ساءت علاقاته معهما في العهد الأخير ٠‏ 
وكذلك أعرب لي الداي عن رغبته في أن أطلب الى مدير شئون القصر أن یسلم 
لي مفاتيح بيت الخليفة الذي بني حديثا ٠‏ ولا تسلمت هذه المفاتيح » أعطيتها 
لبكري ليقوم بالاشراف على تبييضها وتنظيفها ۰ ثم أثثت غرفتين منه بمالي 
الخاص » وهو عمل تلقيت من أجله قليلا من الشكر ٠ ٠٠‏ 


عيل صبر الداي وأصبح ls‏ في قدوم دونالد صون الى الجزائر ٠‏ وهذه 
الشكوك سمحت بالتفكير في ايجاد مخرج من SU‏ الذي وضعت نفسي فيه * 


2 . > الیتانت رفض السماح له بالسفر من هذه المدینه 
SON‏ = 
ما لم يتلق آمرا بذلك من بلاط مدرید ۰ وهذا الاجراء يدل على مدی متمام 
اسيانيا بمصالح «Shas‏ وطی رغبتها في احباط ساعینا من اجل سم 


las! es of 58 = . 2‏ 
كان سلاون أسيرا أمريكيا يعمل في خدمة الداي قبل 9 or Us‏ 
ویحمل معه رسائل الى الولايات النحدة . وبعد ذلك عاد الى وروبا في ر 
السفير مامنریز (Humpheries)‏ 8 
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و عندما أملغت الداي ان حاکم الیقانت منم سلاون عن ركوب سفينة للقدوم 
الى الجزاشر , و اخبرته أن سلاون كان قد سافر الى آمریکا وعاد في رفقة السفیر 
وانه لو تمكن من القدوم الى عنا لقدم للداي تقريرا وافيا عن 
الاسباب التي حالت دون قدوم السفير هامفريز شخصيا الى الجزائر » عند ذلك 
انتایت الداي حسن فوره من الغضب © وامر النادي العمومي أن يعلن في 
الشوارع والاسواق انه باستثناء السفن التي يجري شحنها حالیا : 
الیناء - بمنم شحن ولو بصلة واحدة في اتجاه اسبانيا ووقف جمیم المعاملات 
مع ذلك البلد ٠‏ 

وجدت أن من مصلحتنا اثارة هذا النزاع مع اسبانيا وقلت للداي انه اذا 
لم يحضر السفير الامريكي الى الجزائر » فسيكون ذلك حتما نتيجة لناورات 
الاسبان الذين يبلغونه أن الشروط التي تطالب بها الجزائر لعقد معاهدة السلام 
مع الولايات التحدة ستكون حتما « مماثلة للشروط التي قدمها الجزائريون لعقد 
معاهدة مع البرتغال - تلك الشروط التي رفض الداي تخفیضها — وان السفير 
عندئذ یقتنم بان سعادة الداي لن يقدم شروطا أخف GLY ll‏ التحدة » وبذلك 
یستنتج انه لا فائدة من القدوم الى الجزاثر اطلاقا ۰ واضفت مختتما له دا 
التخیل . أن هذا مجرد تخمین » ون المبعوث الامريكي قد يأتي » على کل حال ٠‏ 
وقد اجابني الداي قائلا : 

_ الم أقل لك أن الذين یقومون بعملیات الجمم في الحساب یستطیمون 
ایضا القيام بعملیات الطرح ۰۰۰ وانه ما عليك الا ان تطلب الى السفیر القدوم 
وانذا سنتفق حتما ۰ ألم اقل لوکلاء البرتغال آنني لن آتنازل لهم عن فلس 
sal,‏ مما اطالب به alls‏ البلد ؟ فهل تری Gade ol‏ الجوابین متشابهان ؟ الا 
تستطیم أن تدرك Al‏ بینهما ؟ » ٠‏ 


قلت للداي انني آری فرقا کبیرا بين الوقفین ۰ فرد علي بلهجة حاسمة . 
قائلا : 

أجبت الداي بانني لم اجد من المسوولية . كما انني لم اکن اری مسوغا 
بذلك ٠‏ فقال لي : 

- + انك على حق فيما قلته كقاعدة dole‏ » ولكنه كان يمكنك أن تنحرف 
عن هذه القاعدة في القضية الحالية ٠‏ وعلى كل حال . فانا اری ان لديك راساء 
وان سفيركم قد يتلقى معلومات تهمه من دوائر اخری . ولو انك لم تفش 
أسراري ۰ والآن حان وقت الصلاة Lily‏ ذاهب » ٠‏ 


160 


سف ها الا 3 
ی‌الذی صبح قلقا وازدادت شکوکه حول ما اذا كان السفیر الا a‏ 
الى الجزاء y “Vals‏ مريكي سوف يقد م 


۱ ی الداي أن يصبر قليلا ٠‏ على الاقل » حتى تعود السفينة التي 
نظت الرسالة ء وان اعتبار اللياقة والجاملة ستحمل السفیر على رد الجواب . 
أسافر لاحمله شخصيا الى السفير في الیقانت ٠‏ فرد علي الداي قائلا : 


- نعم » سوف تذهب ولن تعود بعد ذلك » ٠‏ 


۱ — لم يكن لدى سعادة الداي قط أي سبب في الماضي ليشك في صدقي ٠‏ 


لفديتي . وبالاضانه الى ذلك ۰ كان يمكنني الحصول على حريتي منذ وقت 
طویل » لو قبلت أن یقوم البریطانیون بدفع فديتي ٠‏ 


وبهذه المناسية ذکرت للداي انني رفد ya a as‏ مختلفین لدفع فديتي 
وتحريري من قيد العبودية ٠‏ وهذا الاعتراف الذي )45.435 الظروف زاد من 
حسن رأي الداي في شخصي ٠‏ وقد تساءل الداي قائلا : 


_ « ما هي الشروط التي استطیم أن اقررها لحمل السفیر الامريكي على 
القدوم ؟ » 5 


انني لا أعرف على وجه التدقيق » ولكن الولايات المتحدة تتوقع عفد 
معاهدة السلام على أساس شروط العاهدة مع مولندا » وتقديم هدية اليك 
مقدارها 100000 دولار ۰ وهدیه لاسرتك قيمتها 50000 دولار » وذلك رمزا 
لتقدیر صداقتك و اعترافا بالجمیل الذي قدمته أو تقدمه سعادتك لامریکا في 
٠ as)‏ فقال الداي باستخفاف : 


« سىء زهيد جدا ۰ 
نهض الداي من مقعده ؛ ولکنه لم يكن معکر المزاج ٠‏ فان وضع شاربه كان 


عاديا كما ان لحيته لم تتحرك ۰ بل واکثر من ذلك خيل الي انني لحت لي 


انن لا أعتقد ail‏ كنت مخدوعا فيما لاحظته , فان طول الماشرة علمتني 
الا الذ خضم سلوكه كله للانفعالات والعواطف + 
أن al yas 1 yal‏ ملامح ي الذي بحصع 
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وانا على يقين انني لو كنت أملك التفويض من حکومه بلدي في تلك اللحظة , 
لعقد معأ هدة للسلام وتحرير الاسرى الامريكيين لتم دلك في مقابل مبلغ لا بزید 
محمو عه عن 450000 دولار ۰ ولا أبلغت فحوى هذه الحادثه مم الداي الى 
التنصل سكجولد براند ۰ اعرب عن رآيه بان السلام سوف يتوج الفاوضات 
القبلة . اذا لم تدم مدة طويلة ۰ 

Gy!‏ سفينة جمهورية رجوزا التي استاجرناها وسيرناها الى اليقانت لتنقل 

الهدنة في التدمة « وعلمها الخاص في الوسط ٠‏ 


أبلغت الداي حسن على الفور خبر وصول السفینه وأخبرته ان رفمهما 
للعلم الأمريكي يعني أن السفیر موجود على متنها ۰ فکان رد الداي بقوله : 

- ه انني مسرور بمقدمه ۰ انزله الى البر ورافقه الى النزل الذي اعد له , 
اما آنا » فاني ساقصد الى مقري الريفي SOY‏ زوجني » * 


وقلت للداي : لن تنسبك معاهدة السلام السبدة حرمك الکریمه ٠‏ 
نظر الي الداي الذي كان قد ادار لي ظهره من على کتفه وابتسم ولم يقل 
BEE‏ 


آرست السفينة الضراعية ذات الصاریتین في الیناء ۰ وبینما كتحت 
متجها الیها لاستقبال دونالد صون . التقیت في طريقي بالقبطان! وبراین ومیکایا 
كوهين بكري › وجمیعهم آعربوا عن رغبتهم في الصعود معي على متن السفينهء 
فاما القبطان أوبراين فقد أوقف ولم یسمح له بالصمود حيث أنه ممنوع على 
ET pl a a dl‏ راي bit‏ 
تعهدت وتحملت مسئولية عودته » سمحوا له بالصمود معي ٠‏ 


وفي يوم الخمیس 3 سبتمبر 1795 » نزل دونااد صون البعوث الامريكي 
من على ظهر السفينة بسلام ورافقته الى ا منزل الذي آعد لاستقباله e‏ وقد 
دخله على الساعة الثالثة بعد الزوال ٠‏ 


كان جوزيف دونالد صون رجلا طويل القامة في الخمسينات من العمر » 
مهيب الطلعة » شديد الثقة في نفسه ٠‏ وأما مزاجه فقد عكره els‏ النقرس الذي 
يشكو منه . وخشونة الرصيف الذي سرنا al‏ « بالاضافة الى بعد المسافة 
بين الميناء والنزل الذي نتجه اليه + وهي امور كانت كافية لامتحان رجل يتمتع 
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9 ۰ E 6 4 le 4 

a ER‏ ی ی 
ern‏ يروا الى يه فصيلة من الحيوانات ينتمي سفير امريكي ۰ والقاريء 
یمکنه أن يدرك الحالة النفسية النزعجة التي كان فيها دونالد صون . 
خصوصا , اذا عرف أن أبغض شسيء الى نفسه » هو أن بحدق فيه انسان آخر ۰ 
کان السفیر دونالد صون يرتدي بدله من قماش من النوع الجيد ولكنها 
متسترة ۰ وعلى راسه قبعه من النوع الذي كان الرجال يلبسونه اثناء حرب 
الاستقلال ۰ وهي تشبه الى حد بعيد القبعة التي رسم بها فردريك الثاني في 
صورنه الزيتية الشهورة ۰ كانت رجله اليمنى ملفوفة في قطعة من القماش 
الصوفي الرفيع وينتعل خفا من القطيفة » كما كان ذراعه محمولا على مسند 
مرضه و النظر ات الحادة التي تسدد اليه » بالاضافه الى الاطنال الذين بجرون 
فى الشارع ویقطعون طریقه » قد وضعته في أقصى حالات الغضب الذي كان 


یحاول جاهدا اق Jas a ll a‏ الجن 
عبذيه وبوشك أن یحجب بصره ٠‏ 


وفي هذه الاثناء ۰ كنت أبذل أقصى الجهد حتی أبعد الفة BER‏ : 
طريقنا » ومع ذلك وجدت صعوبة في كبح الرغبة في الضحك ازاء الالقاب التي 
كان العرب ينعتون بها دونالد صون , كما هي عادتهم عندما بشامدون أي 
الذي بقى عليه أن يصعد سلما عاليا من الدرج قبل أن يصل الى شقته ۰ 

زادت بروده المرمر في المنزل من الام المستر دونالد صون © وعندما القی 
١‏ محسده على الصفة انطلقت حنجرته بلعنتين أو ثلاث بصورة اختلطت احدامما 
بالاحری , بصورة لم اتبين من كلماتها اللعنه الرئيسيه ٠٠٠‏ 
وتدخل البهودی بكري بسأله « ماذا حدث ؟ » وفي عینیه بریی الدهشه 
ی ان ٠‏ 
eS‏ ۰ ۰ 
ولكن او Y ‘ ga Y » o: Yıls “bl al‏ شبيء ‘ کل ما مناك آن‌سمادة 
السفير برتل صلواته ویحمد الله بسلامة الوصول » ٠‏ 
0 و )دي وتحمس جدا فى صلاته ۰ ! وفسي 
ند أجاب اليهودي ۰ « انفي أرقا ور مانت وجلسنا على الائدة ٠‏ 
La Bu 5‏ الذ آمرت بتجهيزه من حانني و 
عذه الاثناء . احضر ١‏ 9 2 
و دهد tL!‏ تناولنا فواكه الموسم ٠‏ 
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كان ۱ 7 دونالد صون يبدو بعد ذلك وکانه GSS‏ بوضعيته , ولا سيما 
وان الام النقرس الذي يشكو منه قد خفت كثيرا ٠‏ 


وبعد الغسق » حضر قنصل السويد سكجولد براند للترحيب به » وقد بقي 
معنا حتى ساعة متاخرة من الليل وشارك في مناقشة قضيتنا منذ وصول جون 
لامب الى الجزائر في سنة 1786 حتى الوضعية الحاضرة ٠‏ وقد قدمت للمستر 
الذي يتعلق بالمفاوضات الجزائرية الامريكية منذ وصولي الى الجزائر في 
سنه 1785 US.‏ اطلعته على الجزء الذي قد يهمه من مراسلاتي الخصوصية 
والتي لها صلة بالموضوع ٠‏ 


لسلمین « وبالتالي لم تكن تمارس فيه الاعمال ۰ ومع ذلك ۰ ورغبة في قطح 
الطريق عن مناورات اعدائنا ٠‏ سمیت لدی الداي حسن وحصلت على موعد منه 

وعلى الساعة السابعة صیاحا قدم السفیر اوراق اعتماده التي قراتها 
وفسرنها للداي ٠‏ وقد اغتنمت هذه الناسبه لاذكره بان كل ما وعدت به سعادته 
a‏ تحقق GY!‏ طبقا لرغباته . فان السفیر قد وصل ویحمل ممه اوراق اعتماد 
تخوله السلطة للتفاوض من اجل ote‏ معاهدة السلام Gas‏ الجزاثر والولایات 
المنحدة ٠‏ ۱ 

فرد على الداي بلهجة حاسمة قائلا : 

GSI,» _‏ السلام لم يعقد بعد » ۶ 


_ ان ذلك بتوقف على سعادتك کلیه ۰ فان آنت طالبت باکثر مما 
نستطیم تقدیمه , فلن يعقد سلام ۰ ولکنه اذا كانت مطالبك في حدود 


اجاب الداي قاثلا : « ان اليوم يوم جمعة » وسننظر في هذه القضیه یوم 
taa)‏ 


وبذلك انسحينا من مجلس الداي وانصرفنا ٠‏ 

„an‏ هذه القابلة الى جانينا JS‏ من بكري وسلاون وترجمان القنصلیه 
السویدیه ٠‏ 
كنت متاکد من ان السفیر يحمل تفويضا كاملا لعقد معاهدة السلام ۰ 

وقد أجبت الداي بانني قرأت آوراق اعنماده وشرحتها Lolo!‏ 4 وبالتاليء 
نهو على اطلاع على الموضوع وعلی بينة منه ٠‏ مثلي تماما ۰ 

قال الداي : 

_ , اذا ۰ انقل الى السفیر الشروط التي س‌جلتها بامر مني في 


Sol yale —‏ في الحال أن تنقل عني هده الشرو ط 3 السفیر ٠‏ وتنقل 
الى لی اقتراحانه هو دون ان نتفوه u,‏ اخری بعد الآن › نني آنوي تسوية 
عده القضيه في الحال » ۱ 

وعندما اتجهت الى الداي لتقبيل يده ۰ انزلقت رجلي على بلاط المرمر 
ووقعت على الارض ۰ فقال لي الداي : 

- ء الا تستطیم الوقوف على رجليك ؟ ۰ فقلت : 


ن تقل مقترحات سعادتك جعلتني آرزح و أسقط على الارض » ٠‏ 
Er grid‏ فيما بعد أن الداي ضحك کند | من 
هذا oy! ١‏ الذي ردده على مسامع وزرائه ۰ losas‏ انتهت ها ات 


السسلام : 


نقلت مقترحات الداي الى سفير الولایات المتحدة ٠‏ وهي تنص على أن 
يدفم Gab‏ مبلخ 2247000 دولار ۰ وتقدم للجزاثر بارجتین حربیتین كل و اسو 
منهما مسلحة بخمسة وثلائین مدفعا ثمنا لعادة السلام » بالاضافة الى ضريبة 
سنوية تدفع في شکل عتاد واجهزة بحرية تبلغ فیمتها 12000 سکوین ۰ وهذا 
مع عدية السفیر و الفنصل التقليدية التي تقدم مرة في کل سنتين e‏ على غرار 
الهدایا التي نقدمها JS‏ من هولندا و السوید و الدانمارك ۰ 

كان دونالد صون في حاله قنوط عندما تسلم هذه القائمه وقال لي انه 
كان kim bse‏ قرر القدوم الى الجزائر ٠‏ لان أي عرص بتقدم به ‘ سوف 
o ms‏ الداي + بدون شك › اهانة ۰ 


حاول سکجو لیر اند و القبطان آویر این اقناع السفیر بان يعدم sl‏ 
عرضا آخر Dre‏ كان صغبر القدر « jal!‏ كائكارت din‏ الى الداي ٠‏ 


سوف يكون من الانضل تقديم رد بدلا من الامتناع عن الى > وقد نصحت 
دونالد صون أن yo‏ نسخ الرسائل التي كنت قد وجهتها الى مونتوجمري ٠‏ 


وبعدما 3 على تلك الرسائل عفدنا جلسة للمشاورة و اسفرت المداولة 


علی افتراب Ars‏ السفير على الداي مبلغ 543000 دولار في مقابل 
معاهده PR‏ وفدیه الاسری ٠‏ 
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نقلت هذا الاقتر | 


ae‏ ح الى الداي وکان يرافقني اليهودي سلاون في هذه 
لهمه ۰ وآما البهودي کومین بكري › فقد رنض مرافقتنا رفضا ٠ GL‏ قاثلا ان 


العرض الامريكي صغير بصورة. مخجلة بالقیاس الى مطالب الداي ٠‏ وانه لم 
ینس بعد العامله التي لقیها على يد الداي حینما رافق ممثل هولندا بمناسبة 


تجدید الماهدة الجزائرية الهولندية » وانه قرر الا يخاطر بنفسه في مفامرة 
اخری بعد ذلك ٠‏ 


وهذا التخوف ذكرني بما آوعدني به الداي وهو احراقي « واعتراني مم 
وغم وقلق كبير ٠‏ وعند ذلك رجوت المستر دونالد صون انه اذا كان مصيري 
الاحراق » ونجا هو بمعجزة من نفس المصير . بان ينقل dao‏ بعض رماد جثتي 
ویقدمها الى التحف الوطني في فیلادیفیا ۰ ولکن هذه النكتة لم ترق الستر 
دونالد صون » على ان الامر الذي وجده نابيا آکثر واثار امتعاضه « هو ما ذكره 
سكجولد براند » قنصل السويد e‏ من أن قنصل فرنسا هدد هو AY)‏ » مثل 
البهودي «oS‏ بالاحراق٠‏ 


قدمت مقترحات السفیر الى الداي وشرحتها له ۰ فکان رده علیها فم 
مرحلتین : ابتسامة ساخرة ثم تلتها فورة من الغضب Y‏ يمكن وصفها ۰ شم 


_ « ماذا تعني بحمل مثل هذه القترحات الي ؟ فهل ترید أن تتخذ مني 
العوبة ؟, ٠‏ 
_ كلا » با gu‏ . فان هذه مقترحات السفیر ولیست مقترحاني Gi‏ ۰ فان 
em peter‏ ا 
من المبلغ الذى حصلت عليه من : AL,‏ 
التالبة : 

_ , انك كذاب وكافر ٠‏ فان صلاحيات السفير الامريكي وسلطاته في هده 
المفاوضات ليست محدودة كما تقول » لان قنصل فرنسا أرسل من يخبرني مان 
يبحمل تفویضا غير محدود (Carte blanche)‏ )1( وأنه يستطيع ان يعدم 
ما بشاء من أجل عتد معاهدة السلام » * 

قات للداي : 


اأوصف عن جدارة ٠‏ وذلك لان رئيس الولایات المتحدة نفسه ١‏ حر 


nn 
۰ بالفرنسية فى الاصل‎ )1( 


169 


الفرنسي ان السفیر قد زود بها ٠‏ فان « الدیوان , 
اي iba yo‏ آخر y‏ يملك السلطة لتجاوز 
وبالتالي » فان السفیر الامريکي 


السلطات التي فال لك الوزیر 
ر یقصد البرلان ) nen‏ 
مشروع » ورئیس الجمهوریه أو 
مخصصات ادارته أو المهمة التي كلف بها a ٠‏ 
۲ ما يستطيع تقديمه ضمن هذه القترحات ۰ واذا لم تقبل » فهو لا يملك 
toe‏ موی lads Jou J‏ جديدة من حکومته > وعثه التملیمات لا یمکن 
حبلة سوى أن بنتظر تملیمات جدیده من ١‏ 3 = د 
di J 31 #7 YU a‏ يسيب تعد المسافه ٠‏ وأما قنصل فرنسا 4 فکان 
أن ”9 a‏ قل من 1 pi‏ : ۰ . | اذا so Po.‏ 3 5 
قد أخبرني في عدة مناسبات انه لن يتدخل في أمورنا » الا اذ تلقى نعلیمات 
من حكومته بذلك ٠ ٠‏ فهل تلقى تعليمات في الوقت الحاضر لكي ب يتدخل ويحدث 
اضطرابا في أمورنا » ؛ ذلك مو السؤال الذي وجهته للداي ٠‏ فاجابني الداي 
AL‏ : 

_ « انه يقول انه لم يتلق dl‏ تعليمات حتى الآن ٠‏ وهو انما قدم الي 
هذه المعلومات على سبيل الصداقة فقط » ٠‏ 


قلت للداى ان القنصل غير قادر على الشعور بالصداقة لاحد ۰ ولربما كان 
ما يسعى اليه هو الحصول على شحنة من القمح منك . كالتي حصل عليها عندما 
بادلته هدية في مقابل هديته ۰ ولیتاکد سعادة الداي ان وراء مساعيه هذه 
مخططا مالیا » لان قناصل الدول الاخرى يلقبونه بالقنصل الأجير ۰ وهو في ذلك 
لا بقل جشعا عن السمسار اليهودي » وعو انما قدم اليك هذه المعلومات لغرض 
شخصي للانتقام ٠‏ وبالنظر الى اننا نعرف شخصيته › فقد قررنا الا يكون له 
اي دور في هذه القضية ٠‏ وقد ترجوت سعادة الداي الا يمير اذنا صاغية JA‏ 
هذه الاخبار الفرضة في المستقبل ٠‏ 


Jay) )1( "Senza Feda”‏ بلا ايمان/) » انك لم تقض هذه الدة كلها 
في الجزائر بغير فائدة ٠‏ فلو لم تكن انت الذي أمليت هذه الشروط على السفير, 
فكيف يعرف ۰ وهو الذي لم يضم قدمه في الجزائر الا يوم أمس ٠‏ طريقة 


و اجبي أن آساعد السفیر الامريکي بجمیم المعلومات التي أملكها « ولكنني 
بوصفي خادم ممتن للداي » فسوف يسر سمادته آن يعرف ان هناك 
صديقنا الوحید ٠‏ 


قال الداي : 


و« اعد قراءة مقترحاتكم مره اخرى » ۰ 


اطعنه واعحت atl ys‏ النص ۰ 


= 00۰ 100 منحه لي شخصبا و 50000 سکوین تعني ey‏ ۰ 


eee es‏ ۰ الحساب بالدولار ۰ وبهذا الرد تلفیت مجاملة اخری 
من الداي بلهجة مشوبة بکثیر من الفضب : 

- « اغرب عن عيني أيها الکلب الذي لا روح له ! ولا تحاول بعد الآن أن 
تحمل الي مقترحات مثل ode‏ في المستقبل + والا استحق عملك غضبي » ( ومذا 
معناه في مصطلح الداي . الجلد على الأقل ) . 


انصرفنا من القصر وعدنا الى منزل السفير دونالد صون حيث وجدنا في 
معيته القنصل سكجولد براند والقبطان أوبراين وأخبرناه بنتيجة اجتماعنا 
بالداي » GIS‏ تعليق دونالد صون أن القضية قد انتهت GY)‏ » وانه قد ذهب الى 
أبعد ما تسمح به التعليمات التى يحملها + وانه لن يتجاوز هذه التعليمات ٠‏ 


نصحه سکجواد براند بان یقدم الى الداي عرضا آخر بزيادة ولو كانت 
بسیطه ۰ حیث انه ر أي الداي ) ذو مزاج نزوي وعصبي ٠‏ ولو شعر باهانة لا 
الجزاثر فقط » بل ومع بقية بلدان الغرب أيضا > وبالنظر الى أهمية هذا الهدف 
الرای © يجب عدم قطم الفاوضات مم الداي e‏ من أجل بضمه الاف من 
الدو لار ات ٠‏ 


النتانج ما تکون ٠‏ 
وعندئذ قلت للسفیر : في هذه الحالة » كلما أسرعت في حزم امتعتك وفي 
السفر . كان ذلك افضل » لانك لن تحصل على السلام على أساس شروطك ۰ 
: ان من المرجح ن يحدث مبلغ >٠‏ أو ۵۰ الف دولار تغييرا في لموقف 
ور 7 8 


على الساعة التانیه بعد الزوال ٠‏ استدعاني الداي وانحی علي en‏ 
والسدم -جراني an a‏ 
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ل A 7 = : se‏ أذ 
قلت للدا احة اننی وجدت نفسي في وصح فد ET‏ 
الحزائرية ٠‏ ولكن مي انني بري: من كلا الاتهامین » فانا اعرف أن 
Gl‏ ۰ و a E m‏ 
آند أتنئعت الستمر دونالد صون أن يقدم اقتراحات 
إل“ : ¡CON‏ ۰و ۱ : ۱ ٠‏ 
التي هي في an as‏ . الشروط مرة واحدة » ولم يدخل في مساومة 
مثلما بفعل البهود ۰ وقلت كذلك ان الستر دونالد صون قد يستطيع أن یضیف 
من جیبه الخاص مبلغ 40 أو 50 ألف دولار » وانني مقتنع بانه قد بخاطر بهذا 
المبلغ ٠‏ اذا كان سيحقق السلام بذلك ؛ وأنني شخصیا يمكنني أن اخاطر بکل 
ما أملكه . وهو 10000 دولار ۰ من أجل قضية السلام » ولكنني أرى أن مسن 
القسوة اتهامي بالتواطىء مع المستر دونالد صون » وهو شيء ليس له اساس 
وعند ذلك دعاني الداي الى الجلوس وأمرني بالكتابة 2 وأملى علي 
مقترحاته الجديدة التي تنص على أن تدفع الولايات التحدة مبلغ 982000 
دولار » وهو تخفيض معتبر في مطالبه السابقه ٠‏ 


أخذت هذه المقترحات الى السفیر دونالد صون الذي رفضها « وقد حاول 
كل من سكجولد براند وأوبراين وسلاون اقناعه بان يقدم مبلغا اضافيا زيادة 
على المبلغ الذي ورد في مقترحاته الأولى ۰ فرفض ذلك ۰ وقد رغب مني أن 
ابلغ الداي أنه لا يستطيع زيادة دولار واحد على ما سبق أن عرضه لعقد السلام ٠‏ 


قلت للسفير ان نتیحه هذا الوقف هي انارة غضب الداي الذي سوف بأمر 
بطرده من e shill‏ وانني شخصيا سوف al‏ خمسمائة أو. ستمائة جلدة من 
أجل الخدمات التي قدمتها له ٠‏ فرد على السفير قائلا : 


اذا طردت من اليلد ‘ مسوف اغادر ه Li,‏ انت » فاذا جلدت فسوف 
یکون عزازك انك تلقیت الجلد من Jal‏ سميك لخدمة وطنك ۰ 


وعند ذلك » قلت له انه ما دام لایکترت بمصیری الى هذا الحد « فعليك 
أن تبعث برفضك لقنرحات الداي مع سلاون أو کوهین بکری ٠‏ 


ولكن بكري وسلاون کلاهما رفض القيام بهذه الهمة وقال انه لن یستطیع 
حمل مثل هذا الرد الى الداي » وقالا ان الداي حملني مقترحاته وأمرني بان انقل 
اله ود لوغ :+ ۱ 
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٠‏ أ جرحت كرامتي كثيرا ولكنني ادركت انني في الحقيقة مضطر الى نقل 
جواب السفير الى داي ٠‏ ولكي احرج دونالد صون الذي ابدا عنادا وتصلبا 
ala 0‏ ابن والحذق » قلت له ان لدي من الال ما يكفي لحنع فديتي 
تسب pa‏ مش لي . لذأ ریت مس 
ا لاق صينهم » واضفت انني سوف اعمل لكى یصد في وه 

یتلفی الجلدات التي تبحو له Uns‏ طفيفا « وانه كر PARA‏ 


۳ آخذت وا دونالد صون الى الداي الذي بدا في حالة فضيمة من 
۱ خضب ؛ وحددني بضربي خمسمائة جلدة اذا ما خطر لي ابدا أن احدثه في هذا 
الوضوع مرة اخرى + كما آمرني أن اضع « السفیر الاعرج » على نفس السفينة 
التي جاء فيها في صباح الیوم التالي وقت الفجر » حیث انه Y‏ يسمح بالقام 
في بلده لاي شخص يتلاعب به , كما فعل هو ٠‏ 


أدركت أن هذا ليس بالوقت الذي يسمح فيه بالرد على الداي » واجلت 
القيام بأي اتصال آخر في الموضوع ٠‏ ولا حل الصباح أبلغت رسالة الداي 
لدونالد صون » وقلت له انه اذا اراد أن يتجنب الفضيحة فعليه أن یطیع 
ومر الدای:ه وزحوت Gaal‏ ارا ¿e‏ 


ترجاني كل من سكجولد براند وأوبراين أن أبقى معهم بعض الوقت , 
فرفضت ذلك , حتى بعث دونالد صون سلاون في اثري ليطلب الي ألا أكون 
مستعجلا بهذه الصورة وأنه يريد أن يتحدث الي ٠‏ 


عدت الی مجلسهم ‘ وكان سكجولد براند في هذه الاتناء بحاول اقناع 

له أن الولايات المتحدة سوف تجني أضعاف هذا البلغ في وقت قصير من 

التجارة في البحر الأبيض المتوسط بعد عقد معاهدة السلام مع الجزائر » وأوضح 

له أن البرتغال لن تلبث ان تعقد معاهدة صلح مم الجزائر » وبذلك سوف ينفتح 

السفن التجارية الامريكية وتستعبد عددا كبيرا من الواطنین الامريكيين › 
وهذا معناه دفع مبالغ طائله لفديتهم " 

كان ببدو على موقف دونالد صون بعض اللين » وقد آعرب عن دهشته لانه 

فى : عن للسفیر الا زبارة مجامله « 
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نی انه أنه لا ممكنه أن بتوقم dis‏ منه أو مساعدة » حيث انه pols‏ 
ایام Jane al‏ تفویضا له sil‏ مامدة السلام ۰ ولکن السفیر 
آعرب عن شکه في هذا الامر ٠‏ 

اقسمت له بشرفی على صحة ما قلت ۰ ثم ناشدته أن يبعث بمن يستدعي 
القنصل Be‏ لبتناول الشاي معه ان شاء ٠‏ ولکنه رفض هذا الاقترام 
استناد! الى اعتبارات البروتوکول ۰ وبعد ذلك حدئته عن سلوك فالییر وعن 
شخصيته وعن الحوادث التي حالت دون حصوله على أي نفوذ اطلاقا » وانه لم 
يكن ليفيدنا فى شىء حتی لو آراد أن بتدخل في صالحنا ۰ وبعد ذلك » قلنا له 
محنممین انه اذا أخذ فالییر اي دور في قضیتنا » فنحن سوف ننسحب جمیما ٠‏ 


وید لك US‏ لمحا age‏ صون اه لم یضسم ن لت U‏ 
ues‏ تها . وانه لم یخبرنا قط بمدی سلطته وصلاحیانه في هذه الفاوضات ٠‏ 


قال سلاون ان الکلونیل مامفریز حدشه GL‏ اذا تجاوز دونالد صون 
تعلیماته بشان المبالغ الحددة بخمسین أو ستين ألف دولار » فان ذلك أمر Y‏ 
أعمية له . بالنظر الى خطورة الهدف الذي نسعی لتحقيقه ۰ وقلنا له جميما 
دون ذلك ۰ 


ویناء على هذه الاعتبار ات كلها , اقترحت ان نتقدم برجاء الى الداي لكي 
بسمح للمستر دونالد صون بالاقامة في الجزاثر حتی يذهب سلاون للاجتماع 
بالکولونیل هامفریز للحصول على تعلیمات جديدة في الموضوع ۰ 


صرح سکجولد براند GL‏ اذا لم يكن هناك بدیل » فان هذا الحل سیکون 
أفضل من قطم الفاوضات GS‏ ۰ ولکنه bay‏ أن الداي سوف يزيد مطالبه في 
هده الحاله بناء على افتراض ان الكولونيل هامفریز قد وسح نطاق سلطة 
دونالد صون وصلاحياته ٠‏ 


واخیر! . اعترف دونالد صون Gb‏ لم يكن يتوقع أن يتصرف الداي بمثل 
هذه السرعة . وان كائكارت یتمتم JO‏ هذا النشاط والحيوية وانه سيكلف 
نفسه بكل هذا الجهود باخلاص كما هو مقتنم بانه يفعل » ومضی فقال ان الحد 
الذي وضع لیتفاوض على اساسه ٠‏ هو 650000 دولار « بما في ذلك جمیع 
تكاليف سفارته . وانه لن یستطیم الخروج عن هذا النطاق ٠‏ 
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۱ قلت له انه اذا ترك الأمر لي » فسيضمن الحصول على مماهدة السلام 
وفدیه الاسری یمبلغ اقل من هذا البلغ بما يتراوح بين خمسین وستین الف 
دولار ° ١ ١‏ 


.... ۰ ۱ al 
لجميع على هذا الاقتراح وارسلت مع اليهودي بكري الى كاتب‎ al 
ee الأول للحصول على مساعدته باستعمال نفوذه‎ Asal 
٠ ملائمه ۰ على أن الدای لم یستشره في هذه الفاوضات‎ 


ومکذا تقدمنا باقتراح ينص على ale‏ 585000 دولار » ووضع الاقتراح 
في غلاف ختم بختم السفير لحمله الى الداي في الوقت ذاته الذي امر فيه الداي 
دونالد صون بمغادرة الحزائر ALS, ٠‏ وعد بكري وسلاون بمرافقتي ولكن كلا 
منهما التزم بعدم التدخل في الحديث اثناء القابلة ۰ وهذا الشرط قبلته « ولا 
سیما بعدما لاحظت أن الستر دونالد صون يسيء الظن بي وبالنفوذ الذي 
آمارسه » وقد رأيت أن یکونا شاهدین على سلوكي ۰ 


الواسطة مع وكيل سفینه جمهوریه راجوزا » لكي برجوه أن يصدر آمره لقبطان 
السفينة لیکون على استمداد للاقلاع بسفینته بعد لحظات من آخباره بوصول 
السفیر للرحیل ٠‏ 


وبعد ذلك ارسلت بمن یخبر البوابین بان السفیر سیرحل في هذا الصباح 
وعلیهم أن يبعثوا بالحمالین لینقلو! امتعته الى الیناء ۰ وبعد ذلك ارسلت الى 
السجن بمن يبلغ الاسری الامریکیین أن السفیر على استعداد لحمل رسائل من 
بريد أن بوجه منهم رسائل الى آمریکا ٠‏ 


والغرض من كل هذه الترتيبات هو أن يبلغ سمع الداي بطريقة غير 
مباشرة أن السفير دونالد صون في طريقه الى الابحار حتى تزول من ذمته 
فكرة انه بحمل تفویضا غير محدود ۰ أو انه مطلق السلطة كما أوحى اليه بذلك 
قنصل فرنسا ٠‏ وهذه الترتيبات كان لها التأثیر المرغوب فيه ٠‏ 


وعلى الساعة السابعة صباحا ٠‏ آخذت مقترحات دونالد صون الى الداي 
وفي رفقتي سلاون وبكري ' 
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الميناء قبل الساعة زلفانية ۰ وانه قد تجاوز الحدود التي رسمتها تعلیماته في 
تراحات نه اضاف JS‏ ما یستطیمه من ثروته الشخصية » وذلك 
yu)‏ احانه الاخيرة » وانه اضاف کل ی 8 a‏ و 

رغبة منه في عدم قطم الفاوضات » Abs TITTEN‏ ي آخر 


٠ مقترحاته‎ 


أبلغت الداي أن 


المبلغ امضاف زهيد جدا ٠‏ وقال ان 
ةس يلم سس 
دونالد صون يحمل تفویضا غير محدود و Poe‏ ون 
ویکری أن مسجلا تأكيدات الداي التي سبق أن دحضتها بطريقة خيل الي انها 
كانت مرضية للداي » GSI,‏ في الوقت الحاضر لم يعد من الضروري الدخول 
في مناقشات اخری » بالنظر الى أن السفیر سوف يستقل سفینته في ظرف 
ساعه y‏ احدة من OY!‏ > اذا رفض سعادة الداي مقترحاته » وقلت أن هذا الرفض 
سیکون دلیلا على وقوع الداي تحت تاثير أقوال القنصل الفرنسي و ادعاءاته , 
وان الحكومة الامريكية سوف تقدم احتجاجا في هذا الشأن الى الحکومة 
الفرنسية بواسطة سفيرها لدى ملك فرنسا ٠‏ 


قرات القترحات وعلق عليها بان 


أجاب الداي قائلا : 


« « لقد خفضت ثلثي المطالب التي وردت في مقترحاتي الاولى ٠‏ واذا لم 
يكن في استطاعته الاجابه لمطالبي الاخيرة . 2 ee‏ أن يبحر في أي وقت 
بش » ۰ 


وعند ذلك » ذکرت سعادة الداي بوعده بان یسمح بفدية الاسری الامریکیین 
باتفاق منفصل عن معاهدة السلام الني بيدو Y!‏ أنه من غير ‚Sell‏ الوصول 
الیا .۰ 


اصطنع الداي ثورة كبيرة من الغضب وتفوه بکلام کثیر بعید عن الهدف e‏ 
ولذلك لم نصل الى اية نتيجة ٠‏ 


= قلت للداي انني شديد الحسرة لان أرى أن عرضنا الودي قد رفض ۰ ونحن 
بلد يقع لی مسافه بعيدة من الجزاثر بحیث تستغرق الاتصالات das‏ عاما كاملا 
علينا تسليح انفسنا للدفاع عن مصالحنا ضد اعدائنا الذين رفضوا صداقتنا ۰ 
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۱ ود فده النقطة امن A gee)‏ مد متس 
من الاستمرار في الحدیث قبل ان Voge‏ غضب الدای . 

۱ وقد لاحظ الداي مذه الاشارة بردي عليها قائلا انني انما جنت الى منا 
لاقول الحقيقة * فانا لقيت معاملة حسنة من الداي في غضون عدة pl gel‏ واشعر 
ان من و اجبي أن أحاول منم فرض القنصل الفرنسي آراءه عليه . هو او غبره 
من Lilac!‏ الذین بلوذون وراء ستار الصداقة لیدسوا لنا عنده ۰ ان الولایات 
التحدة لن تسعی للسلم نهد الآن ولکنها سوف تعمل للتسلیم لحان عسن 
نفسها ۰ ولکن سعادة الداي وعد بان یسمح بفدیه الاسری الامریکیین وهو 
الامر الذي استدر الآن منه شفقته ورحمته ۰ فنحن ۰ يا أفندي ۰ قد بقینا في 
هذا البلد أكثر من عشر سنوات . ونحن نرجوك أن تطلق سراحنا الآن ٠‏ ` 


وعند هذا انحنیت لاقبل ید الداي » وعلی عکس ما كنت آتوقم ۰ فقد مد يده 
الي ٠‏ وکان يبدو عليه الاستغراق في التفکیر العمیق ۰ هل كان مقتنعا بان 
القنصل الفرنسي قد فرض عليه رایه ام لا ؛ ذلك لم يكن في وسعي التکهن 
به . ولكن المؤكد هو أن منظره تغير كثيرا ۰ 


وبعدما آخذ نفسا من السعوط , أبدى الداي رغبته في أن suci‏ علبه قراءة 
المقترحات الامریکیه من جديد ۰ سطرا فسطرا وبتأن » فاعدت قراءتها طبقا 
اشيئته ٠‏ وعندما قال انني أمليت هذه القترحات على السفير ۰ لم أتمالك عن 
آن أقول له . واذا كان الامر كذلك © فسيلاحظ انني آخذت بعين الاعتبار 
مصالحه الخاصة ۰ حيث أن مبلغ 24000 دولار من مجموع البلغ الاجمالي قد 
خصص لسعادته شخصيا ولعائلته ۰ وأن المجموع الذي عو 585000 دولار مبلغ 
كدير . وانه أكبر كثيرا من مبلغ 000 279 دولار الذي دفعته 
عولندا للحصول على معاهدة السلام » وأنه حتى بالقياس الى سوابق اخرى فان 
عذه الشروط افيد للایالة ٠‏ فأجات الداي » ولكن في غير حدة : 


_ , انك تعرف. كيف تحتال وتخادع ونقنم , فلو رفضت GY!‏ شروطكم 
وطردت سفيركم ۰ GIS!‏ ذلك مصدرا لکثیر من الغبطة والسرور في قلوب 
اعدانکم ٠‏ وستصبحون GG‏ يتنذر بها قناصل الدول في الجزاثر مدة طويلة ٠‏ 
اذعب وقل لسفیرکم انني قبلت شروطکم لكي 5 البريطانيين الذين هم ali‏ 
Sie!‏ و الذین لا ارتبط معهم بعلاقات ودية في الوقت الحاضر » اکثر مماا قبلها 
a‏ 8 المبلغ الذی تتضمنه وهو میلغ زهید اشسبه ما يكون بنفس من 
e‏ 5 : 
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هذه اللحظة بالذات ۰ استنشق الداي حسن نفسا من السعوط tasas‏ 

| قبل‎ ٠ ws 
اخذ كمية بين اصبعيه من صندوق كان في يديه ن يعطس السعوط‎ 
: الذي كان في أنفه > ثم مضى في تصريحه قائلا‎ 

«١ _‏ ولكن تذكر جيدا أن أمريكا ستدفع الضرائب السنوية ة في شكل عتار 
واجهزة بحرية تیدا في شحنها بمجرد عوده السفير الى 0 
التقليدية التي يدنعها لتناصل في كل سنتين ٠‏ وعلى نفس مستوی هداي 

وقد Lu)‏ الداي بان هذا بالضبط هو الذي فهمناه « كم قيلنا ید الداي 
اكثر من . الثناء الذي يتلقاء ٠ sale‏ 

ادج رج سي ترص امد نوم 
a‏ 

نصحت السفیر بان یحتفظ بروح خيبه الامل » حتی یعود من زيارة قصر 
الداي » فان بعض آعدائنا قد یضرون بنا عنده » لانه على الرغم من موافقته على 
شروطنا » فان معاهدة السلام لم توقع بعد » ولن یکون لوعده مفعول الا بعد ما 
نری علمنا يرفع ضمن اعلام الدول ویتلقی التحية ٠‏ 


كنا قد احتفظنا بالبوابین و الحمالین في حاله انتظار كما لو كان السمیر 
حقيقة في طريقه الى الیناء للابحار ۰ 


وعلى الساعة العاشرة صباحا كنا على استعداد لرافقة السفير الى القصر 
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الفصل الثاني عشر 
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. کوهین بكري الذي لم یتلفظ بكلمة واحد :اثناء الفاوضات مع الداي‎ os 
بان يحمل الى السفیر قائمة بمطالب الداي من الاجهمزة‎ eV ne هو‎ 
۰ حزاشر‎ 


و هذه الطالب نصحنا جمیما - بما في ذلك سکجولد براند - السفیر بان 
یرفضها ۰ بالنظر الى أن السوید لم تدفم أي مبلغ من الال للخزينة في مقابل 
معاهدة السلام » ونظرا لاننا وعدنا بدفع مبلغ 100000 دولار نقدا « فلا یمکن 
أن ندفم مرتين » مرة بالعتاد وا خری بالمال العین . 


واثر ذلك » قصدت الى القصر برفقة بكري واجتمعت بالداي ۰ واوضحت 
له ما تنطوي عليه هذه المادة من المعاهدة 2 ویعد مناقشات حامية ۰ وافق 
الداي على خصم dont‏ العتاد البحري ء وقد قام کاتبه Sl‏ بهذه العمليية 
و par‏ مبلغ 0 Y ys‏ من البلغ الاجمالي الذي هو 100000 دولار الذي 
تدفعه الولایات التحدة للخزينة سنویا ٠‏ وهكذا . وبناء على مذكرة حررها الداي 
باللغة التركية » فقد اصبحت الولایات المتحدة مدينة للخزينة ¿lios‏ 40000 
N»‏ 


وهذ «العملية y‏ افق علیها السفیر دونالد صون ‏ ولو أنه اقتر ح‌استبدال cole‏ 
البارود التي وردت في قائمة العتاد soles‏ اخری ۰ وقد اشرت في هذا السیاق 
أمام السفیر الى أن هذه ساعة مهمة ودقيقة » ولا يليق الدخول فیها في جدال 
حول التفاصیل الثانوية » وقلت له انه متی رفع علمنا وتلقی التحیه وقدمت 
هدایا السلام ۰ سآخذ على عاتقي اقناع الداي بتعدیل هذه الادة من العامدة 
May‏ بضاعه اخری محل البارود " 


و هکذا pa‏ ترتيب كل Es‏ على الساعه الحادية عسرة lative‏ ‘ واتحذ 
يتكون من السفیر وسلاون وبكري وانا شخصیا ٠‏ 


وفى مجلس الداي » اکدت له بناء على طب السفير ٠‏ باسم الولايات 

المتحدة قبولنا لجميع البنود التي تحتوي علیها المعاهدة المعقودة بين الجزائر 

والولايات المتحدة ۰ والتي ارسلت نسخة منها مع قائمة العتاد والبارود 

المؤرخة في 8 سستمبر -1795, الى الكلونيل هامفريز في !] من نفس الشهر " 
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: توك الي كب الى القصر » اخذت علما من الحریر كان ی‎ ٠ 
3 = 3 

Ju, a, BER a وقبل أن يفحر‎ 

صون قد احضره معه وطوب حو losas JS‏ انتهینا لتصریحان 
اجاب الداي على هذا السعی بقوله : 

_ « يبدو انك مصمم على رفع علمکم الیوم بالذات » والا لا احة A‏ 

الى القصر بهذه الصورة ۰ آذهب وأمرهم برفعه في الناسبات الر ية کی 

جرت التقاليد » سوف لا آخیب املکم » ٠‏ 


أعرب لي الداي عن رغبته في أن ابلغ السفير دونالد صون أن في 
استطاعته أن يخرج الاسرى من مواطنيه من السجن ومن أعمالهم في البحرية 
اذا شاء ذلك ٠‏ ولكن الداي اضاف أنه يعتقد أنه من الافضل بقاء‌هم حيث هم 
مؤقتا ۰ وذلك لانهم اذا خرجوا سوف يشربون ويسكرون وقد يشتمون 
الاتراك » وفي هذه الحالة سيضطر الى معاقبتهم مرغما » أو قد یعتنق بعضهم 
الاسلام ٠‏ 


وقد اجاب دونالد صون Y GL‏ برغب في اخراجهم من السجن ثم انه 
لا یکترث ان تحولوا كلهم الى عرب او مسلمین ٠‏ 


درجمت کلام السفیر ولكنني اهملت ترحمه الحمله الاخيرة للداي ‘ حدث 
تراء‌ی لي انها لا تليق بسفیر بیرعی مصالح مواطنيه ٠‏ 


das y‏ ذلك Lai.‏ الدای بعبارات الثناء سد فا الحدیث 
مر ی e‏ 
معتدله » ورغب منه أن يكتب رسالة بشاني الى سفارتنا في لبشبونهة والی 
« ملكنا » ( یقصد رئيس الجمهورية ) ۰ ولکن هذه العبارات احرجتني کثیرا فلم 
استطع ترجمتها للسفیر ۰ ولذكك قبلت يد الداي وترکت مكاني لسلاون لبتولی 
الترجمه بینهما ۰ 

قصدت الى البحرية ولم اخرج من مناك حتی رفع العلم الا ملام 
بقية الدول « وكذلك رفع ۳ الامريكي بعدما انزل Es Cle‏ الذي كانت تحمله 
سفينة المستر دونالد صون الذي حضر الى هناك ٠‏ وكذلك اعلن المنادي العمومي 
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.= من بو علاقات السلم مع الولايات المتحدة ٠‏ ثم اطلقت الدانع 21 
PO‏ مريكي ۰ ومکذا , فبعد وصول الستر دونالد صون بحوالي 
ن Ada a‏ ات دعائم السلام بين الجزائر GLY gly‏ المتحدة 
sf A eo‏ كان موضع استغراب الجميع في الجزائر « الاصدقاء 
de‏ كك سوا ٠‏ كان الشخص الذي عقد هذا السلام رجل ارج ١‏ لا بده 
Sr‏ ولا يحمل dao‏ مالا ولا رسائل تقدیم غير اوراق اعتمادء , > 
محاط بالاعداء النين Y‏ بفتر نساطهم . 


ومن البحرية اتجهت الى منزل السفير دونالد صو نئه » وهنا 
تناو a‏ و = سکجولد براند u a 4 a‏ 
وبعد الغداء ۱ انهمك کوهین وداود بكري » ابن اخیه ٠‏ في اعداد الهدايا » وذلك 
على الرغم من آن اليوم كان يوم عيد ديني لليهود « ولم يقصدوا الى البيعة 
الا في الساء - والیهود الجزائریون متمسکون بالناسبات الدينية اکثر من 
الیهود في أي ملد آخر في العالم ٠‏ ولکن مصلحة اليهودي الجزاثري نجمله 
do Y) puis‏ ویجعله يتغاضى عن جمیم الاعتبارات الانسانية والاعية معا ٠‏ 


وفي الساء طلب مني القبطان اوبراين ان احصل له على اذن الداي بان 
عامفريز ۰ 


يجب أن اعترف أن هذا الطلب كان امتحانا قاسیا لصبري ولحسن نيتي , 
بل انه كان أصعب ما واجهته حتى ذلك الوقت ۰ فقد كنت تعبت من حالة 
الخل و الهو ان التي كنت اعیشها مدة طويلة » وکنت في الحقيقة انوي أن اکون 
LI‏ نفسي حامل العاهدة الى هامفريز , اذا سمح لي الداي بذلك ۰ وتبعا لخلك , 
فقد ترددت مدة غير قصيرة قبل أن آرد عن هذا الطلب ۰ وقد فهم القبطان اوبراین 
سبب الحرج الذي كنت اشعر به » وكذلك ناشدني باسم الوطنية أن اقسوم 
بهذا السعی ٠‏ وقال ان الوضعية التي كنت فیها تتيح لي فرصة لتقديم خدمة 
جوهرية لوطني » ولا سيما ty‏ دونالد صون غير قادر على القيام بالهمة التي 
كلف بها . وانني اذا استقلت من منصبي عند الداي » فسوف يعين في هذا 
النصب شخصا آخر قد يكون عدوا للولايات المتحدة ۰ وقال لي اذا وقم حدث 
ليس في الحسبان في غير صالحنا e‏ فسوف أتعرض , اذا استقلت من منصبي» 
iS)‏ من النقد بوصفي مواطنا امریکیا ٠‏ وزبادة على ذلك ٠‏ فان الداي قد 

1 عمل نفو ذه : تونس لعقد معاهدة السلام معه. 
نی بان يستعمل نفوذه فی صالحنا مع باي تونس 
وعددي بان د ود دی +f‏ اد 
اذا استقلت من منصبي فانه من الرجح أن بتناسی هذ الوعد » وان التضحیه 
و اد ye‏ منصبي 2 2 
الطلوبة مني سوف تمزز شرفي الى الابد ٠‏ 
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وكذلك صرح کل من اوبراین وسکجولد براند بانهما سوف يقدمان تقاریر 
عن سلوكي الى حامفریز والی الحکومة الفیدرالیه بصوره اتلقی معها الثناء 
و التقدیر ۰ 

وهكذا ۰ وبناء على احساسي بواجبي الوطني وتقديرا لروابط الصداقة 
التي كانت تربط بيني وبين القبطان أو براين خلال مدة عشر سنوات من الاسر , 
وافقت , ولکن لیس بدون احجام . على طلبه ٠‏ 

وفي یوم الاحد 6 سبتمبر ۰ رافقت الستر دونالد صون الى قصر الداي 
لتقدیم الهدایا الامريكية بمناسبة عقد معاهدة السلام ۰ وكير من هذه الهدایا 
اشتریت من الداي نفسه . ولا سیما » البضائم التي تقدم للضباط من الدرجة 
الثالثة و الرابعة » وتتکون هذه الهدایا من الاحجار الکریمه و الخواتم التي اعیدت 
اليه » وکان الداي قد تلقاها عدایا حینما كان يشغل منصب الخازندار ومنصب 
فیکیلهارش البحرية ء ولم يعد في حاجه الیها « فباعها في مقابل النقود لیتخلم 
منها ٠‏ وكان المشترون هم التجار اليهود الذين أعادوا بيعها لنا بسع رهم 
الذي حققوا به ارباحا مضاعفة لحسابهم الخاص ٠‏ 


استغرقت مقابلة الداي نحو عشرين دقيقة ٠‏ قال الداي انه أصبح الآن 
رجلا متقدما في السن » واوصى بالسرعة في البت في الامر » وقد وعده 
دونالد صون بانه سوف يعمل باقصى ما يمكن من السرعة ٠‏ 


عاد دونالد صون الى منزله » ولم يلبث ان تلقى هدية من الداي ۰ وهي 
الذي فتح نافذة شرفته حينما توجه البه سيدي علي ليبلغه وفاة سلنه الداي 

وبالاضافة الى هذا العبد » اشتملت هدية الداي على حصان بربري جميل ٠‏ 
۱ قلت للسفير أن العادة جرت هنا باظهار الاحترام للداي في مثل هذه 
المناسبة » وذلك باعطاء رسوله هدية جميلة ۰ فقال لي : « اعطه دولارا واحدا , 
فانا لا أملك قطع النقد الصغيرة » ٠‏ 

قلت له ۰ ۰ ae‏ ۰ . 
8 ه أنه يجب عليه أن يقدم مبلغ عشسرین دولار على الاقل « ولو ان 
AE‏ ۰ فقدمت من جيبي الخاص للرسول 10 سكينات ۰ وهذا المبلغ 
ae ee‏ أن يسدده له « قائلا انما طلب الي أن el‏ رسول الداي 
دو ار! واحد ' ود عرض أن يسدد لي دولارا » ورفضت ذلك مكل احتقار : 


184 


شر u‏ ال التي ینمیز بها 

فقد حمل سکجولد براند على أن ب a‏ 
کرهین اداي له على اذن بالسفر ليحمل المعامدة والرسائل 
Po ۳ 9‏ ( وأوبراين لا يزال عبدا ) ویمکن لدونالد صون ان یوجه الاو 


e. 


wi |‏ الساء , er‏ الى الداي بطلب الاذن اوبراین بان یسافر في الهمة 
النگورة » وحاولت اغراءه قائلا انه سیکون من الفید جدا وجود شخص في 
عين المكان یعرف نوع الأجهزة و العناد الذي تحتاج اليه الجزاثر ۰ وفي الحال 
منح لي الاذن المطلوب بدون تردد ٠‏ ولكنني لم أخبر أوبراين بذلك وتركته 
معلقا مدة من الوقت عقابا له على قلة نقته ونفاقه ۰ ونظرا ay‏ كان يفترض 
انني أرغب في حمل العاهدة شخصيا ۰ حاول أن يتجاوزني مستعينا بقنصل 
السويد واليهود ٠‏ 


وكذلك حصلت على آربعة جوازات من الدای للسفن الامريكية لحماية أكبر عدد 
ممكن منها من غائلة قراصنة بلدان الفرب كلها ۰ بما في ذلك المغرب الاقصى(1) 
dass ost‏ واحدة 5 


نظرا لان الستر دونالد صون لم يقم بزيارة مجاملة لوزرا. الداي عقب عقد 
العاهده تسنب كونه أعرج ٠‏ فقد Li cues‏ بزیارتهم باسمه وقدمت لكل واحد 
منهم عديته . ولكنني لم أجد الا عددا صغيرا منهم في منازلهم 5 


ومن جهه sl‏ وعدني الداي بان يعدل الادة التي تتعلق بالبارود في 
العاهده ) 500 Jo‏ ( ويقبل بضائع اخری عبر البارود ‘ كما طلب مني ذلك 


(1) هذا النص ¿Sos Y‏ فهمه الا اذا اعتبرنا ان كائكارت الذي ظل مده A‏ = 
كان يجهل التطورات التي وقعت في سیاسه بلده في الغرب ۰ حیث ان الولایات cs‏ 
ترتبط بمعاهدة مع الفرب عقدت في سنة 1788 ۰ وتتمتع السفن الامريكية بموجبها بالحماية من 
الترصنه - وفی هذه الحاله بحب أن نفنرض ایضا أن الداي حسن كان جاعلا بأمر هذه a‏ : 
نحن عل أي حال نتشکك مي هذا التقرير ٠‏ وذلك لانه اذا كان للداي في تلك الاوقات نفو 
E‏ ايالتي تونس وطرابلس ٠‏ وکلتاهما تابمه لترکیا IS‏ ی سلاطين المغرب كانت 
مسنقلة تماما عن الجزاثر وعن LSS‏ فى شنون ا ats‏ 
اجع المعاهدة المغربية الاميركية في العلاقات الديبلوماسية Ur‏ دول 
9 ش 0 he» e‏ .. 
المغرب وأمريكا ". طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . صلاه وما يليها. 
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al‏ دونالد صون ۰ ولكنني اعتقد أن هذه الصفقه لم تكن في مصلحتنا حيث 
أن تکالیف * ن البضانم الاخری ستکون أكبر ٠‏ 


وفي 7 سبتمبر , رغب مني الداي أن اکتب مذكرة اضافية الى ١‏ 5 
الامريكي يقرر فیها نه يجب أن یکون العتاد والاجهزة البحرية التي سترسل 
الى الجزائر من آرفع الانواع * 

وفي هذا اليوم أيضا قدمنا كمية كبيرة من الهدايا لاصحابها ٠‏ وبعد ظهر 
اليوم تلقيت النص التركي للمعاهدة ۰ قدمه كاتب UN‏ ومسه الترجمة 
الانجليزية التي كتبتها انا وقرأتها على الداي فيحينه ۰ وهي متوازية مع 
الاصل الذى يتكون من 23 مادة » ومعها الجوازات الاربعة للسفن التي سبق 

وجه الداي هدية ضئيلة القيمة للمستر دونالد صون ۰ وفي مساء هذا 
الیوم ۰ كانت Y‏ تزال لدي بعض الاعمال مع الداي ٠‏ فاغتنمت الفرصة gas‏ 
اذكره بوعده بان یستعمل نفوذه لدی باي تونس وباشا طرابلس » وقال لي 
انه سوف يبعث رسولا برسائل الى تونس لاعداد الباي لاستقبال مبعوث 
أمريكي ۰ Gly‏ عندما تعود السفينة التي تحمل المعاهدة الى مامفریز في 
لشبونه » سیکون رسوله قد عاد من تونس ومعه رد الباي » ثم آکد لي انه 

سوف يستخدم نفوذه لدی تونس وطرابلس بحیث يضمن لنا شروطا في 
صالحنا لعقد السلام مع الايالتين » شکرت الداي لحسن ارادته واکدت له أن 
حكومة الولایات التحدة سوف تقدر صنیعه حق قدره ۰ 


یوم «UI‏ 8 سيتمير . مكاتب القصر Y‏ تمارس العمل في یوم الثلاثاء . 
تلقى الستر دونالد صون الیوم عدیه من سيدي حمودة » أحد آقارب الداي ٠‏ 
وقد قضينا بقية اليوم في تسليم الهدايا لاصحابها ۰ وانتهينا من هذه العملية 
في اليوم التالي ۰ 


النسخة التي سترسل الى هامفريز من المعاهدة » وأما المستر دونالد صون e‏ 
فقد كان منهمکا في GUS‏ الرسائل التي سترافقها ۰ 

وفي هذه الاثناء . قام سكجولد براند باستئحار سفينة شراعية ذات 
صاريتين من صباحيها > السنيور « جيليرمو فرنسا » لتنقل القبطان اوبراين 
مباشرة الى لشبونة حاملا نص المعاهدة ورسائل دونالد صون » على انه بعد 
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ás في هذا الشان نشب نزاع بشان الدفوعات الاضافية التي‎ nm os 
دونالد صون انه لم یفهم ان الاتفاق یشتمل على‎ JU للربان و بحاره ۰ حيث‎ 
القبطان اوبراين باستئجار‎ play © ولذلك الفي الاتفاق كلية‎ ٠ تلك الدنوعات‎ 
٠ قارب اسباني ينقله مباشرة الى مالقة ۰ ومن هناك سیتجه الى لشبونة‎ 
و د ‘ فان ايجار هذا القارب یمثل زيادة أربعة اضعاف البلغ الاضافي الذي‎ 
وذلك بالاضافة الى المخاطرة‎ ٠ رفض دونالد صون دفعه لصاحب السفينة الاولى‎ 
بضياع المعاهدة والرسائل بسبب الرحلة المزدوجة التي يقوم بها في البحر‎ 
٠ ولكن وبراين وصل سالما بالمعاهدة في نهاية الامر‎ ٠ والبر‎ 


یوم الخمیس 10 سیتمیر ‘ انتهى دونالد صون من تحرير رسائله ٠‏ وقد 
ارسل الداي ar‏ أنيقا غمده من الذعب مع وشاح من الحریر الصاني 
مطرز بالذمب هدية الى الکلونیل عامفریز » كرمز لتقدیره له ٠‏ 


يوم الجمعة 11 سيتمير على الساعة العاسرة صباحا »> قدمت القبطان 
أوبراين بناء على طلبه الى الداي ۶ هذه هي المرة الاولى التي Sy‏ القيطان 
فيها القصر o pul dio‏ ‘ أي منذ حوالي عشر سنوات 9 وهذه هي المرة الاولی 
التي تحدث فيها الى الداي ٠‏ ر والقارىء سيدرك فيما بعد السبب الذي اسجل 
من أجله هذه الملاحظة بعناية ) ۰ وقد قبل القبطان اوبراین يد الداي ورجله 
( لم ترقني هذه البالغة في اهانة نفسه ) ۰ قال له الداي انه رجل تقدمت 
السن وانه يوصيه بالاستعجال في البت في الامور GY‏ اذا مات » فان خلفه 
لن يحمل عواطف الصداقة التي يحملها مو لامريكا » ولربما خطر له أن ینقضص 
كل ما ابرمه هو مع الولايات المتحدة ٠‏ اذا لم تكن القضية منتهية ٠‏ 


بحيث يتم التصديق على المعاهدة وتصبح نافذة المفعول بسرعة » ثم استاذن 
وانصرف . 

ارسل الداي الى القبطان اوبراین عن طريقي بعشرین دولارا لكي يشتري 
بها الزاد الضروري لرحلثه البحریه ٠‏ 

سالني القیطان اوبراين أن آقدم له خدمة شخصية واعرض عليه شریطا 
Us‏ بتطورات المفاوضات ملخصا للمفاوضات ٠‏ ففعلت ذلك ٠‏ وعند الزو ال 
Es‏ صلتني رسائل ) لمستر دونالد صون * ویعد ذلك رافقته الی‌منزل القنصل 
سكجولد براند الذي قد »اليه هدية وهي عبارة عن ياتجان تعبيرا عن تقديره له 1 
و من هناك قصد الى البحرية في رفقة سكجولد براند وبوجمان وسلاون وكومين 
بكري واسرته وأنا معهم ٠‏ 
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و عقب ذلك صعدت معه الى ظهر السفينة » ولكنني لم أجد الربان فیها 
وبعدما رجوت قبطان الیناء ان يغير اتجاه السفین؛ بحیث تصبح في مهب 
الریاح ۰ قصدت الى منزل قنصل اسبانيا لابحث عن الربان الاسباني ليسارم 
الى سفينته ٠‏ وهناك تبادلت اطراف الحديث في عجلة مع قنصل اسبانیا . 


وعلى الساعة الثانية بعد الزوال صعد الربان الى سفينته ونشر اشرعتها 
عشر سنوات وشهر وائني عشر يوما في قيد المبودیه ٠‏ 5 

قصدت الى منزل دونالد صون حیث تناولنا طعام الغداء معا ٠‏ وقد اتفقنا 
على أن قضیتنا قد سويت الآن » وانه لا ينيفي ادخال ايه تعدیلات على الوقف, 
قبل أن بصلنا رد الکلونیل مامفریز ۰ الذي وجونا الا یتاخر لغير ضرورة . 
فاذا وصل مال العاهدة ۰ او على الاتل . مال الفدية ٠‏ فان الداي سوف las‏ 
سراح الاسری ٠‏ 


لو كانت لدي السلطة الكافية لجمعت الال الضروري للفدية هنا بکامبیالات 
محولة الى Gail‏ ومرسیلیا ولوغورن » ولکن الستر دونالد صون لا يوحي بالثقة 
الكافية التي ندفعني الى تحمل اية مخاطر اخرى ٠‏ وهو يبدو عليه كثير من 
الجحود للمخاطر التي تحملتها قبل وصوله وبعد ذلك ٠‏ والواقع أنه رجل حسود 
وسيء الظن وليس لديه من السمو الروحي ما يجعله يفهم أن يكون في امكان 
شخص أن يخاطريحياته دون أن تكون لديه دوافع اخرى سو یحبه لوطنه 
والرغبة في الاستجابه لدواعي ضميره ٠‏ 

قد مدت للقبطان أوبراين مبلغ 10 دوبلون اسيانية ( وهو ما يساو 160 
دولار ) من جيبي الخاص لیواجه بها نفقات رحلته وليشتري لنفسه كسوة 
لانقه وهدية للكلونيل هامفريز ٠‏ 

هنا ينتهي سردي للاحداث التي تخللت الفاوضات مم الجزائر ٠‏ تلك 
المفاوضات التي توجت بالمعاهدة الاولى بين GUI‏ الجزائر والولايات التحدة › 
ولكنه بقي الآن ان تدخل تلك الماهدة في حيز التنفيذ » وهو عمل سوف يواجه 
صموبات غير قليلة ۰ 
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الفصل الثالث عشر 
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أقدم فیما يلي صورة خلفية لعلاقات الولایات التحدة بکل من فرنسا 
= 2 وبریطانیا العظمی خلال الفترة بين 1793 6 ul.‏ العلاقات التي 
ول على ضوئها تفسیر سلوك تلك الدول تجاه سیاستنا مع دول المفرب " 
عرضت في فصل سابق نوع الملاقات التي كانت تربط الدول الاوروبية , 
وخصوصا « فرنسا » واسبانیا » وبریطانیا العظمی « ULL‏ الجزاثر منذ انعقاد 
الصلح في سنه 1783 حتی الوقت الحاضر ۰ ومن تلك اللاحظات التي سجلتها 
يمكن استخلاص الدوافع التي حملت تلك الدول على مقاومة مصالحنا في دول 
mol!‏ وفي الجزاثر بصفة خاصة ٠‏ 
لقد جرت محاولات عديدة قام بها وكلاء یدعون انهم منتدبون من قبل 
الو aby‏ التحده لاجراء محادثات للسلام ولتحریر الاسری الامریکیین ۰ وهي 
محاولات لم تعرها حکومتنا اي امتمام ۰ ولکنها احدثت انطباعات في اذمان 
الداي و الوزراء الجزاثریین كانت اشد ما تکون ضررا بقضیتنا ٠»‏ كما كان من 
الصعب محوها ٠‏ 
وهذه الانطباعات » مضافا الیها نفوذ الدول التي تتمارض مصالحها 
التجارية مع مصالحنا ۰ من شانها أن تجعل من الستحیل التوصل الى عقد 
معاهدة السلام مع الجزاثر على اساس اية شروط ممكنة بالنسبة الینا لمدة 
سنوات اخری » وبالتالي . فان جمیم الاسری الامریکیین الوجودین هنا کانوا 
سیبتون في قيد العبودية ویموتون في الجزاثر ٠واما‏ تجارتنا » فكان من لمحتم 
أن تبقى تحت رحمة بريطانيا التي كان نفوذها قويا على البرتغال الى درجة كان 
یمکنها معها أن توقم من sure‏ كارثه مثل کارثه سنه 1723 ( أسر عشر سفن 
امريكية ) متىتراءى لها ذلك ٠‏ ونحن نعرف جيدا سياسة هذا البلد بحيث لا 
Ela‏ أيوهم في نتمتنع عن استغلال JS‏ فرصة مواتية لكي تضايقنا دون أن 
تخاطر بشیء بذكر أو يكلفها ذلك الا ثمنا زهیدا . وسلوك بریطانیا كله منذ 
اش السلام التي عقدت في سنة 1783 > حتى المعاعدة البفيضة التي عقدت 
بمساعیها وتحت ضمانها في سنة 1793 بين الجزاثر والبرتفال. ينطوي على 
دلائل واضحة لا تقبل النقاش ٠‏ 5 
ولولا ان شخصا كرس كل جهوده لخدمة مصالح الولايات E‏ 
1787 ) سنتان بعد اسره ) حتی سنة 1795 ) تاريخ en‏ 38 3 
الجزاثر ) ثم حظي بعد ذلك بثقة الداي ورئیس الدولة الجزاثریه - لوا y‏ هذ 
ی ر بقصد المؤلف نفسه ) قد تمکن من ازالة العقبات التي تعترض طریق 
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النقاهم الجزائري الامريكي ۰ لا كان هناك بديل شتو 
ان تتخلى عن التجارة بو اسطة سفن غير مسلحة » أو تقوم بيناء اسطول حربي 
للدفاع عنها ۰ وكلا الامرين لم تكن تسمح به علاقاتنا ببريطانيا وفرنسا y y‏ 
امکانیاتنا الالية في ذلك الوقت ٠‏ 


عندما ظهرت البادرات الاولى للمفاوضات التي انتهت بعقد معاصدة 
السلام ۰ باعلان وصول الکلونیل هامفريز الى الیقانت مزود! بالسلطة للدخول 
في مفاوضات مع الجزاثر ۰ بعد وقت قصير من اعتقال الجزاثریین لعشر سفن 
أمريكية واسرهم اکثر من مائة من مواطنینا ( في نوفمبر 1793 ) ۰ آعلن الداي 
رنضه لاستقبال السفیر الامريكي بدافع من الجشم اثر نجاح اسطوله , 
ونتبجة لتوقعه الدخول فى علاقات سلام مفيدة له مع البرتغال ۰ وهذه العلاقة 
الجديدة كان من شانها ن تضع تجارتنا تحت رحمة قراصنته ۰ واذا لم یمکنه 
عقد السلام مع البرتغال ۰ فهو على الاقل يستطيع الوصول الى عدنه بنضل 
نفوذ بریطانیا مع الیرتفال تضمن له الاستیلاء على عدد من سفننا و آسر 
مواطنینا ۰ 


ویعدما خابت آماله هذه بوقت قصير آعلن الحرب على هولندا » تلك الحرب 
التي استمرت حتی سنة 1794 ۰ حینما رضي بعقد معاهدة مفيدة له زادت من 


وفي شهر اکتویر من السنه التالیه منح اذنا للكلونيل هامفریز بالقدوم 
الى الجزاثر للتفاوض حول شروط اقامه دعائم السلام ۰ ولکنه بعدما A‏ 
الاذن مباشرة » سافر الى الولایات التحدة ۰ Wy‏ علم الداي في شهر دیسمبر 
الوسطاء 5 


وبعد ذلك » سمح النصب الذي كنت اشغله بجانب الداي بتبدید هذا 
الانطباع ٠‏ بل وتغيير شعور الداي بحیث أحسن استقبال سفیرنا لدی وصوله 
الى الجزاثر ۰ وكذلك كانت الفکرة التي آقنعت بها الداي بحسن ارادة الولایات 
المتحدة تجاه الجزائر هي التي عرضها » أو بعبارة أدق ٠‏ فرضها على الديوان 
في فاتح يوليو 1795 ٠‏ فانه لم يكن قد خطر على بال الداي حسن أن اجراء 
السلام مع الولايات المتحدتسوف يحبذه الشعب » قبل أن أوعز اليه بذلك ٠‏ 
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وكذلك قمت باعداد اذعان بعض الوزراء ری تفو 

ul) بعض الوزراء بحیث اصبع رايهم یتفق‎ ce 
كما كان موتف ال الجديد‎ » dsc وكان ذلك يدق کما لو كان بمحض‎ 
۴ ٠ سیاسیا شخصیا‎ | Lia) 


وقبل قراره بفرض ارادته على الدیوان ۰ كان ملاك سفن القرصنة 
وأساسة الذين يساندون مصالحهم ٠‏ والجنود والضباط الذين م 
لاسعلول ٠‏ كانوا يتهامسون بالقول بان السلام مع البرتغال التي تطالب ب 
بوا ام أفيد ULA)‏ من السلم مع الولايات المتحدة التي لم 
تكن ۱ © شین حربية واحدة يمكنها ان تقف في وجه اسطولهم ۰ وكانوا 
يقولون ان انفتاح المحيط الاطلسي ( بعد السلام مع البرتغال ) كله امام 
Sal‏ للمطاردة ؛ سوف يضمن للايالة دخلا كبيرا من بيع الفنائم من 
السفن ومن فدية الاسری الامریکیین والبروسیین وغیرهم من رعایا البلدان 
التي نقم على تلك الشواطيء والتي توجد حاله حرب بننها وبين الجزائر التي 
لا تملك أساطيل حربية تحمي سفنها التجارية 


ولحاربه هذا الرأي » راح الداي يؤكد أن الاجهزة البحرية والعتاد الحربي 
الذي ستتلقاه الايالة من الولايات التحدة e‏ سوف يضمن استقلالها التام 
واستغناءها عن الدول الشمالية ( الدانمارك والسويد وهولندا ) فيما slats‏ 
بهذه الامور › وبالتالي ٠‏ فلن بوجد هناك دافع للابقاء على علاقات السلام معها 
مدة أطول مما تقضيه خدمة مصالح الايالة ۰ وفي هذه الحالة ¿Ses‏ اعلان 
الحرب عن واحدة أو أخرى من هذه الدول » بالتداول » وهو yal‏ من شانه أن 
يعود بغنائم وأموال أكبر من مواصلة الحرب مع الولايات المتحدة الامريكية 
التي زعم آنپا سوف تعمد الى بناء أسطول حربي ليقوم بمهمة حماية سفنها 
التجارية » اذا رفضت مبادراتها لاقامة دعائم السلام ٠‏ وتقول الحجج التي 
يستند Yale‏ الداي أيضا ۰ ان الدول الشمالية قد تعودت على دفم الضرائب 
للجزائر » ولم تكن ترى في دفعها أمرا مهينا واجراء يمس كرامتها » بالنظر الى 
أن الغرف التجارية في هذه Jal‏ هي التي تتولی دفع تلك RE‏ ولبست 
خزينة الدولة » بحيث تبدو لها الضريبة ثمنا لامتيازات تتمتع بها تجارتها في 
البحر « وليس اتاوة مفروضة على الامة ٠‏ واما الامريكيون » فهم ينحدرون من 
أصل انجليزي وتشبه عاداتهم طرق iE‏ کک عند 
الانجليز ۰ وهذه الاعتبارات تجعله ر الداي ) يتحوف من ان يودي تصييع 
الفرصة لاضافة Uys‏ مسيحية اخرى . دولة العالم الجديد ٠‏ الى 
الي تن الضرائب للجزئ الى تد شرف وال من + ول سید وان 

۱ ' الاطلاع ۰ أن الاموال التي تنفق من Jal‏ تنفيذ المعاعد 
علم من مصدر حسن لاطلاع 2 أن الاهو 
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ولغیر ذلك مما یتصل بالاتفاقیات انما تدفع من sel‏ العمومية ومن اليزانية 
التي هي ملك للامة » وذلك بعدما يصدق علیها الدیوان ( البرگان ) الذي یمشل 
الامة كلها » وحتی ملکهم ( رئيس الجمهورية ) لا يملك حق انفاق فلس واحد 
دون أن يحصل اولا.على موافقة الديوان على السبل التي یصرف فیها ۰ 

عن مك منصبي المزدوج » بوصفي رئيس الموظفين المسيحيين في الايالة 
كلها ومديرا لمكتب الداي « من تلقين الداي هذه الافكار والعواطف مدة طويلة قبل 
وصول أي مبعوث أمريكي معتمد الى الجزائر » وجاك zer‏ السبب الحقيقي 
والمباشر في تخفيض الدا يتخفيضا معتبرا لتكاليف معاهدة السلام » بحيث لم 
يكن البلغ الذي تم الاتفاق عليه في نهاية الامر يتجاوز ربع ما طالب به في 
بداية الفاوضات ٠‏ وكذلك قمت بدور كبير في كبح جماح غضب الداي الذي 
سببه حجز الال التفق عليه لتنفيذ المعامدة الجزائرية الامريكية بعد المصادقة 
علياه . وهو عمل مشين لنا لا يوجد ما يسوغه ٠‏ وهذه القضية هي التي بعثني 
الداي لحاولة حلها في سفينة خاصة من نوع د البولكا » توليت قيادتها 
بنفسي بمساعدة ملاحين من العرب ۰ احمل معي رسالة منه الى رئيس الولايات 
المتحدة » في شهر مايو 1796 ۰ وكذلك حملت معي رسائل من بارلوا (Barlow)‏ 
الى اليقانت ولشبونه والولايات المتحدة ۰ وقد كان من نتائج هذه الرحلة انقاذ 
السلام بين البلدين ٠‏ 

فقد مرت les‏ أشهر منذ توقيم معاهدة السلام دون أن تقوم الولايات 
المتحدة بتنفیذ بند واحد من بنودها » سواء في ذلك ما یتعلق بدفم الما لالعين, 
أو العتاد والاجهزة البحرية الستحقة للجزاثر ۰ 

وصل الستر بارلو ۰ ممثل الحکومة الامريكية الى الجزاثر قبل رحيلي 
في هذه المهمة بشهرين ٠‏ وبعد شهر واحد من وصوله › اضطر الى التضحية 
ببارجه حربية مسلحة بستة وثلاثين مدفعا قدمها للداي لترضيته وللحصولعلى 
مهله ثلاثة آشهر اخری في اننظار وصول Ju)‏ المستحق له ٠‏ وقد اتخذ بارلو 
قراره Gual‏ بالبارجه علی الرغم من أنني تمكنت من الحصول على Uso‏ 
من الداي لمدة سته اشهر في مقاب[ Alaa‏ 000 20 » سکوین اضافي . كما عرضصت 
على بارلو أناحصل له على هذا المبلغ لیدفعه نقدا في الحال وذلك بقائدة %2 
شهریا ٠‏ 

ولکن بارلو رای من الافضل أن يعد الداي بارجة قدر هو قیمتها بمبلغ 
0 دولار « والتي اکدت له ان قیمتها تزید عن 100000 دولار ٠‏ 

wa‏ > بارلو هذا الاجراء اعتمد اساسا على نصيحة يهودي خدعه ؛ 
كما اعترف بذلك هو نفسه في فترة لاحقة ٠‏ 
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in‏ وجهني الداي في مهمة الى الولایات المتحدة » اتاح لنا مهلة 
ee er‏ بت وم 

48, oy! de Sad gli. و احدا ۰ وزيادة على ذلك‎ an oo 
لم تسدد لي ت هذه الرحله الااخزئيا + وبعد القيام مها معدة ستوات و‎ 


sie 0‏ وص ل جودالك صيون. الى اليقانت في شهر اغسطس 1795 + بلغ 
غضب الداي اقصی حده بسبب ما اعتبره اهمالا من الولايات المتحدة » ومع ذلك. 
ee‏ جل انطنا ع فر ننه See‏ أن يحمله على اساءة 
o OA‏ و ES‏ من ولاك ».نقد يست اليه O‏ رحس 
له على اذن من الداي بان تحمل السفينة التي تقله علم الهدنة الذي يتمتم 
برفعه بالحصانة ٠‏ فهذه الاجراءات كان الداي يعتبرها منة كبيرة وامتيازا لا 
يوجد له مثيل في تاريخ معاملة الجزائر للدول ٠‏ 


وبعد وصول دونالد صون الى الجزائر مكنته من الحصول على معاهدة 
للسلام في ظرف أقل من ثمان وأربعين ساعة ٠‏ لقد تم تحرير نصوص المعاهدة 
بدون أن بناقش كلمة واحدة منها بل ودون أن يراها ويطلع عليها قبل ان تقدم 
اليه جاهزة لحمل توقیعه > کما جرت الفاوضات بشانها دون أن یکون له أي 
دور فیها سوی الرنض أو القبول * 


كان الداي قد جدد معامدات السلام بين الجزاثر والسوید وهولندا قبل 

وصول دونالد صون الى الجزاثر , وتلقی من Guile‏ الدولتین منحا وهدايا 
معتبرة Lind‏ للسلام » بل واخذ عدة سفن من مولندا » الامر الذي زاد م ج 
وهذا الاعتبار بسوغ في حدود معينة » توقعه أن تکون ترضیاتنا متناسب؛ مع 
أعمبة معاهدة السلام بالنسبة الینا ٠‏ 


ونظرا لان الداي ب رحتفظ باکثر من 100 أسير امريكي » فقد حمله 
بريطانيا على الاعتقاد بان امریکا سوف تفديهم e glo‏ زر و y‏ 


كانت الدانمارك و البندقیه تخشیان اعلان الجزائر الحرب علیهما 9 = 
معاهدة مع الولايات التحدة » ولذلك نيد كانت کل واحده منهما تمارص 
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واما بلاط السوید » فعلی الرغم من انه كان یمیل الینا ویحمل شعورا 
وديا نحونا » فقد رنض JS‏ وساطه في صالحنا ٠‏ 


وفي هذه الاثناء ٠‏ کلف JS‏ من قنصل اسبانیا وقنصل بریطانیا والاب 
مدير المستشفی الاسباني والدون جوان کاریجو ۰ احد AS‏ التجار الاسبان 
في الجزاثر - كلفوا من قبل البلاط البرتغالي بالسمي لحصول البرتغال على 
معاهدة مع الجزاثر على اساس شروط معقولة » ومنحوا السلطة لیمرضوا مبلغ 
y» 100000‏ لار أكثر من البلغ الذي ترضی الولایات المتحدة بدفعه » حتی تحصل 
على معاعدة دوننا نحن ٠‏ 


وقد فاتحني موّلاء السادة في الامر ٠‏ وعرضوا علي من JU‏ ما هو كفيل 
ازحراء ٠‏ 


وكذلك ابلغ قنصل فرنسا الداي بانه یستطیع ان یتذرع بالصبر في 
الفاوضات » لان دونالد صون يملك سلطة تسمح له بدفع مبالغ غير محدودة 
في Julie‏ معاهدءة السلام : 


كانت سياسة الحکومة الامريكية تقوم على الاعتماد على وساطة فرنسا 
لصالحنا في بلدان الغرب » ولکنه لو كان في نية هذا البلد أن یقوم بالتزاماته 
التي تنص عليها الادة 8 من العاهدة الامريكية الفرنسیه التي عقدت فضي 
السادس من شهر فبراير 1778 ۰ لوجدت اکثر من فرصه ملائمه JAS‏ الفترة 
التي تمتد بين معاهدة الصلح في سنه 1783.وحادث اسر سفننا العشر في 
سنة 1785 ۰ ولكن الحقيقة التي Y‏ ريب فیها عي ان فرنسا لم تكن قط تضمر 
نية تقديم اية خدمة لنا من أي نوع كان ٠‏ واما الآن » ومنذ عقد « جون جاي » 
(Joh Jay)‏ معاهدة 19 نوفمبر 1194 مع بريطانيا « فقد اصبحت العلاقات 
الامريكية الفرنسية على اسوا ما تكون ٠‏ الامر الذي يحول دون استخدام ذلك 
البلد لنفوذه في صالحنا في الجزائر ( ونفوذ فرنسا في تلك الفترة ٠‏ على كل 
حال » كان اضعف ما يمكن ) e‏ وذلك لو فرضنا أن فرنسا Y‏ تستطيع أنتعمل 

وفيما يتعلق بالوعود التي قطعتها فرنسا وبتعهداتها بان تقدم لنا يد 
المساعدة ( والراي السائد في بعض الدوائر باننا مدينون لفرنسا بممارسة 
نفوذها في صالحنا اثناء المفاوضات لعقد معاهدات مع دول المغرب ) فاني علي 
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استحداد ابا بصورة قطمية عکس ذلك ٠‏ وانها استخدمت النفوذ القلیل الذي 

۱ ن | a‏ لغرب أوم مصالحنا ٠‏ وان حالة الملاقات بين البلدین في ذلك 

لوقت كانت على درجة من السوء بحيث لم يكن یسم فرنسا ان تسلك سلوکا 

غير ذلك وتحتفظ بحرجة من الاحترام لنفسها 5 
كان الامیرال - : 4 4 

۱ موريس (Morris)‏ قد كلف بمهمة لدى الحكومة الفرنسية 
بان یسمی للحصول على وساطه فرنسا في صالحنا لاجراء مفاوضات مع دول 
Te ‘ se‏ اور » شانموط “° (Chanmout)‏ لهده الفاية « ولریما 

eo‏ جمود ame‏ شانموط الذي كان يعيش في سويسرا ولم یقترب قط اکتثر 
مسیو « «(Parrot lass‏ والتي لم تسفر على شي» اکثر من غرس اقوی 
ما يشبه التصمیم على الا یستقبل اي شخص ياتيه من طرف الولایات المتحدة 
لكي یتفاوض معه في قضية السلام ; 


وبعد ما تولى الستر مونرو (Monroe)‏ (1) مهام منصبه كوزيير 
مفوض في باريس عزل الستر موريس الذي كان يجب الا يمين مطلقا ٠‏ 


وعندما وصل مونرو الى باريس ( اغسطس 1794 ) كان شعور عدم 
الرضا يسود دوائر الحكومة الفرئسية نتيجة للمعاهدة الشار اليها 
بريطانيا « اعتقادا منها بان « جاي » أرسل الى انجلترا وهو يحمل شعورا غير 
ودي لفرنسا » وان بعثة مونرو الى باريس انما أوفدت بقصد التضليل وذر 
الرماد في العيون « وانه بالنظر الى اننا نفكر في اقامة اتحاد مع انجلترا ٠‏ فان 
مهمة بعثة مونرو اجراء سياسي بستهدف الهاء وخداعها , فرنسا ٠‏ 


ومهما یکون من sal‏ ۰ فان مونرو استقبل في 16 اغسطس استقبالا احسن 
مما اتنمته بعض الظاهر ان یتوقم » وقد جاء في تقریر بعثة مونرو الى وزير 
الخارجیه بتاریخ 12 فبرایر 1795 ٠‏ قوله : « أنه وجد امورنا في باريس في 
اسوا حالة ممکنه » ٠‏ 


1 ثرو : سیاسی ۱ لد في Uy,‏ فرجينيا ( 1768 - 1831 ) تولى مختلف 
da‏ وا ره في wer‏ ان ینتخب رئیسا ised) ANA‏ 1817 _ 1825 ) ۰ 
وقد ارتبط أسمه في السياسة الخارجية الاميركية خصوصا بالنظرية المعروفة تحت 
اسم" نظرية مونرو" التي اعلنها سنة :۰1793 والتي تستبعد كل تدخل أوروبي 
في شكون الفارة الامريكية والتدخل الامريكي في الشئون الاوروبية ٠‏ 
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كانت العاهدة التي تربط Gaskill‏ قد حرفت وتجارتنا تقاوم کل بضاعتة 
منها وفى جمیم الدوائر » وقد اخذ بحارتنا واسرت سفننا » وكثيرا ما وضعوا 
في السجن وتلقوا معاملة تشبه معاملة اسرى الحرب ٠‏ 

كان وزیرنا الفوض في باريس لا یتمتم بثقة الحکومه الفرنسية » وكان 
موضم الحسد وسوء الظن ۰ وزيادة على ذلك ۰ فقد كانت الحكومة الفرنسية 
مقتنعة باننا على وشك التخلي عن محالفتنا فرنسا لنرتبط بعلاقات جديدة مع 
انجلترا ۰ وان العمل لتفطية هذا التطور هو الهمة التي ارسل من اجلها مونرو 
الى باريس ٠‏ 

ونظرا لان هذه بالذات هي الفترة التي بدأت فيها مفاوضاتنا مع دول 
المغرب » فلم يكن من المعقول أن نتوقع أو نعتقد أن فرنسا التي تشبعت بهذه 
الانطباعات ۰ سوف تتدخل وتستعمل نفوذها في صالحنا » وذلك حتى لو كان 
نفوذعا قویا كما تدعي ۰ Lil,‏ سبق لي أن أوضحت أن هذا النفوذ لم يكن له 
وجود اطلاقا ٠‏ 

كانت الانتصارات التي احرزتها الجیوش الفرنسية لا تثير شعور الخوف 
في الداي الذي يعرف جيدا أن فرنسا ليست في وضع يسمح لها بتجهیز 
اسطول لترسله لغزو الجزائر ٠‏ ومن المعلوم أن نفوذ أية دولة في الجزائر لا 
قيمة له ما لم یوح به شعور الخوف أو الامل في الکسب ٠‏ 

كان وصول معاهدة « جون جاي » الى الولايات المتحدة في شهر مارس 
قد صادف وورود الاخبار بأن الحكومة البريطانية أصدرت أوامر الى اسطولها 
بان يقوم من جديد بعمليات الاستيلاء على السفن التي تحمل الواد الغذائية 
المتجهة الى فرنسا » في الوقت الذي وصلت فيه الصحف التي نشرت على 
أعمدتها نص معاهدة « جاي » الى فرنسا ‏ تلك العاهدة التي تعرضت في تلك 
الاونه لكثير من النقد في أمريكا ۰ حيث كان يبدو أنها انما نشرت لكي تحدث 
أسوأ آثر ٠ Soo‏ 

وكذلك كان شهر أغسطس وسبتمبر من سنة 1795 » فترة أبعد ما تكون 
ملاءمة لترجي فرنسا بان تتدخل لصالحنا في بلدان الغرب » باي شكل من 
الاشكال ۰ فهذه كانت هي الظروف التي أجرينا فيها مفاوضاتنا والتي بذلت 
فيها المجهودات التي عرضتها في الصفحات السابقة » من أجل قضیتنا ٠‏ 


ومن ذا الذي يستطيع أن يعتقد انه من الممكن ان تستعمل فرنسا نفوذها 
في مصلحتنا في هذه الظروف وفي الظروف التي تلتها ؟ الواقع أنه من غير 
المعقول أن ننتظر منها شيئًا من ذلك ٠‏ 
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eg‏ صرح الستر مونرو باننا نفقد كل يو 
شيئا من نفوذنا في فرنسا ».فان الحكومة اد يعي لم es‏ ا ا 
الودية تجامها » وان مذه الحالة تدعو الى التخوف من خطورة النتائج التي 
سب رب علی es‏ على المعاهدة الامريكية البريطانية » وان هذا التخوف 
لا wette‏ من حدنه الا المارضة التي لقیتها هذه العامدة من الشعب الامريکي . 
وبالنظر الى أن المعاهدة الجزاثرية الامريكية قد وقعت في یوم 5 سبتمبر , 
نفترض حتى مجرد الافتراض أن في امكانها أن تساعد مفاوضاننا باستعمال 
نفوذها 2 في الوقت الذي كانت فيه اعمالنا سببا في تزعزع نقتها « وبالتالي 
كان علينا أن نتوقم موقفها ٠‏ 


انني استطیع ان استمر في بحث هذه القضية طويلا واسجل عدة صفحات. 
ولكنه بالنظر الى انني لا استهدف أكثر من اثبات ان علاقاتنا مع فرنسا تجعل 
من المستحيل توقع قيام هذا البلد بتقديم أية مساعدة لنا في مفاوضاتنا , وانه 
لا يستطيع تقديم مثل هذه الساعدة حتى لو آراد ذلك » فاني لا آری من الضروري 
الآن الا أن اثبت أنه لم يقع أي تغيير في الوضعية يجعل فرنسا اكثر سماحة 
تجاه قضيتنا » حتى نهاية مفاوضاتنا مع جميع دول المغرب « وان اقيم الدليل 
القاطع أيضا على أن فرنسا لم تكتف بالامتناع عن تقديم مساعدة » كما تلزمها 
بذلك المادة 8 من العاهدة الامريكية الفرنسية التي عقدت فى سنة ٠.1578‏ بل 
هي . أكثر من ذلك ۰ كانت تعارضنا وتقاوم مصالحنا في جميع الناسبات . 
نتيجة لما يسمونه بتعلقنا بالمصالح البريطانية ٠‏ 


في آوائل شهر اکتوبر , قابل المستر مونرو الذي لم يكن على علم بعقد 
معاهدة السلام مع الجزائر في الشهر السابق » وكان برافقه المستر بورفيانص 
(Purviance)‏ قابل السیو خان دوبری yess (J.Debry)‏ — 
الانقاذ الوطني والمكلف بدائرة الشئون الامريكية لیطلب اليه ان تبذل الحكومة 
الفرنسية مساعيها الحميدة من أجل مفاوضاتنا مع الجزائر ٠‏ وقبل ذلك بوقت 
قصير (5 يوليو) تقدم مونرو بطلب ممائل الى لجنة الانقاذ الوطني ٠‏ وقد جا 
في التقریر الذي وجهه مونرو الى وزارة الخارجية الامريكية في أول اغسطس 
قوله: 


ه بسرني ان ابلنکم ان هذه الحكومة ( الفرنسية ) سوف تمدنا بتأييدها 
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ولکن فرنسا لم تمدنا بهذا التایید ابدا ٠‏ فلو آمدتنا باي تایید او 
مساعدة ٠‏ لما احتاج مونرو الى القیام بمسعی لدی جان دبر ي ذلك السعی الذي 
وقع بعد توقيع العاهدة بشهر كا oi‏ 

كان هذان المسعيان هما الطلیان الوحیدان اللذان قدمتهما الولایات المتحدج 
Laia;‏ الى فرنسا في الموضوع منذ عز لموريس ولكن كليهما لم يسفر عن 
نتيجة ٠‏ واذا اعتيرنا الجانب الذي لا يبشر بمستقبل زاهر في علاقاتنا مع 
فرنسا » فان الرء يحتاج الى ايمان قوي لكي يعتقد أن هذا البلد سوف يفي 
بعهوده , اذا كان قد قطع اية عهود اطلاقا * 


loge,‏ يكن الامر » فاننا قد قمنا بمفاوضاتنا مع الجزائر بدون مساعدة 
فرنمسا ٠‏ 


فقد اعتمدنا كما ينبغي أن نعتمد دائما » على مواردنا الخاصه e‏ وانه لما 
يثلج صدر الوطني الغيور أن يعرف اننا عقدنا السلام مع الجزائر باستقلال 
تام ودون أن نحتاج الى نفوذ فرنسا أو أية دولة اخرى على وجه الارض » واننا 
قد تحررنا من ثقل كل دين أو شكر لاحد ٠‏ 


انه لمن الجدير بالتسجيل ان المحادثات التي جرت في الاجتماع المذكور 
لم تلبث أن تحولت من موضوع المساعدة التي تقدمها الينا فرنسا » الى موضوع 
الماهدة التي عقدتها الولايات التحدة مم بريطانيا ۰ وقد كان مواطن فرنسي 
يعيش في أمريكا ارسل الى حكومة بلده نص لاعاهدة الذكورة الذي نشرته 
الصحف مع pad‏ تصديق مجلس الشیوخ عليها . وارفقها ذلك المواطن بتعليقات 
من عنده ۰ وفي سياق الحديث عنها ذكر دوبري لونرو « أن لجنه الانقاذ 
الوطني قد تلفت هذه العاهدة ثم اشار الى شعور السخط الذي آثاره في 
الحكومة » ٠‏ 


فهل Gowen‏ اشد UN‏ سذاجة أن فرنسا كانت تنوي في هذه الظروف 
تأييد مصالحنا ومساعدتنا في الفاوضات » في الوقت الذي كانت تفترض فيه 
— وبحق _ اننا تخلينا عن صداقتها وعن مصالحها - ولا سيما وان حصولها 
على حرية الملاحة التجارية في البحر الابيض e‏ أمر من شانه ان يخلق منافسة 
جدية للتجارة الفرنسية ‏ مع العلم بان الغرفة التجارية في مرسيليا كانت 
تمثل الد اعدائنا ٠‏ 
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في یوم ۲۷ آکز 
4 )140( ت انی اا 
(1) وتولی الحکم معانها lso‏ الادارة إل لوطنية لثورية (Convention)‏ 
نفس الوقت AG‏ رة الخمسية  Directoire)‏ )2( وز 
eR er‏ را نوس Yay‏ 
احكاما مسبقة وسخطا على المعاهدة وعدا ee Na‏ = 


وفي يناير 1796 ۰ وصل الى فرنس 
يحتوي على وثائق أقل ما يقال فيها اني 
الفرنسبه SÉ‏ 0 ۱ موز ۱ 
حيبت نصف بعض هذه الوثائق Ale AN closual‏ ۰ 4 كاذ at‏ 


كتاب صغير وضعه المستر راندولف 


وعقب ذلك بوفت قصير » القى رئيس الولايات المتحدة خطايا لافتتا 
الكونجرس السنوية نوه فيه بحالة الرخاء والازدهار الاقتصادي الذي تمر ب 
الولايات المتحدة وقارن هذه الحالة بحالة بعض البلدان التي تعانى المجاعة 
وتفكك النظام الاجتماعي ٠‏ وكذلك انطوی عذا الخطاب على كثير من الثناء على 
الفوائد التي تجنيها by yl‏ المتحدة من التراضي والتصالح مع بریطانیا , LoS‏ 
نوه بحسن الاستعداد الذي تبديه تلك الدولة نحونا ۰ وهذا الخطاب لم ب 
على ذكر لفرنسا أو أية اشارة لها ٠‏ ما عدا الملاحظة التي تتعلق بحالة الجاعة 
وهي اشارة فسرتها الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت بانها هي العنية بها ٠‏ 


ح دورة 


وفي يونيو سنه 1796 ؛ وردت الاخبار بان مجلس النواب الامريكي صدق 
بدوره على المعاهدة الامريكية البريطانية ۰ وهذا الاجراء قضى نهائيا على 
الانطباعات التى علقت باذمان الفرنسيين نتيجة للمعارضة الشعبية التي 
واجهتها المعاهدة فى مبدأ ٠ py!‏ والمؤكد ان الاجراءات, التي اتخذناعا في ذلك 
الوقت لم تكن تستحق احترام الجمهورية الفرنسية أو تقديرها ٠‏ 


(1) هى الجمعبه الوطنية التى حلت محل الجمعية الر ا في 21 1 er 5 Ye pe‏ 
فرنسا حتی بوم 28 arly 1 sash‏ 27 کم dab‏ اللف 17388 ۰ زین Wha pal‏ اعان 
Jal ss‏ جقم o gh‏ تسس عش اد ASS‏ مب لس نما 
احزاب قبل ان تسلم ploy‏ الحكم الى لجنة الانقاد الوطني التي : 1 
Cam‏ الحمعیبه الوطنبة الثوريه في د حر yaya‏ الحزب اللکي Zas y‏ على دوره لفبدحر tal‏ 
هزمت الحيوشس الاوروبية المتحالفة a ٠‏ 
)2( هو مجلس الحكومة الذى تولی الحكم في فرنسا من 26 اکور )1195( حتی u‏ 
1799 « وکان بتکون ٠ “ (Directeur) ey RR‏ ومن Lie‏ تسمیته dE er ٠‏ 
محلسان ‘ مجلس ASI‏ وه‌حلس ال 00 ۰ وبقوم على اساس نظام ws 1 en ee‏ 
عهده قام نابلیون بحملة على مصر واعلنت فرنسا الحرب على النمسا ٠‏ وانجلترا » وقام التحالف 
١‏ 1۳ ة وازمة مالية . 
الاوروبي الثاني ضد فرنسا ٠‏ وواجهت البلاد في ظله مجاعه واز = 
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: د استعمال فرنسا لنفوذها في صالحنا‎ E 
الامل ليكشف فينا عن روح الادعاء وعن‎ The مفاوضاتنا مع دول المغرب ؟ أن‎ 


ميل يقرب من ابشم أنواع التسول والاستمطاف ٠‏ 

ومع هذا كله » فان مونرو قد تلقى في 30 أغسطس )1796( مذكرة من 
وزير الشئون الخارجية الفرنسي يعلن اليه فيها ان وكيلنا قد حصل على مدنة 
من ULI‏ تونس وابالة طرابلس » بفضل مساعدة فرنسا ٠‏ 


كانت رسالة « مركيولي » الى حكومته مؤرخة من الجزائر في 12 یونیو , 
131796( « وفي نفس الوقت تقریبا ۰ كان الاخیر قد صرح لبارلو بان من 
و da!‏ ۰ بوصفه مواطنا فرنسیا » أن يعارض مصالح الولایات المتحدة » بسیب 
ما آسماه بتعلق حكومتنا بالمصالح البريطانية ) راجع رساله بارلو الى وزير 
الخارجية الامريكية بتاريخ 17 أغسطس 17187 ) ٠‏ 


فهل يحتاج الامر الى مزيد من الادلة على أن فرنسا كانت تلعب دورا مزيفا 
مضللا معنا على طول الخط ؟ لا أعتقد ذلك ٠‏ 


على هدنه معبايتونس لمدتثمانية اشهر ۰ في 8 نوفمبر(1796)؛ وذلك بناء على 
Jas‏ الداي حسن في صالحنا لدی GLY!‏ التونسية ٠‏ 


وفیما يتعلق GLb‏ طرابلس الغرب e‏ فان السفينة « صوفیا » التي كان 
يستقلها القبطان اوبراین » قد آسرتها سفينة قرصنة طرابلسیة في شهر 
سبتمبر 1196 . و ارغمتها على البقاء في طرابلس ۰ وبالتالي » فانه لم تعقد اية 
هدنة بين الولایات التحدة وايالة طرابلس في ذلك الوقت . كما ادعی الوزیر 
الفرنسي ۰ واکثر من ذلك » فان قنصل فرنسا في طرابلس السیو « جیز » 
(Guiee)‏ قد هنا باشا طرایلس بمناسبة استيلاء اسطوله على الغنيمة 
الافرئكية a pun Ji ١‏ مه sra Lil‏ 
الأموال التي كان يحملها بارلو - وهي الاموال التي وجهتها الحکومة الامریکیه 
الى داي الجزائر لفدية الاسرى الامريكيين : 


ولكن قنصل فرنسا خاب في مسعاه . بسبب حماية الجواز الذي تحمله 
السفينة بتوقيع الداي » وقد كان الجواز واحدا من أربعة جوازات حصلت علیها 
من الداي » قبل مغادرتي مدينة الجزائر مباشرة » > في شهر ٠ 1796 ٠ » gale‏ 


(1) غموض في النص لا سبيل الى توضيحه ٠‏ 
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| Ja Lal اطلق‎ sál 
1 . سراح السفينة , ص‎ are اعاد مرل‎ 
وبحارتها وربانها‎ " a ی العين الذي تحمله والذى رر‎ ania 
دولار , ومن ثم , فان‎ 220008 6 7 JA y 
شین اس زا‎ a ور ر و‎ 

ا ع لم ده ۱ ذلك ١‏ : الى qu‏ 0 رة ذلك alt!‏ + 
فدره ۰ ۰ أن الاسری الا : ۱ 

lasse‏ مریکیین Is‏ الجزاثر مدة go!‏ لا يمك 


ونتيجة لحجز السفينة ٠‏ صوفيا , ee‏ 
ee ee, ۱‏ ؛ صوفیا » جر مراسلة بين داي الجزاثر باشا 
طرابلس ۱ ف من نتائجها اتفاق الطرفین علی وقف اعمال pall‏ ان ۰ 4 
والولایات التحدة الامريكية 


۱ ا الادارة الخمسيسة الفرنسية all‏ رات اننا Limas‏ 
في عقد معاهدة مع الجزائر دوس بدون مساعدتها + بل ورغم اس تعمال 
Tr‏ لوو a‏ مصالحنا — ذلك اتف cia al‏ رون had ro‏ 
تحمل حكومات الم وحکومتنا نفسها على الاعتقاد , بانه بالرغم من كل م 


الاستعداد تجاهنا « وبذلك أضافت الزیت الى نيران الخصام الشتملة في 


أن كل ما مارسه " هيركيولي " من التدخل في شئوننا . ينحصر في 
کونه اوصی بارلو بنمنین (Famnin)‏ ( ۱ ) الذي كان شخصا سي الاخلاق لكي 
نستخدمه الولایات المتحدة في المفاوضات sia)‏ معاهدة > وقد كان هذا الشخص 
سببا في کل ماشعرنا به من الحرج فیمابعد e‏ بل أن ميركيولي نفسه اعترف , 
فیما بعد بانه ٠ GAS‏ 


)1( ورد اسمه في مصادر اخری برسم « فامین» ( جوزیف ) ۰ وهو = فرنسي مقیم في تونس 
تكد تدخل في حيز التنفيذ حتی خرقها التونسیون‌با ستيلا شهمعلى السكونة الامريكية «ايلزاء 
وطالبوا أمريكا في مقابل تحرير اسراهاوا طلا قسراحها بمبلغ 0 دولار ٠‏ وفي هذه الظروف 
التجا بارلو الى الداي لطلب وساطته ۰ ولا تقاعس aie‏ الب wer Doa «Mel‏ 
الاخير تونس بانه سيستخرج امرا من الباب العالي على عقد الشلام e‏ الولایات ۱ 5 
وبانه سیمنح لجمیم السفن الامريكية جوازات . ولو آسر الباي واحدة منها ie a‏ بل 
das y‏ أضعاف ) لسفينة الني يحتجزها ٠‏ انظر تفاصيل آخری في a‏ ا قت 
الديبلوماسية بين دول الغرب و الولایات التحدة » الصدر النکورا ص 126 وما يلد 


والواقع انه كان من و اجب الستر بارلو ان یقصد بنفسه الى تونس 
بعدما وعد الداي بتقديم بارجة اليه » ولا يضم ثقته في صنيعة من 
صنائم الباي ı‏ ضحی بمصالحنا . فبعدما و عده الداي بانه سوف ينتظر وصول 
JU‏ الامريكي » لم يبق أمامه ما یصنمه في الجزاثر » قبل وصول ذلك الال . 
وبذلك كان بمکنه ان يستغل فترة الانتظار في التفاوض مع shall‏ لعقد zyrtec‏ 
توفر علينا كثيرا من القلاقل والمتاعب والنفقات ٠‏ 


الى هنا اعتقد انني قدمت ادلة كافية لتدعيم کل ما ادعيته » وقد كان 
يمكنني أن اختتم هذا الفصل . لولا أن ظروفا جديدة ظهرت بعد تعيينها مفاوضا 
فد يكون من شانها نقض بعض .الاحكام والنتاشج التي توصلت اليها 
وتکون موضوعا لاختلاف الاراء ۰ وهذه الظروف آرید تسجیلها هنا ٠‏ 


عين الکلونیل هامفریز « قومیسارا » مفوضا من قبل الولایات التحدة , 
ومنح سلطات LIS‏ للتفاوض وعقد معاهدات مع جميع دول all‏ وذلك 
بتاریخ 21 مارس 1793 ۰ ولكن الفوض الامريكي لم یحاول القدوم الى الجزائر 
الا بعد ذلك بثمانية آشهر ٠‏ أي في 11 من شهر نونمبر التالي ۰۰ وقد كان ذلك 
عقب وقوع عشر من سفننا في الاسر غنيمة للجزائريين » وكان على متنها أكثر 
من مائة من المواطنين الامريكيين ٠‏ وهذه الکارئة كانت نتيجة مباشرة لعقد 
معاهدة غادرة بین الجزاعروالبرتغال » بواسطة بريطانيا التي ضمنت البرتغال ٠‏ 


فلو وصل هامفريز الى الجزائر قبل عقد هذه المعاهدة ر وأما سيب عدم 
وصوله » فهو يعزوه الى الحکومه ) لا وقعت سفننا غنيمة ولا آسر واستعيد 
مواطنونا ۰ ولامكن الحصول على معاهدة السلام مع الجزاثر بتكاليف منخفضة 
نسییا ومعتدلة ٠‏ 

ولكنه بالنظر الى أن الوقت الذي قدم فيه طلبا للقدوم الى الجزائر لم يكن 
ملائما « فقد رفض طبه ٠‏ وبعد ذلك لم نسمع 4 Lae‏ من أخباره » حتى یوم 1 
كثير من اللباقه » قبل أن يعدنا الداي باشتقباله ٠‏ 


ولكنه بعدما تلقى اذن الداي له بالقدوم » سافر الى الولايات التحدة » 
بدلا من أن يقدم الى الجزائر مباشرة ٠‏ وعذا الرحيل فسره الداي على انه تلاعب 
به من طرف الولايات المتحدة » مما حمله على نقض الاذن الذي كان قد أصدره ٠‏ 
وفي يوم 7 نوفمبر » صرح مونرو بقوله انه فيما يتعلق بالاعمال مع الجزائر 
قد كتب اللى « شومونط » » وهو سيد من سويسرا ليعلمني باخبار المفاوضات 
التي كلف الكلونيل مامفریز بالقيام بها في الجزائر ۰ “ * 
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. ویبدو أن شومونط هذا هو الز کی og‏ 5000 
والتي لم ينجم عنها اي خير نام ۰ ربت ٠‏ بالاتصالات التي قام بها 


“E, ۰ ss 11 .‏ ۴ 
a a‏ 
رجيه مد خجره بانه مزود بالسلطة الضر & للتفاو د ايالة sat‏ 
لكنه ن جانبه أنه لا فائدة a‏ 
gb iat YEAS nr ET 3‏ اجراءاتصالات A pa‏ 
اي قبل ان یحاط a i de Uk‏ 

وفي رساله له في الوضوع الى وزير الخارجية بتارم 
ae‏ قال فیها أنه al‏ ان الكلونيل هامفريز قد ابحر من لشبونه في اتجاه 
الجزاثر ۰ وانه قد ترك في Jem‏ تام فيما یتعلق برغبات الکلونیل وتاريخ 


ن یگون من الصعب تنسیق خطة العملية » وان 
هذا التنسیق قد أصبح في الوقت الحاضر ' على كل حال « مستحیلا تماما ٠‏ 
وفي رسالة بتاريخ 8 مارس, أبلغ وزير الخارجية الامريكية مونرو ان 
الكلونيل هامفريز الذي كان الفروض ان يكون في الجزائر يوجد حاليا في 
فيلاديفيا ٠‏ وقد أجاب مونرو وزير الخارجة في 17 مايو » قائلا ان رسالته 
الاخيرة قد حملت اليه العلومات الاولى التي يمكن الوثوق بها بشان مودة 
الكلونيل هامفريز الى الولايات الملتحدة © وان الكلونيل سوف بعود مزودا باراء 
الوزير فيما يتعلق بالدول التي تمارس القرصنة على الشواطىء الافريقية ٠‏ 
ومضى مونرو ۰ فقال : 


« لقد آکدت لکم منذ وقت أنه سیکون من السهل الحصول على مساعدة 
هذه de Sail‏ ( الفرنسية ) فیما یخص هذا الوضوع وانه لمن gal‏ أن 
مساعدنها ) فی الفاوضات ( مع JS‏ واحدة من حکومات الفرب ‘ وخصوصا ‘ 
مع آيالة الجزاثر التي ترتبط معها بعلاقات صداقة متينة ٠‏ سیکون لها اسر 
فعال ٠‏ فهذه الحول تعرف آن مرت دج مي سرت مج an‏ 
وانجلترا والبرتغال الخ » وانها هزمتها جمیعا . ٠ wills‏ فهي ee‏ 
فرنسا آقوی من کل تلك الدول مجتمعة وتحترمها على هذا الاساس ٠‏ وقد قيل 
لي أكثر من مرة في محادثات خاصه مع اعضاء لجنه الانقاذ الوطني آن در مه 
الفرنسية مستعدة لان تقدم لنا جمیم الخدمات التي تستطیعها فیما یخص 
هذا الوضوع » 8 

ة الفرنسية أن تقنم به الامریکیین 

ذلك هو الراي الذي تحاول الحكومة الفرنسیه ان نقنع + 

ولکن لد شا في حقيقه a)‏ به ۰ 


® 
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لقد تمرضت فرنسا لاحانة الجزاثر ولنهب اموالها اکثر من مرة ٠‏ وضي 
المهود الاخيرة لم یمد لامة من الامم نفوذ في الجزاثر الا اذا كانت Up‏ يخشى 
جانبها ۰ او يرجى نفمها ۰ ودول الغرب تمرف أن فرنسا منهمكة في حرب 
تستنزف JS‏ قوتها ومواردها » كما تعرف أن بریطانیا تحتفظ ببوارجها : 
الموانىء الغربية » وبالتالي ۰ فليس هناك وقت افضل من هذا الوقت لاطلاق 
القراصنة وراء سغنها ( فرنسا") التجارية ۰ وطالا كانت لدی فرنسا تجارة 
لم تتردد الجزاثر في نهبها ۰ ولکنه بالنظر الى عدم وجود تجارة لدی فرنسا , 
فان الجزائر قد كفت عن نهبها وعن أهانة العلم الفرنسي - لانها لا تستطیم أن 
تجني ثمرة ملائمة من ذلك - والجزاثر . على کل حال » لا تخشی الاسلحة 
ا 

ونحن نملك ادلة كافية لاثبات انه على الرغم من وعود الحكومة الفرنسية 
لوزيرنا الفوض . فهي لم تكن قط تنوي انجازها ٠‏ ولو اعتمدنا على المساعدة 
الفرنسية لتحملنا نفقات باهضة ولغير نتيجة » ولكان من المحتم آن نفشل في 
نهاية الامر » ونصبح أضحوكة بسبب سذاجتنا وثقتنا في عهود فرنسا ٠‏ 


وقد جاء في رسالة لوزير الخارجية الى مونرو » مؤرخة في 15 فبراير . 

> شعر الكلونيل هامفريز ۰ وزيرنا في لشبونة ۰ بخيبة أمل فيما يتعلق 
في الموضوع ٠‏ وسيعود بعد بضعة أيام وهو مزود بكل ما يحتاج اليه ٠‏ وعلى 
هنحن نرجو أن نستخدم نفوذ حليفتنا في قضية انسانية كبيرة » ٠‏ 

« لقد أبحر الكلونيل هامفرايز dbo‏ ستة أسابيع ( منتصف شهر مارس ) 
مكلفا رسميا بمهمه اجراء مفاوضات مع الجزائر ٠‏ ولعلك ان تكون قد اجتمعت 
به شخصيا قبل أن تصلك هذه الرسالة e‏ وسوف يرضيك أن رغبتنا في هذا 
الموضوع وفي كل مناسبة اخرى » هي التزام جانب الحذر والكياسة مح 
مع اصدقائنا وحلفائنا » ٠‏ 

وصل الكلونيل مامفریز الى جبل طارق قادما من الولايات المتحدة في 17 
gale‏ > وقد تلقينا الرسالة التي وجهها الينا بتاريخ 18 مايو > وصلتنا في 16 
یونیو ۰ وعقب تحریر هذه الرسالة مباشرة » سافر الى فرنسا » وهو لا یزال 
یسمی وراء النفوذ الفرنسي الذي لن يعثر عليه ابدا e‏ لحسن حظنا ۰۰۰ 
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ER I 
eT , وفي 5 یونیو‎ 
ا و الى لجنة الانقاذ الوطني يعر:‎ al 
ضوع زيارة الكلونيل م ماي ة الى اجنة الانقاذ لوضي يعرض ده‎ 
كنب الى وزير الخارجية‎ ٠ : یقول‎ 


A »‏ . ۳ ۳ 
E‏ الحكومة الزن 0 اب 
مفاوضاننا مم الجزاثر , . لفرنسية ستقدم لنا تاییدها الكامل في 

ولكن هذا التایید لم يمنع لنا قط ؛ 
EI‏ و حال » فحتى لو كانت الحكومة 
معاهدننا وة 5 يوم 5 5 ۱ ٠ ¿UN‏ 3 سروس في سي: by:‏ لان 


۱ وی ۰ کتب مونرو مذكرة الى قوميسار الشئون الخارجية 
0 لوطني یبلفه فيها أن الحکومة الامريكية قد عينت الستر 
بتجمین (B. Hetchbron) wos”‏ وزودته بالتفويض الكامل للحخول في 
مفاوضات مع الجزاثر » ومو لا ینتظر سوی تملیمات الحکومة الفرنسية ال 
قنصلها في الجزائر , وقد طلب بمنح جوازات السفر لاربعة اشخاص ۳ 


اعتذر الستر عونشبورن عن الهمة وکلف بها في مکانه الستر بارلو 
(Barlow)‏ الذي قبل القیام بهذه المهمة . لم يعين بارلو في هذه الهمه لواهبه 
( وانا لا أشك في أن لديه مواهب ولكنها لا تصلح في بلاد الفرب كما سنری ). 
وهو لم يعين في هذه الهمة لخدماته السابقة » فان مكانته في الدرجة الثانية 
في قائمة الترشيحات للترقية « وانما عو عين Sh‏ الفراغ ٠‏ 


وفي ۲ أكتوبر . كتب مونرو الى الكلونيل هامفريز يقول أنه بلفه أن 
معاهدة عقدت بين الجزائر GLY oll,‏ المتحدة بدون مساعدة فرنسا » وانه 
يحتقر فكرة جعلنا مدينين للقنصل الفرنسي فاليير » ويمضي فيقول ان 
هيركيولي لم يكتب شیئا في الموضوع ( وكيف يكتب شینا ومو لم يسافر الى 
الجزائر منذ عدة شهور وحتى بعد توقيع معامدتنا مع الجزائر ؟ ) وأن 
التعليمات الوحيدة التي زود بها هو في الموضوع ؛ هي أن يسعى للحصول على 
استعمال نفوذ الجمهورية الفرنسية لدى الداي لكي يوقف اعمال الحرب ضد 
الو GLY‏ المتحدة ٠‏ 


ان هذا الطلب لاطائل وراءه 0 لان السماح بحلول سفير في أي بلد من 
اعمال الحرب حتى يغادر السفير ذلك البلد ٠‏ ولو اسر 


لاد المعرت . بتضص وقف اثناء المفاوضات لاطلق الداي 


الاسطول الجزاثر خمسمائة سفينة لبلد محارب 
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سراجها جميعا بدون قید ولا شرط » ولو أن الحوله العتدی علیها قد Y‏ تتلر 
تعویضا los‏ بکون البحارة قد آخنوه من الافراد من رعایاها ٠‏ 


وهكذا » فان العلومات التمي‌افاد بها ميركيولي الستر بارلو والتي نجو 
صداها في الرسالة الذکورة اعلاه ۰ لا تتفق مع الحقیقه ٠‏ 


وفي رسالة لوزیر الخارجية الامریکیه الى مونرو ۰ بتاریخ 4 اکتوبر : 
« تلفیت قائمة بالهدایا التي تلائم الجزاثر والتي وعدت الشركة أن تقوم 
باعدادها » مع قائمة خاصة بالهدایا التي تلائم الداي ووزرائه » ٠‏ 

فاذا كانت القائمة تتکون من البضائم التي sin,‏ | بها الى بارلو ۰ فهم 

قد خدعوه ۰ فان هذه البضائم لا تتفق مع حاجات ايالة الجزائر » ولا سيما 
ملابس السیدات التي کلفت في باريس مبلغ 14462 جنیه ۰ والتي لم تستعمل 
قط ۰ وأنا قد انيح لي أن أرى بقاياها في منزل أحد القناصل في الجزائر , 
حينما كنت استعد للسفر الى تونس وطرابلس في سنه 1799 « وكذلك شاهدت 
زهرية كانت ضمن تلك الہدايا. وقد اعادها الداى الى بارلو» وكانت قد كلفت 
مبلغ 2400 جنيه في باريس ه وقد وجهت بعض هذه الهدايا فيما بعد الى باي 
تونس في سنة 1199 . والبعض الاخر الى باشا طرابلس » وذلك GY‏ قيمتها 
اكبر من ان تعطى لاناس في درجه أقل » وهي أقل من ان تقدم لاشسخاص من 
الدرجة الاولى ALS, ٠‏ كانت هدايا اخرى تتكون من ملابس السيدات وصنادق 
السعوط الخ « وتبلغ قيمتها 50000 دولار » لا تصلح لاستعمال من قدمت اليهم 
فرموها جانبا ٠‏ 


وأما الهدايا التي كانت تستجيب للغرض منها فقد كان ثمنها أغلى كثيرا 
من الثمن الذي تباع به في متاجر اليهود في الجزائر ٠‏ 


وقبل هذه الفترة ببضعة آشهر » طلبت الى منتوجمري ان يوجه الى 
الكلونيل مامفریز قائمة بالهدايا القنصلية التي قدمتها الدول الواهبة الى 
الداي والشخصيات الجزائرية في سنتي 1792 و 1794 ۰ حيث أنه لم يكون من 
الضروري أن نكون مدينين للحكومة الفرنسية اطلاقا سواء بتقديم مثل هذه 
القائمة الينا » أو بشراء الهدايا نفسها ٠‏ 


وأخيرا » غادر بارلو باريس e‏ وبعد جولات ودورات لا يدري احد أين 
وصلت به » ارست السفينة التي كانت تقله في خليج الجزائر في يوم 4 من 
شهر مارس 1796 » ونزل الى البر في اليوم التالي ٠‏ وذلك بعد توقيع المعاهدة 
الجزائرية الامريكية بستة آشهر بالتدقيق » وعتب عقد الهدنة مع تونس 
باربعة أشهر ٠‏ 
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a‏ فك , وبکل اجحاف ونكران للخدمات التي قدمتها قبل وصوله الى 
al ay‏ الامريكي الذي انجز كل شي. , وعزا اليه 
اولتك الذين عينهم الشعب للتعبير باسمه عن الاعتراف بالجميل كل الفضل 
فيما تم انجازه » وذلك بحون مسوغ , كما نرى ٠‏ 

وأما المعارضة التي واجهناها من ممثلي اسبانيا » فقد يكون مرجمها الى 
حالة عدم الاستقرار التي كانت تمر بها علاقاتنا مع ذلك البلد + فيما یتصل 
برسم الحدود وبالملاحة في نهر السيسبي » وكذلك الى حسدها لنا لثروتنا 
التزایدة y‏ عدد سعان lish‏ الکییر ‘ وذلك بالاضافة الى العنا يهو المطف الذي 
تسبفه مصالح حلیفتها وصدیقتنا , ملكة البرتغال « البلد الذي تفضله على 
الولايات المتحدة التي تكره el‏ الدينى الذي تعتنقه والنظام الجمهوري الذي 
مستعمراتها في القارة الامريكية ٠‏ 


فليسمح لي اذا أن أقرر أن الهمة التي انجزتها في خضم من الصعوبات 
التي كانت تحيط بي ۰ كانت مهمة شاقة وفي ظروف لم يتح الوقت فيه بعد 
لدستورنا الحالي لكي يسري منعوله السعيد ليشمل الناحية الالية الاتحادية , 
وكذلك كنا لا نزال تحت وطأة الحرب مع الهنود الحمر والثورة التي وقعت في 
الناطق الغربية ۰ وهذه المناطق كانت الثورة فیها متواصله كما كانت في زمن 
حرب التحرير ٠‏ 


ولهذه الاعتبارات كلها ٠‏ كانت الخزينة الاتحادیه allí‏ الوفاض بحیث 
اننا لم نكن نملك سفينة حربية واحدة يمكنها ان تحمي سفننا التجارية + ودلك 
بالاضافة الى انه يوجد من بين مواطنينا اکثر من مائة Jay‏ يرزحون في قيود 
الاستعیاد 7 
الى الخاطرة بحياتي اكثر من مرة من Jal‏ الستعبدین والی ازالة العقبات التي 
كانت تعترض طریق السلام بين بلدي وبلدان الغرب " 
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الفصل الرابع عشر 
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hos ۳ ۱ ۱ | 

ny rae a are ne 0‏ و 
Sie‏ رحيل لقبطان وبراین عن الجزائر حاملا معه وثيقة المامدت  ,‏ 11 
سبتمبر ۵ » حتى سفري الى فيلاديفيا في 12 سبتمبر 1796 , من کرد 
الیقانت ولشدونه » حاملا معي رسائل e‏ 0 ۳ 
7 ; معي ر ثل متعددة « ورسالة من الداي حسن الى 
رئيس الولایات التحدة الامريكية . ۱ 

كنت ۳ ذکت ۰ .. ۰ ۰ 

a ۲‏ ن المستر دونالد صون وصل الى الجزائر في یوم ۳ op‏ 
و انني وصت مع الداي is‏ العاهدة حنی انتهينا الى اتفاق علی بنودها 
ثم آخذتها لدونالد صون لتوقیعها وان آوبراین قد حمل معه نص هذه الوثيقة 
الى الکلونیل عامفريز یوم 11 سبتمبر 1795 . 


۱ وفي يوم 0 الشهر ٠‏ انتقل دونالد صون الى منزل قنصل السوید في 
الریف » على مسافة 4 آمیال من مدينة الجزاثر » وقد ترکنا على yal‏ من Maal!‏ 
حول توقع وصول أموال العاهدة « بعدما اخبرنا أن الکلونیل مامفریز ابلغه أن 
هذه الامو ال جاهزة للنقل بحرا ۰ وأن الجزء الاکبر منها موجود في لشبونة ۰ 

وهذه الاخبار زادت من قلق الداي الى حد کبیر ٠‏ ولا سیما وان اليهمود 
أقنعوه GL‏ مال المعاهدة سوف يصل في ظرف شهرين أو نلانه اشهر على أكثر 

فلو وصل هذا المال في الوقت الذي كان بتوقعه الداي لجنبنا ذلك کثیرا 
من القلق والتاعب و النفقات ‘ و هي الامور الني و اجهناها في مرحله lu‏ 0 
حيث اضطررنا الى دفم تکالیف اضافبة تشکل ضعنی البلغ الذي نصت عليه 
العاهدة لتحقیق السلام ولفدية آسرانا ۰ 
Guill‏ وضعتهم في خدمته انه لا يحتاج الى خدمنهم في الستقبل ۰ ومن جهه 
اخری . قال انه لا یعرف لاذا أهيىء له مائدة زاخرة بالاکولات ۰ مثل ما أفعل 
من ذلك رشوته والضاربة به » وأن ذلك خطا کبیر ۰ 

5 افد ر a> 23 ۵ fe on‏ اله 

قلت له ان eee oF‏ 
فو Al‏ الحساب » وان مواطنیه سوف یشعرون بالحسرة OY‏ يرو e‏ د 

5 معدي 4 قناصل الدول الشمالیه‎ - A sj u A 
> یعیش على مستوی قل من مستوی‎ 
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و الحقيقة هي انني كنت اقدم فلتموين والواد jo age‏ 
الخاصة ۰ وقد كان طعامه للغداء يطبخ له کل يوم في حانتي e‏ واما tado‏ 
العشاء و الفطور فیقوم باعداده خدمي في منزله » وهو لم یدفع قط سنتيما و احدا 
في مقابل النوين او في مقابل الخدمة ۰ 


وعندما خرج دونالد صون الى الریف . آهمل ان يترك معي الماهدة 
آخذ عنها نسختین اخریین ۰ فقد سبق أن طلبت اليه وضع آربم فخری » واحدة 
لوزارة الخارجية » وواحدة للکلونیل هامفریز » وواحدة یحتفظ بها في آرشیفات 
التنصلية e‏ وواحدة يحتفظ بها في أرشيفات قصر الداي ۰ ونسخة الداي لم 
يعدها دونالد صون الى القصر بعد توقيعه عليها ٠‏ وتبعا لذلك > فان عثمان 


وفي ۲۱ سبتمبر ۰ كتبت الى دونالد صون أرجوه أن يرسل الي النسخة 
الاصلية لهذه الغاية » فتلقيت منه الرد التالي : 
سعيدي » 
تلقيت مذکرتك التي تتعلق pas as‏ صور للمعاهدة ٠‏ سوف احضر غدا الى 
بان طلبت اليك الحصول على : acre a ne‏ 
مع فاثق التقدیر 


ورجاني أن أعيد اليه نفس النص e‏ حيث أنه وضع بعض الهوامش عليه « كما 
رجاني الا أقوم GUS‏ النسخ الانجليزية » حيث أنه يرغب أن يقوم هو بذلك 
شخصیا ٠‏ فالنسخة موضوع الحدیث هي النسخة الاصلیه للمماهدءة » وهي 
مکتوبه بخطي e‏ والنسخ الانجليزية الثلاث الاخری ۰ قام بنسخها عن الاصلء 
الستر دونالد صون بخطه ۰ 


كان يبدو على الستر دونالد صون عدم الرضی e‏ ولا سیما وان الوقت 
وقت الغداء ولم یجد على مائدته طعاما لیاکله ۰ فان الرجل يحب الطعام اللذيذ 
کبقیه الناس » ولکن هذا الخلل تمکنت من معالجته بان امرت أن یحضر الطعام 
الذي اعد لي . الى منزله ليتناوله معي 5 


214 


و 

A| 1 .. 0 93 4 as 
sa!) الكثيرة في القصر نتيجة ف مرتیات‎ © 
مردبات انجنود‎ ۲ ۱ y! هذا العمل‎ 
. وهذا التاخیر كان مثار! ۰:۱ © 7 د مضي أربعة أو خمسة ايام اخری‎ 
الذي قال انه يريد اتما‎ a ل كن‎ a aa عمله ولا يوجد ما‎ 
نتظرا:‎ y مرغم على الانتظار » وان الداي ووزیز الدولة سوه‎ ۲ ۰ 
تحركاته هو . ۳ 2 سوف لا ینتظر ان‎ 


غادرد : ی 
درني دونالد صون ۳ 2 E i‏ 
الى الریف ۰ ي حى وغضب ۰ ثم رحل عن الدينة مرة اخری 
U‏ کنت منت ها “chen‏ 5 
Pal‏ 1 := 0 فا u.‏ آن :ور o ys‏ أمام قنصل السويد أو ترجه ان 
77 بكلام قد يمس الداي أو حكومته ویثیر غضبه » فقد طلبت الى وزير 
الدولة ان بد > J‏ من US‏ 233 بالتركية في أسرع وقت ممکن ۰ ١‏ 


أخذ الوزير النص الاصلي الى منزله واشتغل عليه واعد نسختين منه 
بالتركية وقدمهما الي كاملتين مختومتين بختم الدولة » وذلك في أول شهر 


وفي اليوم التالي » وعو يوم جمعة والاعمال معطلة في القصر ۰ قصدت 
الى المستر دونالد صون » شكرني على متاعبي بالعبارة التالية : 
dass‏ 


يحبرنا فيها ان أنباء معاهدة السلام قد وصلت الى 
٠‏ وفي 10 أكتوبر » وصلت الى ميناء 


(Etien Cathalan) 
باریس والى جمیم مدن موانی: فرنسا‎ 
۱ الجزاثر سفينة اسيانية شراعية ذات‎ 
ن الحبوب ( القمح ) وعلی متنها الستر « میوبوید » الذي حمل‎ Nee cs 

معه طردا موجها الى دونالد صون ٠‏ 
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رغب مني الداي ارافق بويد الى دونالد صون ۰ وسالني عن الغرض 
الذي جاء اليه من اجله e‏ وقد اجبت سعادته بانه کاتب لنتوجمري وانه يحمل 
رسائل الى سفارتنا 9 


تلقى دونالد صون اخبارا مفادها أن أوبراين وصل الى مالقه يوم ۱۷ 
فبعد 25 یوما من وصول دونالد صون A‏ الحزائر ٠‏ كانت معاهدة السلام على 
مکتب الکلونیل هامفريز في لشبونه ۰ 
وسفره منها الى لشبونه » وقد سر لهذا الخیر كثيرا 0 سالني الستر دونالد 
فقلت له ان الطلب سایق لاوانه وانه اذا تقدم به » فسوف یتلقی نفس الرد 
الذي قدم الى جورج سمیت في الموضوع منذ وقت قصير ۰ وقلت له كذلك أن کل 
آمر فيه فائدة لوطني ساقوم به لدى الداي بسرور وعن طيب خاطر › ولکنه‌من 
متشددا في الازمنة الاخيرة ۰ 

قلت له أقل من عشر ما يستحق أن يقال له » وأضفت انني أشعر أنه من 
غير المفيد ومما بحط بالكرامة أن يطلب الانسان منة وهو متأكد من أن طلبه 

قال لي انه قدم وعدا الى منتوجمري Glas‏ هذه الشحنة وانه يطلب الي 
أن أحاول الحصول على اذن من الداي » وأنه لو رفض الداي منح هذا الاذن 
یکون هو قد قام بواجبه واخلی عهدنه ۴ قبلت أن أقوم بهذه الهمه ولكنني قلت 
له ان هذه ستکون الرة الاخيرة التي آندخل فیها في شئونه الخاصة ۰ 

عرضت طلب دونالد صون على الداي نغضب له . كما توقعت e‏ غضبا 
— « يجب أن يسوي قضایا بلده آولا » ثم نتحدث بعد ذلك عن الامور 
سنخبره بذلك » . 


کان المستر بويد قد حمل الى رسالتين من المستر منتوجمري جاء في‌احداهما 
ان الشحنة الطلوبه عبارة عن عملية تجارية شريكه فيها هو المستر 
دونالد صون ۰ 
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: 18 من )2 
وهي ډوم من الشهر » أر Sy os gis SM‏ 
\sla3!‏ مع دار بكري at ua‏ عي انجاه وهران ٠‏ بعدما وقعت 


= و = 2-6 في البحر الابیضص عدد من السفن الامريكبة ٠‏ 
على a a‏ 
اه د لبحر الابيض ٠‏ اعلمتهم فيه بالتسوية السلمية ال 
“2 * وشن "جزاثر » وحذرتهم من اخطار القرصة التونسية والطرابلسي” 
eS Re fe‏ بجميع الوسائل للحيلولة دون اقدام السفن الامريكية 
ى لحه في البحر الابیض التوسط ریثما يتم التوصل الى عقد معاموات 
مع كل من تونس وطرابلس ٠‏ 


۰ 13 | .. 5 .... .. ۰ 
۱ :| حي ae a‏ الستر دونالد صون أن یقوم بزي‌ارة 
لشخصيات الكبيرة المقربة من الداي ۰ ووزراءه ۰ قائلا أنه قد منعه عن القیام 


وقد أرسل الي سكجولد براند » قنصل السويد ۰ يطلب مني أن أرافقه 
في هذه المهمة ٠‏ ونظرا لان دونالد صون Y‏ يملك أي مال « فقد سلفته 100 
سكوين في قطع نصف سكوين ليوزعها على أفراد منزل الشخصيات التي 
او تس کوین فى كل فازل ayas‏ 


أخذ دونالد صون البلغ مني ثم طلب الى سلون أن ياتيه بقبعته 
وبرافقنا ٠‏ ولا وصلنا الى جوار منزل رئيس الوزارة دار به دورة أو دورتين 
ثم قال : « ان مترجما واحدا يكفيني » ٠‏ وعند ذلك ٠‏ تمنيت له ليلة سعيدة » 
وقلت انه لو لم يطلب الي مرافقته Ue‏ تطنلت على هذه المهمة ٠‏ 


ولما ذكرت هذه الحادثة لسكجولد براند في اللیل» قال أن هذا من أعمال الرجل 
وسلوكه » ثم تساءل كيف استطاع الكلونيل هامفري أن يفوض في مهمه مثل 
هذه رجلا لا يتمتع بالمؤهلات الضرورية » واضاف انها لا يتصور وجود رجل 
آخر في الولابات النحدة كلها ذي أطوار أشد غرابة منه ٠‏ 


أكتوبر 6 اجن نمعت EYL‏ ر قائد الجیش ) في عمل 
الذي أبدى سخطه عليه ۰ قاثلا انه 
عناية خاصة » ولكنه عندما خرج من 


رسمي وتطرق الحديث الى دونالد صون 
pl (ste‏ بزبارته أحسن استقياله وأولاه 
منزله لم يترك للخدم سوی 4 سکوینات " 
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إن هذه الشخصیات تری انه كلما كان تقديرك و احترامك لو احد منهم 
بر کات ts‏ اا بش" e‏ 
عنه , ولكن تقديم هدية قيعتها اربع سكوينات يساوي قولك للشخصية 
شخص ضئیل القدر « وليس لك نغوذ » فلا تستطلیم أن تنفعني أو تضرني , 
وبالتالي » فان اربع سكونات تكفي لخدمك » ١‏ 

قال لي الآغا ان GG‏ ( الداي ) حسن يحب امریکا » وهذا كاف لنا » وان 
هو والوزراء لا قيمة لهم فيما يخص المسيحيين » وأضاف في لهجة ذات مضزی 
قوله » ان LL‏ حسن متقدم في السن ٠‏ يعني انه سوف لا يعيش الى الابد . 


لقد thal‏ الستر دونالد صون خطا فاحشا في عدم احترامه للتقالیر 
الجزائرية العريقة ٠‏ والواقع انه جرح احساس جميع الذين يملكون السلطة 
لنفعنا أو لالحاق الضرر به هو شخصيا ۰ فان المرجح أن أحد هؤلاء الوزراء 
سوف یصبح دايا فيما بعد ۰ والمؤكد انه سوف لا يتردد في الانتقام لكرامته 
التي أمينت حينما كان يشغل منصبا آقل في الماضي ٠‏ والتركي لاينسى امانة 
أبداء ومائة سكوين تنفق بحكمه في الوقت المناسبء قد توفر على أمريكا الانا 
في المستقبل٠‏ وزيادة على ذلك فان قضيتنا لمتسو بعد بصفة نهائية. وما من 
احد يعرف نوع الصعوبات التي ستواجهناء ومن هنا ضرورة تغذية حسن النية 
والعواطف الطيبه بين هؤلاء الناس ٠‏ واذا كان من الواجب علينا أن يفرضوا علينا 
لا يزيد عن مائة دولار ٠‏ 


والواقع انه توجد أوقات في الحياة لايكون توفير المال فيه اجراء اقتصاديا, 
والحالة التي بين آیدینا واحدة من تلك الحالات ٠‏ 


علي للبيع سفينة شراعية ذات صاريتين كانت راسية في الميناء بشحنتها الني 
تبلغ 2800 (؟) وهي متجهة الى جزر الهند الغربية » وذلك بسعر معقول ٠‏ 


وعد الداي أن يسير الحجاج على متن هذه السفينة الى الاسكندرية ثم 
الى مكة « ومنحني جواز سفر صالح لجميع أنحاء الامبراطورية العثمانية « بما 
في ذلك تونس وطرابلس » وزودني برسائل الى باي تونس وباشا طرابلس » 
واكنه رفض أن يسمح لي بالسفر على متن تلك السفينة كربان » وفي مقابل 
ذلك ' وعد بان يرسل قبطانا أمريكيا لقيادتها ٠‏ 
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وفي هذه الظروف کتبت رسالة 


الى دوة oe Bu‏ 
لاطلب اليه أن يمنح لي شهادة بان ی فونالد صون في يوم 28 من الشهر . 


للولايات المتحدة ٠‏ مذه السفينة ملك لشخص امريكي مواطن 
وقد رد على طلبي بالرنض . 


A‏ سكجواد براند من المدينة وعاد الى منزله بالريف ليقول لدونالد 
صون أنه « يتصرف 3 فا / ذه القض 4 1 ۱ 
wa‏ غير كريم في هذه القضية حيث عمل لاحباط مسمی 
“Hy‏ لستر ۱ ثکارت الذي قدم اليه شخصیا والی وطنه خدمات جلى » وانه 
( دونالد صون ) لم يكسن لیحصل على معاهدة السلم مع الجزاثر بشروط ملائمة 
مثل التي عقدت على اساسها ۰ لولا مساعيه المتواصلة قبل ذلك بعدة سنوات 
حين لم يكن هو قد عين في مهمته » وذلك بدون مقابل سوى ما تلقاه من 
الامانات ٠‏ وأكثر من ذلك » فهو قد وعد بتقديم نفس الوثيقة لمستر » بايلي » 
الذي طلبها Sic dio‏ بضعة أيام » حينما عزم على شراء سفينة تابعة للنندقية 
وقعت غنیمه في ید القراصنة » u | ٠‏ 


أنكر دونالد صون أن یکون قد قدم وعدا لبايلي في هذا الوضوع » وبعد 
ذلك خرج من بيت قنصل السوید دون أن بستا ذن منه وعاد الى الدينة ماشیا 
على الاقدام « وذلك على الرغم من أن القنصل ارسل اليه أحد خدمه «isla‏ 
بجواد رفض أن یمتطیه ٠‏ 


وصکذا ثار الآن مشكل جديد بينه وبين سكجولد براند الذي 
أغضبه دونالد صون عندما غادر منزله فجأة ودون استثذان ۰ وقد قال انه اذا 
عاد الى منزله مرة اخرى » فسوف يستقبله بأدب » ولكنه اذا لم يعد « فانه لن 
يقوم بزيارته » ولكن دونالد صون عاد الى منزل قنصل السويد في نفس اليوم 
لتناول طعام الغداء على مائدته وبدون اية شكليات » وكأنه لم يقع حادث سيء ٠‏ 


وفي نفس اليوم أخبرني سعادة الداي GL‏ سيقوم بانجاز وعده » وأملى 
علي الشروط التي يعقد السلام على أساسها بين الولايات المتحدة والاياله 
التونسية » ورغب مني أن احملها الى دونالد صون ۰ وقال لي انه اذا وافق 
علیها يمكن الاطمئنان الى أن السلام قد استنب منذ الآن بين البلدین . 


اجتمعت بدونالد صون في منزل قنصل السوید » وبعدما نظر في شروط 
العاهدة مع تونس وتفحص موادها ‘ قال لي انه ليس لدیه آوامر من الکلونیل 
مامفریز للتفاوض مع تونس ` 
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عدت الى الداي وابلغته ان دونالد صون ینتظر تعلیمات مسن الكلونيل 
عامفريز في الموضوع ؛ ورجونه ان يعتبر الفاوضات مم تونس مفتوحة . وان 
مكتب من طرفه الى باي تونس لیرجوه ان يكف عن اعمال القرصنة ضد | 1 
الامريكية . ريثما تصل التعليمات من لشبونه ۰ وفي نفس الوقت ۰ اعربت ل 
عن رايي بان الولايات المتحدة لن تدفم أكثر من 50000 دو لار ٠‏ في مقابل معاهر: 
السلام . بما في ذلك هدايا من المتاد و الاجهزة الیحریه » وان الامريكيين سون 
Y‏ یرضون بدفم ضریبه لتونس او لطرابلس ٠‏ وکذلك قلت للداي ان آمریکا 
تريد تسلیح نفسها في وقت قريب حتی تتمکن من حمایه سفنها التجارية . 
وقلت للداي Laut‏ انه اذا کتب للباي « فينبغي أن يزيل من نفسه کل امل فضي 
الحصول على ضريبة سنوية ٠‏ اذا كان متعلقا بمثل هذا الامل ٠‏ 


قال لي الداي انه اقترح هذه الشروط مراعاة لمصالحنا ٠‏ وانه سوف يكتب 
الى الباي في هذا الموضوع » ويفعل کل ما يستطيع من الخير بدون ان يلتزم 
باي شيء : « فانا مسلم اولا وقبل کل شي“ » ٠‏ 


تصريحات الداي الى الكلونيل هامفریز في لشبونة ؛ بتاريخ اليوم نفسه ٠‏ 


الثلاثاء 27 اکتوبر ۰ كلفت من قبل الداي بالحصول على رسائل تقديم 
وتوصية لابن الرايس ابراعيم وعدد من رفقائه ٠‏ موجهه الى وزراثنا الفوضین 
ووكلائنا التجاريين في مرسيليا وباريس ولاهاي » وان انص في تلك الرسائل 
بصفة خاصة ان الداي سيكون مسئولا شخصيا عن سلوك هؤلاء الاشخاص . 
في كل ما یتعلق بسحب الکامبیالات وشحن السفن الخ ٠‏ وقد لاقيت صعوبة 
كبيرة في أقناع دونالد صون باعداد هذه الرسائل ٠‏ فكنت مضطرا آکثر من مرة 
الى أن اقرر له صراحة سخافة رفضه للقبام بهذا العمل والعواقب الوخيمة التي 
ستترتب على ذلك ٠‏ 


قلت لدونالد Ope‏ « انك Gare‏ بمبلخ نحو 600000 دولار التي يتوقف 
سلام بلدك على دفعه ‏ والشخص الذي انت مدين له بهذا المبلخ ۷ يطلب منك 
سوى رسائل تقديم لاحد رعاياء « وانت ترفض كتابتها . مع أنها في مصلحة 
الولايات التحدة ٠‏ وذلك حتى لو كانت هذه الرسائل من Jal‏ لستلام ALL‏ كله 
في باربس ۰ ولكن الداي لا يطلب منك فتح اعتماد لاستخلاص دينه في 
سفارتنا في باريس أو لدى وکلائنا التجاريين ۰ وكل ما يطلبه منك هو أن 
تقول ان هذا الشخص يمكنه آن يسحب مبالغ من المال ستسدد بضمانه هو 
st)‏ الداي ) » ٠‏ 


وفي نهاية الطاف ۰ رضي لن يكتب الرسائل الطلومة . اد 
وعرضتها على الداي قرب ١ an‏ او asl‏ . واخدتها ممي 


ب 5 نخسية a ve » PS‏ 
ويتسم بطبع من العناد Y‏ اعرف له مثيلا 4 x nr‏ 


en‏ في اي شخص آخر ۰ Bly‏ لخشی ان 
یحرب الجزاثر لذا د او لا ی 1 
¡PA‏ تعطل وصول أبالخ التي ندين بها للداي فسي 


صون بان يقدم حدية للحاج علي سفیر نونس الذي روصل الى للجزلثر Sa‏ 
قضيتنا ae‏ تونس حینما تبدا الفارضات بين البلدین ۰ 


كان هذا للسفیر وکیلا للجزلثر في تونس من قبل ولکنه حضر الى هنا 
التونسیه للجزاثر بالزیت ۰ 


وصل للحاج علي الى هنا في سفينة تابمة للبندقية . في يوم 24 من 
الشهر الجاري ٠‏ وقد طلب الي الستر دونالد صون مرافقته ۰ وبعد مفاتحته 
في موضوعنا وحصولنا على وعد منه بان یصادقنا ويساعدنا Ku‏ ما في 
وسعه ٠‏ قدمنا منحة للسلام قدر بكري قیمتها بمبلخ ٩۲۶‏ سکوین ۰ 


بان يطلب الى تونس ste‏ للهدنة ۰ وقد لستجاب لهذا الطب . مشترطا أن 
لا تترتب على هذا للطلب لية تکالیف ٠‏ وقال انه ستراه لي للقيام بهذه 
الهمه كلها وحدي ٠‏ وبعد ذلك ۰ خرج من Gl‏ ; 


وفي يوم 30 من للشهر . عاد المستر دونالد صون الى للجزائر ليتسلم 
طردا ورد من لسبانيا يحتوي على مجموعة من للرساتل موحهة للبه . وقد عرفنا 
ان هذه للرسائل لا تحمل اخبارا طيبة ٠‏ 

وفي نفس اليوم ٠‏ لستدعاني الداي واخبرني انه تلقى رسائل من رئيس 
قد المعا 5 الجزائرية الامريكية يوم 8 من الشهر عن طريق الدون « جسوان 
io EE‏ ای عقد معاهدة مع البرتغال على لساس شروط 
كريجو » ٠‏ ولنه يطلب من الداي عقد هيده هم للد 
ممائلة ٠‏ 
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والدون جوان کریجو لم يكن لیستطیم الحصول على معلومات بشان 
الماهدة الجزاثرية الانجليزية الا من مصدر واحد » و هو اسرة بكري ۰ وهو 
en TE een‏ 


اجری الحون ya‏ آن محادثه طویله مع الداي »> وقد قام هو نفسه بقراءة 
رسائل رئيس وزراء البرتغال وترجمتها للداي . الامر الذي حرمت معه من 
معرفة تفاصیل عروض البرتغال ۰ ولكن الداي اطلعني على ختم do Sol}‏ 
البرتغالية » وقال لي انه لو لم يكن یفضل ضريبة آمریکا السنویه لحصل على 
مصدر آخر للمال . وأن الامر في يده لیختار الصدر الذي يروق له أكثر من غیره. 


شکرت الداي على تفضله باختیار الولایات التحدة ۰ ونظرا GY‏ الداي قد 
وعد بدون شك — الدون جوان بان يبقي هذا السعی في طي الکتمان اکتفیت 
بما أخبرني به دون أن أحاول معرفة التفاصیل » وانصرفت » وآنا مقتنع بان 
هذا الخیر سيكون مفيدا للغاية للمستر دونالد صون الذي اخبرته يذلك ٠‏ 


تصديقه ٠‏ قلت له انه يستطيع أن يصدق أو يفعل ما يريده في هذا 
JN‏ :لكت ل ala‏ في إن انقل اليه اخبارا لم لضي وائ ار 
بالم لمدم تصديقه لي » ومع ذلك » رجوته أن یحتفظ بالامر سرا ۰ سواء اکان 
يصدق الخبر أم لا يصدقه ٠‏ 


وعندئذ أجابني هذا السفير العجيب (1) قائلا : « اذا كنت لا تستطيع 
الاحتفاظ باسرارك انت » فكيف تفترض أنني أستطيم أنا كتمانها لك ؟ » ٠‏ 


تعجب الاخوان سكجولد براند من هذا الرد » ولكنهما نصحاني بان لا أهتم 
بهذه اللاحظه التي يبدو أذها صادرة عن جهل الشخص وفضاضته St‏ مما تدل 
على خبث الطوية ٠‏ 


البرتغالبین في الحزائر * قمت باعداد هذه القائمة وقدمتها ec)‏ وفي نفس 


)1( في ٠ (This Mohsw. K Ambassador) joy!‏ و « مهاوك » نهر في الولایات التحدة 
( نيويورك ) . وهو احد روافد نهر الهدصون الکبیر » وکانت تقیم على ضفافه قبيلة من الهنود 
الحمر تحمل نفس الاسم ۰ اطلق المؤلف هذا الوصف GUS‏ عن عجزه على فهم الامور السياسية 
الحقيقة ۰ 
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a‏ نفترض أن تکون اموال الماموع 
٠‏ ااك ينوي الدخول في مفاوضات 
السياسية تفرة a‏ وصولها » حیث ان الاعتباران 
aa‏ = 2 ری أن يضع عراقیل في طریق استنر BR‏ 
MA‏ نع أحصول علیها . وذلك حتی یتسم الوقت امامه 


فاجابني الداي قائلا : 
= ان لرد الذي أعطيته للدون جوان وقلت له أن يبلفه الى الحکومة 
البرتغالية بشان ¿salas‏ السلام ٠‏ لا يمكن ان يعجبهم + وانا متاکد من ذلك , 
لاستغلال هذه الناسية لصالح قضيتنا مع تونس » فاخبرت الداي باننا قدمنا 
مدية للحاج علي » ثم رجوت سمادته أن یحصل على هدنة لنا مم تونس : 


قال الداي انه سيق أن تحدث مع الحاج علي في الوضوع ۰ وان الاخير 
قد وعده بانه اذا اسر القراصنة التونسيون اية سفينة امريكية , فمسوف 
يستعمل نفوذه لكي یطلق سراحها واعادتها الى آمریکا » كما وعده بان یتحدث 
اليه في الوضوع مرة اخری ویحصل على Line‏ » واضاف قائلا انه لیس من 
حقه أن یتوقع Lise‏ بدون مقابل ٠‏ 


الاحد آول نوفمبر ٠‏ عاد دونالد صون الى الدينة وهو يعاني من مرض 


الاحد A‏ نوفمبر ۰ عقدت ssc‏ اجتماعات مع الداي في غضون الاسبوع الذي 
یفصل بين التاریخین كما اجتمعت بالحاج على عدة مرات ۰ وفي هذا الیوم 
بالذات > حصل على هدنة من باي تونس للولایات المتحدة تمتد O e‏ 
أشهر > بضمان الداي حسن ۰ تولیت ترجمه وثیقه الهدنه وأخذت الترجمه مم 
الاصل الى المستر دونالد صون الذي كان في فراشه يشكو من النقرس والمفص ٠‏ 


۰ نوفمير . لایزال المستر دونالد صون ملازما لفراشه anne‏ 
مساعدو الربان واللاحین الاسری الامریکیین الذین oe‏ 
الحصول لهم على اذن بالبقاء في المدينة حیث A‏ .1.8 1 

نة من الاعمال الشاقة٠‏ انني اعتقد أن لهم كامل الحق في ولكن المستر 
le‏ قدام بای عمل من أجلهم في الوقت 
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للحاضر ۰ ونصحهم أن يعودوا الى مقر عملهم ویلوذو! بالصبر وقتا 2 Ns‏ 
وحینند ستتم فدیتهم o‏ لعنوا | لسفیر وشتموه ونعتوه بمختلف الاوصاف , 
ودعوا له بان یبقی شهرا آخر في الفراش ثم انصرفو! " 

کتبت رسالة الى الکلونیل حامفریز وابلفته خبر حصولنا على عدنة 
مع تونس لدة ثمانية آشهر تبدا في 8 نوفمبر » ولكنني لم أبعث اليه د ar‏ 
من وثيقة الهدنة حیث أن الستر دونالد صون لم يعد الي الترجمة الانجليزية . 


دیسهیر » لم يحدث تغيير يذكر على شئوننا في غضون هذا الشهر » Ian‏ 
اذا استثنينا ازدياد قلق الداي يوما بعد يوم ( على تأخر أموال الماهدة ) ٠‏ وو 
كل مرة تجمعني به الاعمال يطلق العنان لتشكيه أمامي ٠‏ قائلا ان ثلاثة أشهر 
مدة كافية لوصول هذا الال من لشبونة ٠‏ وانني أنا الذي أقنعته بان ينصت 
الى العجوز « طويال » ( الاعرج ) » وأن ذلك قد حال دون عقد معاهدة سلم مفيدة 
مع البرتغال » ثم قال لي في الرة الاخيرة بكل صراحه أنني آنا الذي خدعته 
وان شعبه ساخط y‏ صبره هو قد نفذ الآن ۰ 


٠ » لوغورن‎ « 


كان المستر دونالد صون اما ملازما للفراش بسبب مرضه » أو مقيما في 
منزل قنصل السويد في الريف حينما يكون في صحة وعافية » وهكذا كان علي 
أن آواجه الى جانب توبيخ الداي شكاوى الاسرى الامريكيين الذین اتهموني 
بالتقاعس للحصول على اذن لهم بالاقامة في المدينة واعفائهم من الاعمال 
الشاقة » كان يمكنني أن احصل على ترضية لطالبهم بسهولة في بداية الامر e‏ 
اما الآن » فان ذلك امر مستحيل « لان الداي كثيرا ما هددني بان يعيد الربابنة 
أنفسهم الى الاعمال الشاقة ۰ اذا لم تصل أموال العاهدة في وقت قريب جدا ٠‏ 
وفي الوقت الذي كان يمكن فيه الحصول على اذن باعنائهم من الاعمال الشاقه › 
ثبط الستر دونالد صون عزائم السلطات الجزائرية التي ارادت أن تقدم لنا 
هذه الخدمة برفضه تحمل السئولية على سلوکهم » ومکذا یکون من غير الملائم 
ان اتحمل انا هذه المسئولية ٠‏ 
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الفصل الخامس عشر 


الشئون البريطانية في الجزاثر 
في غضون هذه الفترة 
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۹ لي أن ذکرت از A‏ 2 7 
7 ۱ ن سفن القرصنة الجزائرية قد اسرت اثنتین و عشریر 
Iu" ۰ = 5 ۰ 4 ۰.‏ 
ea‏ و Gail un‏ كانت وزارة البحرية البريطانية التي 
RO‏ لحن خلس a‏ بريطانية ٠‏ وقد 
رت الامور على هذا النوال dio‏ استیلاء بریطانیا على الجزيرة ٠‏ ولکن الداي 


فض الاعتراف بالسلطة البريطانية 
ر لبريطانية على الجزيرة » وبالتالی » منم السفن SM‏ 
یملکها سکانها جوازات بريطانية ٠‏ یت السنن التي 


6 السفن وباعها كما وضع بحارتها في قيد العبودیه‎ Fe 
الامر الذي أثار امتعاض بریطانیا ۰ وأما القنصل البريطاني فقد كان یلاطف‎ 
الجزائريين ويهدئهم أحيانا » ویتوعدهم بانتقام بریطانیا وعقابها احيانا‎ 
القراصنة مصممون على الاحتفاظ‎ GY . اخری ۰ وکل ذلك بدون آثر ولا جدوی‎ 
* بقنصهم > ویرنضون اطلاق سراح الکورسکیین بدون فدية تدفع نقدا‎ 


كان الداي ذا كلمة واحدة لا برجم عنها ولا ibi‏ 0 وكذلك كان بعامل 
القنصل البريطاني بكثير من الاحتقار » وفي بعض الاحيان بالتهديد ۰ 


والجزائر في ذلك الوقت لم تكن تعدم شخصا يعمل لتوسيع شقة الخلافات 
الموجودة ٠‏ خدمة لمصالح بلده ‘ ¿UL Al,‏ جسم الداي وبتسكين مخاوفه من 
ردود الفعل البريطانية باعلامه بان البريطانيين ليسو في وضع يسمح لهم 
بارسال أية قوة بحرية معتبرة الى الجزائر لتضايقها » حيث أن نتائج السماح 
لاسطول طولون بالخرو ج من نطاق الحصار المضزوب عليه ستکون آوخم عوأقب 
الف مرة من ضياع جزيرة کورسیکا كلها من بریطانیا ٠‏ 


كانت هذه هي الوضعية يوم 6 سبنمبر » وهر الیوم التالي لتوقیم العامدة 
الجزائرية الامريكية ٠‏ 


ففى هذا الیوم رانقت سفينة للقرصنة تابعة لباي معسكر الى الجزائر 
یامر من الباي سفينة بريطانية لتاومة الترصنة مترها في جبل طارق مسلحة 
LER‏ وعلى متنها 45 بحارا معظمهم من الاسبث أو الايطاليين » ولم 
AS Gayl... . . 7 ۰‏ كاز 
يكن يوجد من بینهم سوی عشرة من البریطانیین وبالا لی ل 


كانت هذه السفينة تسمى م النمر > (Tyges)‏ »> وربانها مو القبطان 
ul,‏ » » شسقبق زوجة الدکتور ورئر 
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ولا وصلت هذه السفینه الى المیناء تردد الداي وقتا قصيرا في أمرهاء ولك 
في آخر الامر » قرر اعتبارها غنيمة والاستيلاء عليها ووضع الرجال النين کانوا 
على ظهرها في قيد العبودية » ولو أنه لم يبعها » بل تركها بحمولتها في الين, 
كما كانت عندما وقع أسرها ٠‏ 


. اكتوبر » وصلت بارجة بریطانیه وارست في ميناء الجزائر‎ 0 Er 
واثر ذلك وجه قنصل بریطانیا رسالة الى البحریه الجزاثرية يطلب الاذن ل‎ 
. بان يصعد على متن البارجة » ولکن طلب القنصل رفض في مساء نفس الیوم‎ 
وكذلك اغلق الباب الخارجي للبحرية في ذلك الیوم قبل الوقت الذي یغلق فيه‎ 
۰ عادة » وذلك للحيلولة دون التحاق القنصل بالبارجه‎ 


وفي يوم 27 امتطی القنصل « ماس » البارجه . وکان برافقه قبطان الیناء 
ومترجمه البريطاني الجنسية « بروکر » وخادم له ٠‏ 


وبعد محادثات استغرقت عدة ساعات بين الطرفین ٠‏ أبلغ قبطان السفينة 
رغبة الطرف البريطاني بان یعلم الداي ان العاملة التي تلقاها القنصل البريطاني 
على بده سوف تمنمه من اخضاع نفسه لمعاملة ممائله في الستقبل » وان plas‏ 
انه بالنظر الى أنه قد خرق اللمعاهدة الجزاثریه البریطانیه » ورنض تقديم 
تعويض على ذلك » فان الهمة الديبلوماسية التي يمارسها القنصل قد توقفت, 
وفي الستقبل سوف يقع الاتصال بالداي عن طريق وزارة البحرية البريطانية 
بواسطة ربابنة الاسطول البريطاني ٠‏ 


عاد الموظفون الجزائريون الى البر ٠‏ واما القنصل البريطاني » فقد بقي 
مع خادمه على ظهر البارجة ٠‏ 


ولا بلغت أخبار هذه الحوادث الى الداي » بعث بقبطان الیناء الى البارجه 
ليبلغ التنصل رغبته في العودة الى البر لیعرض الطلبات التي امر قبطان 
البارجة بتقدیمها اليه ٠‏ 


و jai‏ بانه ۷ يمكنه أن يتدخل بینه وبين القبطان ٠‏ ثم قال 
ian oe‏ وهو القبطان « هوب » (Hope)‏ انه ينبغي أن یبلغ الداي 
en‏ في اعادة السفينة التي IE‏ 6 من الشهر الجاري وجميع 
لكورسيكيين الذين یوجدون في الاسر ۰ وذلك بالاضانة الى تعویض عن 2 


سفینه شراعية اسرت وبیمت ٠‏ 
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, الثالثة بعث الداي بقبطان الیناء ليبلغ القنصل وقبطان البارجة‎ en 
وزيادة على ذلك » فقد ابلفه ان‎ ٠ وذاك رده السلسبي على مطالبه‎ 
الداي اعلن الحرب على بريطانيا . وان القراصنة الجزائريين سيقومو:‎ 
كرت ضير‎ gaat las yall السفن والرعايا‎ 
. ابتداء من تاريخ الاعلان‎ lege والرعايا البرب نيين بعد أربعين‎ 


الساعة ١‏ 4 یت OCN A‏ ا . 
وبهذه الطریقه اعلن الداي الحرب رسمیا على بریطانیا العظمی ۰ واما وثيقة 
المعاهدة فقد كان القنصل « ماس » اخذها معه على متن البارجة . 


وعلى الفور أنزلت علمها وغيرت البارجة اتجامها لتقترب من مجرى الرياح 
ورفعت قواربها الى السطح « وفي الوقت نفسه وضعت الاغلال في أرجل العبيد 
وربطوا اثنين في سلسلة واحدة لنمهم من الفرار الى البارجة التي تستصد 
للاقلاع ٠‏ 


وفي الصباح البکر من يوم 22 من الشهر › تلقى الدكتور ورنر طبيب 
القنصل البريطاني الذي هو المواطن البريطاني الحر الوحيد في الايالة» مرا من 
الداي بان يبحر على متن البارجة البريطانية ٠‏ وفي نفس الوقت ۰ حزمت 
لشحنها على البارجه ٠‏ وفي الوقت الذي ظهرت فيه سفينة كبيرة في الافق » 
رفعت البارجة البريطانية العلم الفرنسي وانطلقت في اثرها » ونتيجة لهذه 
الحركة السريعة لم يمكن شحن اثاث القنصل » فاعيد الى منزله » دون أن 
تلمس رزمة واحدة منه ٠‏ 
ولا اقتربت السفينة وبلغت مرمى المدافع « اطلقت اربع طلقات في 
اتجاهها » ثم ارسل قارب بعد ذلك اليها » وقد اتضح انها سفينة تابعة للبندقية 
جاءت تحمل الضريبة السنوية التي تدفعها تونس بالزيت للجزائر ٠‏ 
وفي يوم 24 انزلت حزمة من الرسائل من سفينة البندقية التي ارست 
في الخليج لانها لم تستطع الاقتراب من الميناء بسبب الرياح الماکسه ٠‏ 
كانت احدى الرسائل التي وصلت موجهة الى الدكتور ورنر TREE‏ 
السفينة التي قابلت البارجة من القنصل البريطاني » ماس ٠‏ وقد أخذ درجماں 
ve‏ لية sal)‏ قبة الى الداي 0 بناء على آوامره , بدون شك ۰ 
- ۰ ه : قراعتها له 2 وقد 
a‏ ی ر م سا ده تیه دید مغاوفة . 
کان من نتائج ما اطلم عليه في هذه الر زد : 
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a احتفظ بسف‎ a BUS RR) le ie, 
de RE زاء » لا حد ما ددعو الى تخوفه ۰ فان البريطانيين ليسوا و‎ 
ا ئي و‎ SR 
ER لهم بقتصف الجزاثر , وسوف يتحتم علیهم القيام بفدية الاسری‎ 
یتجنبوا قيام تسورة ضد حکمهم في الجزيرة ۰ أو على الاقسل از‎ 
7 : ولكنهم اذا عثروا على سفنك في عرض البحر‎ ٠ الاضطرابات فيها‎ 
ينسرها اسطولهم ويحتفظ بها المبادلة اسراهم الجزائريين باسرای‎ 
* الكورسيكيين‎ 


_ و ماذا تقول ؟ أيقومون بمثل هذا العمل قبل أن تمضي مدة أربعين يوم 
Al‏ 5 علیها المعاهدة كمهلة ) ؟ » ۰ 1 


تسار 


الحرب علیهم . وکونك قد صرحت من جانبك بانك لن تأسر سفنهم الا بعد 
مضی مهلة أربعين يوما , اجراء يلزمك أنت ولا يلزمهم هم ما لم بدخلوا في انفاقية 
جديدة خاصة معك وتعهدوا فيها بذلك ۰ والمؤكد أنهم سوف يعملون الآن لاسر 
ase „SI‏ من رعاياك حتى يكون متساويا مع عدد الاسرى الذین هم في يدك من 
رعاياهم حتى يتبادلوهم » ٠‏ 

سألني الداي : 

- «ولاذا لم تخبرني بذلك من قبل ؟ » ٠‏ 

— لان سعادتك لم تطلب رأيي في الموضوع قبل OY)‏ » وقد كنت أعتبر 
وقحا ومتطفلا لو عرضت chile‏ رأبي دون أن يطلب مني ذلك » ولكنني مقتنع 
بانك سوف تفرض شروطك الخاصه في ظرف اربعين يوما . أو على أكثر تقدير 
في ظرف شهرين وتسوي هذا النزاع دون أن تتعرض لاية مخاطر » ٠‏ 
كالموتى . حتى يطلب اليهم الاد لاء برأيهم بشانها . هذا في الوقت الذى بستمر فبه 
الجهال الذين لا يدركون Und‏ في اللغط ويضللونني مآرائهم ۰ خذ الرسال 
« للطبيب » ,1) الانجليزي » وقل له أن يستقل اول سفينة تتجه الى آوروبا ؛ 
۱ أبحر الدكتور ورنر يوم 25 من الشهر في سفينة صغيرة اسبانیه تدج 
لى جزيرة مايورقة ۰ عملت نسخة من رسسالة الدکتور ورنر للداي ` 


AA 


۱ بالعربية في الاصل . 
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استمرت الشئون البریطا 


نية بدون اي تضیر ٠‏ 
من مضايقة قناصل البلدان UP?‏ أي تغيير ۰ وهذ «الحالة منمت الداي 


الاخرى ۰ 


في يوم 25 دیسمبر ۰ وصلت Gal‏ نىتا" 
البارجة « روميوليوس » 7 O RE‏ 
القبطان « ایلفسطون » وعلى متنها" 
الیعوث الخاص من طرف ملك 
على الاسس التالية : 


الى میناء الجزائر , 
« هوب » والبارجة « الترتار » بقيادة 
اللورد ه فريد نسورث » 

بریطانیا المظمی لدی داي الجزاثر ۰ وقد تمکن 
من تسوية النزاع الجزاثري البريطاني مع الداي 


1 لا تسمح الحكومة البريطانية بارساء تغال : 
1 لا تسمح الحكومة البريطانية بارساء الاسطول البرتغالي في جبل 


Y 2‏ تعاد السفينة الاسيرة التابعة لجبل طارق وبحارتها الا بعد دضع 
الفدیة ٠‏ 


3 تدفع الحكومة البريطانية مبلغ 600 دولار اسباني فدية لكل واحد من 
الاسرى الكورسيكيين الذين يبلغ عددهم 195 أسيرا والذین هم في قبضة 
الجزاثر في الوقت الحاضر ٠‏ وتتخلى بريطانيا عن مطالبها فما يتعلق التعويض 
على السفن الكورسيكية التي يبلغ عددها 22 سفينة والتي أخذها الجزائريون 
غنائم في الماضي . سوف تعتبر الجزاثر جزيرة كورسيكا في المستقبل في نفس 
الوضم الذي كانت تتمتم به جزيرة مايورقه سابقا ويتمتع بها Jam‏ طارق 
حاليا ٠‏ 


الاسرى الكورسيكيين » وتم ترحيل هؤلاء على متن سفینه اسبانیه استجؤرت 
Lanas‏ لهذه Gal‏ 0 


رفع العلم البريطاني و اطلقت المدافع تحیه له ٠‏ قدم الداي جهاز! ترکیا جمیلا 
لللورد نورث على سبیل الهدية بعد التوصل الى هذه NR 0 ۱ nn‏ 
نی الجزائر وكله فخر واعتزاذ ‏ قبل نوی و 
aS), » 1796 pls‏ اتجه اولا الى باتيسته في کورسد cna‏ 1 اي 
لیهنی. نفسه بالاتتصار العظيم الذي احرز عليه ضد اکبر دول بحري ثي 
العالم ۰ 
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pda‏ الانسان متى قرأ هذه الصفحه OY‏ يرى الداي یطالب بمبلغ 
ی مقابل ماهدة السلام وفدية الاسری الامريكيين ۰ في وقت لم تكن فيه 
الولايات التحدة تملك سفينة حربية واحدة » وفي الوقت الذي تفرض في 
الجزاثر ضريبة على دولة تملك اسطولا تقع قواعده على مسافه ستة ایام من 
الجزاثر 2 وتملك قوة تكفي لتدمیر مدینه الجزاثر والاسطول الجزاثري كله 
في الميناء ٠‏ 

اوائل يناير 1796 ۰ بدات هذه السنة الحادية عشر لاسري بحصار ٠‏ فان 
مرض النقرس الزم المستر دونالد صون الفراش » حينما قام مساعدو الربان 
والبحريون الامريكيون بضرب حصار على منزل السفير ۰ قائلين انه ملكية 
عمومية » وأنهم يتمتعون بحق الاقامة فيه مثله تماما > وقد رفضوا جمیعا الصودة 
للخدمة في اشغال البحرية ۰ 


رغب المستر دونالد Ope‏ من سلاون ان يقنعهم بالتي همي أحسن بان 
يغادروا منزله بهدوء ۰ ولكنهم رفضوا ۰ وفي آخر الامراء اضطر الى طلم 


كنت في قصر الداي حينما تقدم السفير بشكوى ضد مواطنيه « وقد أمر 
عنهم » وقد استجاب لذلك e‏ ولكنه صرح بانه اذا لم یتحسن سلوكهم في 
المستقبل فسوف يقيد كل اثنين منهم في سلسلة واحدة ٠‏ 


أن انهالوا علي بالسب والشتم لتدخلي في صالحهم بطلب العفو عنهم . وقالوا 
ان مسئوليتي في استمرارهم في الاعمال الشاقة لا تقل عن مسئولية السفير 


يتزايد قلق الداي يوما بعد يوم لتاخر اموال الماهدة » ونظرا لانه يعتبرني 
العامل الارل في عقد معاهدة السلام . فقد كنت دائما هدفا لسهام توبيخه e‏ ولم 
يكن يوم يمر دون أن يوجه الى التهديد والامانة » بل والشتائم الفاضحة 
احیانا ٠‏ وبالنظر الى أن المستر دونالد صون لم يضع رجله في القصر قط منذ 
أن قام بتوزيع الهدايا » فان الشتائم والاعانات التي كان الداي سيكيلها له 
لو وقت olive‏ عليه « تنصب علي هي ایضا : 


نصع سكجولد براند المستر دونالد صون بان يوجه رسائل الى الكلونيل 
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نظرا GY‏ یتوقم وصول البرید من اسیا: ۱ 
( ْ بريد من اسبانيا واخبارا Spill Ga‏ 


ولكنه في يوم 8 من يناير لاري اضطره الدأي الى تغيير تصميمه . 
و E‏ و بامر ايجابي بان يستاجر سفينة ويوجهها الى اسبانيا 
جرا اب بارا مباشرة من سفير أمريكا في لشبونة « لماذا لم يصل مال 
یت لتفق عليه كما وعد السفیر بذلك ٠‏ وقد وعد الداي بان یننظر حتی 
ae‏ "رکه هر O‏ نوص Al‏ على 
الاقل جزئیا - ويتلقى تاکیدات یستطیم ان یطمئن اليها » بانه لن يقع Jal‏ 
غير صروري لارسال هذه الاموال > أو الجزء التبقی منها ٠‏ فسوف بطرد 
ه السفير الاعرج » من بلده وينقض JS‏ ما أبرمه مع الولايات المتحدة « ويأمر 
بقطع رأسي GI‏ بسبب اقناعه بان يفضل امريكا ويعقد السلام معها ثم يعقد 
سلاما على غراره مع البرتغال ٠‏ وقال انه سوف يعقد الصلح مع البرتغال 
ويفتح البحر على مصراعيه لسفن القرصنة لكي تنتقم له لخرق المعاهدة وتأسر 
ذا كر امن الف الامرفكية :الخ + 


LS,‏ جرت عادة دونالد صون GL‏ يلتجىء الي كلما عرضت له مشکله 
صعبة لا يقدر على حلها » ترك الامر كله في يدي وطلب مني أن أستأجر سفينهء 
5 يوما « أو مدة أطول من ذلك ٠‏ اذا تراءى ذلك للقنصل الامريكي ٠‏ وقد بلغ 
مجمو ع تکالیف هذه السفینه باعدادها وتزویدها بالمؤن 232,75 دولار ° 


حصلنا على شهادة من دونالد صون للسفينة ؛ تثبت انها سافرت في 
مهمة لخدمة السفارة الامريكية في الجزائر » وقد وضع الداي ختمه على الشهادة 
كما زودت بشهادة صحية ۰ وتولى فليب سلاون قيادتها ٠‏ وكذلك رفع العلم 
الامريكي على السفينة التي كانت مستعدة للاقلاع في الساء » ولكن رسائل 
الستر دونالد صون لم تكن جاهزة ' 


زي یوم 4 پنای lll‏ الو أن خی SA‏ 
الا اوامره ۰ وعندثذ » املی علي رسالة الى الکلونیل مامفریز ۰ وبینما كنت 
منهمکا نی الكتابة انهال علي بالشتم , انا وا« السفیر الاعرج » والکلوتیل 
A‏ اعضاء الحكومة الامریکیه و الرئیس واشنطون . وقد وصف 
E‏ ل ال راسك و وها 
COTE‏ احدالن یتلاعب OM ee‏ 
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وفي یوم 28 يناير » وصلت السفینه التي طال انتظارنا لها » من اليقانت , 
حاملة معها رسائل من الکلونیل مامفریز » مزرخه في 14 يناير ٠‏ یبلغنا فيي 
انه لم یتمکن من جمع البالغ الطلوبه في لشبونه » وأن القبطان آوبراین ق 
ارسل الى لندن في سفينة شراعية ذات صاریتین » ليسعى للحصول علیها . 
وقد أخبرنا أن سلاون قد Jay‏ الى الیقانت یوم 6 من نفس اله ene‏ 
منتوجمري قد سافر الى لشبونة من أجل قضيتنا ٠‏ 


وفي 29 نصحت انا وسكجولد براند المستر دونالد صون بان يقدم Lar‏ 
صغيرة للداي باسم الكلونيل هامفريز » في مقابل الياتجان الذي كان قد ارسله 
اليه » وان يبلغه اننا لم نتمكن من جمع الال في البرتغال ‏ وأن اوبراين قد 
ارسل الى Goll‏ لهذه الغاية » fy‏ يطلب الى سعادته أن يصبر قلیلا » حيث 
أن العاهدة مقبولة شكلا وموضوعا وقد وافق السفير هامفريز على جميع 
بنودها » وان JS‏ جهد قد بذل لجمع ذلك المال ولكنه لم ينجح بالنظر الى الطلب 
المفرط على الال السائل بسبب الحرب » ولكن الامل قوي في أن الحكومة 
الامريكية سوف تحصل على هذا المال في لندن ۰ Lilly‏ سوف نتلقاه في هذه 
الحالة عما قريب ٠‏ 


ولكن دونالد صون رفض رفضا GL‏ أن يقدم Gi‏ هدايا حر 22 انه 
قد تجاوز الحدود التي رسمتها التعليمات التي يحملها . ثم لعن الساعة التي 
جاء فيها للجزائر ٠‏ 


على الساعة 2 بعد الزوال بعث الداي في طلبي ۰ وسالني ما هي الاخبار 
التي تلقاها « طوبال » ( الاعرج ) من لشبونة ۰ اجبته بمضمون ما تقدم ثم 
اضفت ان العوائق التي واجهها الكلونيل عامفريز في طريق جمع JU‏ في 
البرتغال » يرجح أن يكون مرجعها الى کون سعادته قد استقبل مساعي البرتغال 
استقبالا حسنا ء الامر الذي يحمل الحكومة البرتغالية على وضع يدها على كل 
ما یتوفر من الال السائل في السوق بتصد استعمالها لنفس الفرض ° وت 
ایضا انه لو كان رده على مسعى البرتغال سلبیا في الحین » لكان الکلونیل 
مامفریز قد جمع الآن » بدون شك ۰ الال التصوص عليه في معاهدة السلام 
الامريكية ٠‏ 
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لكن الداي gost‏ شکه : شت 
3 ي أبدى شكه فما علته . ۱ ê‏ 
a‏ :5 د وزيادة ذلك oe ne‏ 
Seren‏ تعرر اعتقاده ( کذا ) « وقال انه لآ تن باننا وی 
قرب امسر ونال EEE‏ 
ای لقن موم تاه a‏ بطر 
LL‏ أعرف ما آصنمه بك ١ . q‏ = ۱ 


وقد أرفق الداي الكلمة التهديد ¿SY‏ 9 ۲ 
am‏ والتهديد بالاشار فجر يده على عنقه بطريقة 


ابلغت دونالد صون مضمون حديثي مم الدای « فضحك کش .١ WEE‏ 
عمل الداي سیکون شاقا بالنظر e Pee‏ وصعبة es‏ 
مثل عنقه هو ٠‏ آما سکجولد براند الذي كان حاضرا في هذا الجلس » فقد عرض 
أن یستعمل نفوذه لدی الداي بحیث يستخدم بدلا من قطم الرقبة الاحراق La‏ 
في مقبرة السیحیین في باب الوادي ۰۰۰ ولکنه بالنظر الى انني قد اضطررت 
الى تحمل کل ما جرفه سيل غضب الداي من الشتائم في هذا الصباح « فانني 
لم أكن في مزاج أتذوق معه النکات والزاح ۰ وکذلك جلست للعشاء Lily‏ مهموم 
ومشغول البال بما فيه الكناية ٠‏ 


يوم الاحد 21 فبراير 06 ٠‏ وفعت مشادة في المنزل الذي استاجرته بناء 
على طلب المستر دونالد صون عقب توقيع المعاهدة » لاقامة الربابنة ¿al‏ 
بين القبطان « ولاس » والقبطان « فورناس » والقبطان « نيومان » الذي كان 
يقامر ويشرب الخمر « وکان من نتائجها سقوط الضابطين الاوليين من شرفة 
المنزل الى البلاط » أما القبطان « ولاس » » فقد قتل على الفور » Lely‏ القبطان 
> فورناس » فقد کسر خراعه ٠‏ جاء القبطان « موسى مورس » الي ليطلب 
para‏ > فقلت له ان من الضروري أن يقدم تقریرا عن الحادث في الحال 
peas‏ الطییب ‘ ولكن الوقت فات بالنسبة الى ولاس الذي فاضت day)‏ * 


لله حيث اننا لم ننجز ما تمهدنا به » وانه 
. وانني انا شخص لافائدة مني الا لنقل 


وفي صباح يوم 
يشعر بسرور لان هذا عقاب من الله 
bi‏ أن بقع مثل ذلك للاعرج المجوز 
الاخبار السسيئة ٠‏ 


(Benza Feda) : فى الاصل‎ )1( 
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كان غضب الداي كبيرا بحيث أنه د أن يجري تحقیقا في حاون 7 
E AE A ea‏ 
ولاس الذي أمرت بدهد؛ مي a‏ 3 اخری : 
الوضوع : وذلك لانه لو علم الداي بحقیقه الحادث لامر بجلد الضا و 

EN ۰ ۳ 5‏ سا ۳ a ? E‏ 
الاخرين خمسمائة جلدة لكل واحد منهما وبارسال الضابط الآخر الى الاشغال 


الشافة ° 


كانت لدي أعمال مع الداي يوم الخميس 25 من الشهر الجاري وبا 
بشتائمه لي حدا لا یطاق ولم أسجل له مثيلا من قبل ولا يسمع ای 
als RN‏ هنا ٠‏ أقسم أنه سوف ينتظر حتى عودة els‏ سلاون , 
ولا ینتظر لحظة واحدة بعد ذلك ۰ لقد كانت حياتي في الايام الاخيرة عزابی 
¿la lacas‏ الداي بعتقد انه خدع وهو يحني علي بالتوبیخ والتفریع والشتم 
Gy‏ یعرف انه Y‏ آحد يستطيع شيئا معه ٠‏ 


ان دونالد صون رجل خال من الاحساس y‏ العقل معا ۰ وما دام يلتزم حدود 
التعلیمات التي زود بها ولا یعرض نفسه للوم و النقد من رؤسائه » فهو لا يهمه 
شيء بالنسبة الى النتائج التي تنطوي علیها الوضعية الحالية » ولیس لديه 
اي شعور بنقل الثقه التي وضعها فيه الداي ولا بمدی الضرر الذي سیلحق 
مصالح الولایات التحدة لو انقطعت الفاوضات في مرحلتها الحالية ٠‏ 


انني آصرح بکل قوة آنني لو كنت مکلفا باعمالنا لدفعت من جيبي مبلغ 
0 ولار للداي لكي اکسب الوقت من أجل الوفاء بتعهداتنا » بدلا من 
الاستمرار في هذا التلاعب . واضم ثقتي بعد ذلك كلها في حكمة الشمب 
الامريكي لكي يصدر حكمه على سلوكي ٠‏ والشخصية الديبلوماسية يجب أن 
تتمتع دائما بسلطه اضافية ¿os‏ استخدامها عند الحاجة وطبقا لمعلومات جديده 
ليست متوفرة عند المسئول الذي يصيخ تعليماته ٠‏ 


وفي الحالة التي بين أيدينا بالذات » نجد أن الهيئة التنفيذية (الحكومه) 
تسیر في ظلام دامس وعلى غير هدى e‏ انهم يجهلون كل شيء ٠‏ وانا اعني كل 
شيء ۰ عن القضية التي كلفت بها دونالد صون فيما عدا أن التجارة في البح 
الابيض المتوسط ذات قيمة واعمية كبيرة للولايات المتحدة وتستحق العمل هن 
أجل الحصول عليها « وان تحرير اسرانا امر ضروري » كما يجب منع وقو) 
أمريكيين آخرين في الاسر في المستقبل » ان أمكن ذلك ٠‏ 


POS دفي مثل هذه الظروف + يمكن اعتبار الرجل الذي يتردد في منع‎ ٠ 
` من اللوم و النقد لنجاوزه التملیمات التي زود‎ ya هده الكارثة , بسبب‎ 
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من أجل + من الال مي أقل من القلیل , يمكن اعتبار هذا الرجل غير 
صالح للقيام باي وظیف له أية أممية خارج حدود البلد . بقدر ما هو خال من 
الروح الوطنیه ٠‏ 


ومع ذلك » فانا من انصار التقشف والاقتصاد في صرف الاموال العمومية, 
ولکن ادخار JU‏ ليس باقتصاد حینما تتطلب مصلحة البلد انفاقه لتحقييق 
هدف سياسي أو تجاري کبیر لا يمكن الوصول اليه بدون تلك النفقات « وفیما 
یتصل بهذا الراي » اجد آنني على اتفاق تام مع الستر بارلو » وذلك على الرغم 
من أننا نختلف في تفاصیل ثانوية ۰ ولکن » لیکن في علم القاري» ان المستر 
بارلو لم يقم حتى الان باي دور اطلاقا في الشئون المفربية الامریکیه ٠‏ 
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كانت هذه Seles ES‏ 
حي قضيتنا یوم 4 ما ۱ 
بارلو الى الجزائر » على متن ر 4 ٠ A‏ عندما وصل الستر 
تابعة للولایات التحدة بقیادة ا ال دت صاريتين اسمها « صالي » 
5 2 1 ن « ماس ٠‏ قادمة من الیقانت . 
نت هذه sal‏ ۳ 
حي السفينة الامريكية الاول الت ارست ر و ٠٠‏ 
اعلان استقلال الولایات al‏ وم في ميناء الجزاثر منذ 
biela sal‏ باستثناء السفن الامريكية التي أسرها 
e 9 AS‏ , 52006 7 
نت الریاح عاصفة ومضادة لاتجاه السفينة » ۱ ۱ 
ae er ren‏ : ينه » الامر الذي حال دون وصول 
> لى 2 ء » واضطرها الى الرسو : ل ۳ las‏ 58 ۱ 
في الخلیج » على مسافة لا تقل عن 
وقبل وصول المستر بارلو ١‏ كان الیهود > أعلنوا للداي وجوده في 
مرسيليا « وانه قد عين قنصلا GLY ll‏ التحدة في الجزائر ٠‏ 
وعذا الخبر حاولت تكذيبه ۰ ولكن اليهود ألحوا على القول بانه صحيح e‏ 
لانه كان يحمل معه الهدايا القنصلية للداي ٠‏ تلك الهدايا التي كان قد اشتراما 
من باريس ۰ وتأكيدا لاقوالهم 2 قرءوا علي الرسائل التي بعث بها اليهمم 
مراسلوهم من مرسيليا ٠‏ 
أمرني الداي أن أصعد الى ظهر السفينة الامريكية واصطحب معي بارلو 
الى البر ٠‏ ولكنني أخبرت سعادته بان الجو رديء للغاية وأن القارب الذي 
حين آمل أن يكون الطفس قد تحسن والرياح معتدلة ٠‏ 
من احدی سفن البندقد قبة كانت u),‏ في الیناء » وعدت ببارلو الى الشاطىء 
وثيابه تقطر بالاء ۰ حیث أن البحر كان مضطربا والامواج عالية في الخلیج ٠‏ 
نزل بارلو في البحرية تم سار في اتجاه الدينة مباشرة بقصد تغيير 
ملایسه 5 
Se we ۲ 1‏ و یر ت ملا as ı‏ 
على توقيع العاهدة الجز اثریه Ss y!‏ ویمجرد ما غیرت بسي 
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ارلغته حدر وصول د حبرم را.. 
انا و ر on,‏ القنصل الجدید التحية التقليدية ا لني 
مل اي السنينة حتى ينل التنصل الجديه التحية التقليدية باطلوق مك 
طلقات بالمدافع ٠‏ فهذه هي العادة المت يدر جديد بالجزائر . 


تشاورت مع بارلو E > me,‏ بشانه ۰ وقد ترجاني 
بارلو إن ابلغ سعادته انه لم یمین في منصب الغنصل بعد » ولکن الرجع إن 
يتم هذا التعيين في وقت قريب ` 

أبلغت الداي أن أوراق اعتماد بارلو لم تصله بعد ۰ وانه بمجرد وصولها , 


.. 


سوف أخبره حتى يتم الاستقبال الرسمي باطلاق خمس طلقات مدفعية 5 


كان الداي في مزاج عصبي للغاية وقال انه يعرف جيدا ماذا سیصنم 
بالامریکیین وأمرني بالخروج من مكتبه ٠‏ 


للسفينة الامريكية أن تتقدم وترسو في الیناء » وقد أنزلت منها أمتعة بارلو . 
سلمني بارلو رسالة من سلاون ٠‏ ثم أرسل كوهين بكري الى الداي ليطلب 
اليه اجراء مقابلة معه » ولكن الداي رفض رفضا بانا استقبال بارلو ٠‏ 


كان یوم ٩‏ مارس هو اليوم الاول من شهر رمضان (۱) Ga‏ 1210 مجریة. 
ففي غضون هذا الشهر كله يمتنع السلمون عن تناول الطعام والشراب مسن 
ولكن المسلمين يتخذون من الليالي أعراسا e‏ ويحول ليلهم الى نهار في هذا 
الشهر = 

كان بارلو قد أعد بعض الهدایا الثمينة للداي بقصد الحصول منه على 
مهلة اضافية لوصول أموال العاهدة ۰ وکذلك بعث من جدید باليهودي کوهین 
بكري لكي بحصل له على مقابلة مع الداي لیقدمها اليه » ولکن الاوان كان قد 
فات . فقد زاد الصيام من حدة مزاج الداي وشراسته ٠‏ 


فلو قدمت هذه الهدايا في الوقت الذي أوصينا فيه دونالد صون بتقدیمها ؛ 
لكن بارلو في غنى عن التضحيات التي يتكلفها ٠ OV!‏ 


(1) یوافق Jy!‏ رمضان سنة 1210 هجرية في جداول المطابقة بين التقويم الهجري والثقوبم 
الميلادي يوم 10 مارس 1196 ۰ ولكنه يجب أن نتذكر أن الصيام والعيد كانا يقعان Bt‏ 
الهلال ٠‏ وليس بالحساب . 
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صرح الداي لليهودي بقوله انه si y‏ 
ae‏ کی نه لا يقبل أية هدايا من الا ن و اذ 
ما يرفع الحظر الفروض على الحركة في الیناء سوف pane‏ زین 
da » 1 :‏ ۱ | 
OF - a e‏ البهردي » كومين بكري » واخذ من بارلو صندوقا 
ae‏ = وقال نه يريد أن يقدمه باسمه هو الى ابنة الداي , واز 
یحاول ان یلته a‏ أن متدمه باسعه حو الى أبن للداي . وان 
الامريكية ٠‏ 1 = 


۱ أما la‏ = ۱ ۱ 1 ۳۹ “ 
= 1 و بارلو « GL‏ خسر الصندوق الجمد We‏ > 


ان شهر رمضان شهر رکود تام » ولا تکاد تنجز في غضونه اية اعمال . 


سو all‏ قائلا : 
5 > ولکن لاذا لم تخبرني بذلك eS‏ 


اخبارك بذلك ۰ هذا من جهة » ومن جهة اخرى » فقد عملت بالنصيحة التي 
قدمتها الي يوم 30 من شهر أكتوبر الاخير » تلك النصيحة التي كانت ثمينة 
للغاية ولم يمكنني نسیانها بسرعة : « فاذا لم تستطم كتمان اسرارك » فكيف 
تتوقم مني أن أكتمها لك ؟ » ٠‏ 


كان تبدو على بارلو أمارات الدعشة والتعجب » فقال انه لم يكن في وسم 
الستر كائكارت في هذه الظروف ان يتصرف بطريقة غير التي تصرف بها . 
مهما كانت درجة استقامته واحترامه لنفسه ٠‏ 

تعقيب : بعد وصول بارلو الى الجزائر مباشرة » وجه الي عددا من الاسئله 
يرجوني أن آمده بمعلومات عنها » وهي تتناول الشئون الدنية والعسكرية في 
حكومة الجزاثر - الدخل المالي والتشريع والادارة والقضاء الخ ٠‏ وقد اجبته 
عن بعض اسئلته شفاهيا وفيما يتعلق بالبعض الآخر » وضعت بين يديه هذه 
الذکرات Fr‏ اسلات الشخصية ٠‏ ومن ذلك كله استخلص مادة تقريره الاول 
الى وزارة الخارجية بتاريخ 18 مارس 1796 . ذلك التقریر الذي تلقی شکر 
الوزارة عليه فيما بعد ٠‏ 
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وبعد حلول شهر رمضان خف عملي في القصر کثیرا واصبحت مها 
١ 2 ۰‏ 5 7 


a‏ يوم 28 مارس ٠‏ وصل فليب سلاون الى الجزائر عن طريق البسر 
قادما من شرشال » وهي مدينة تبعد عن العاصمة بنحو آربعین ميلا في الاتجا, 
الغربي , فقد اضطرته الریاح المماكسة الى الارساء بالسفينة التي سافر بي 
الى اليقانت في هذه المدينة ٠‏ 


طلب الي المتلون الامريكيون أن ارافق سلاون لمقابلة الداي لكي یشرع له 
الرسالة التي حملها من الكلونيل هامفريز ردا على رسالته اليه ٠‏ 


, فقد رفض القيام بمثل هذه المهمة باصرار‎ ٠ بكري‎ ٠ اليهودي‎ Loli 
. فكلما قامت صعوبة في وجههم ۰ طلبوا الي ازالتها من طريقهم‎ LIL, 
ولكنه متى كان هناك اتصال من شانه ان يرضي الداي » سارع اليهودي‎ 
ومتى كانت المهمة مشكوكا‎ ٠ للتدخل ولتقديم خدماته الى الممثلين الامريكيين‎ 
فيها ويحتمل أن تكون مرضية للداي بقدر ما يمكن أن تكون مثارا لسخطه‎ 
وغضبه . قبل اليهود القيام بها وسارو الى قاعة القهوة في القصر ۰ ثم يرجعون‎ 
٠ بكذبة الى ممثلينا دون أن يحظوا حتى بمجرد رؤية الداي‎ 


وكذلك طلبوا الي أن أبلغ الداي أن القنصل الامريكي في اليقانت قد حمل 
معه اعتمادا الى مصرف في مدريد بمال المعاهدة المطلوب e‏ ولكنه نظرا لفرض 
اسبانيا حظرا صارما على تصدير العملة » فانه لا يمكن شحن البلغ الا اذا 
تفضل سعادة الداي بالكتابة الى ملك اسبانيا لكي يصدر اذنا بذلك ٠‏ وعم 
يرجون سعادة الداي أن يقوم بهذه الخطوة في اقرب وقت ممكن حتى يصل الال 
الى الجزائر بسرعة ٠‏ 


وعلى الساعة السادسة مساء دخلنا على الداي « الذي بادر بسؤال سلاون 
بمجرد ما وقعت عينه عليه » عما اذا كان قد احضر معه مال المعامدة كله أو 
is le‏ 3 


| أعربت للداي عن اسف الكلونيل عامفريز وخيبة امله , ثم طلبت la‏ 
oy!‏ بقراءة رساله ۱ لسفیر اليه ‘ وقد فصیت آن ادحل بهذه المقدمة الى “ed!‏ 
الذکورة اعلاء . 
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ا وص سمس صصح سم ومسب AAA‏ 


دق ود سر ریا یف برد ا 

all‏ مدان هم ٠‏ » شم صفعني صفعة جيدة على خدي الايسر , وانتزع من 

Tr‏ ودیل هامفريز بكل قوته ثم رمى بها خارج جناحه ۰ وامرنا 

: ج من عنده » مهددا باننا لو Live‏ اليه في مثل هذه الهمة الفارغة : 

مصیرنا الوت الوکد ٠‏ رغه فسيكون 
قلت للداي : 


۱ « اصفع » يا أفندي » ولكن اسمع » » ولکن الطاغية » بدلا من أن یسمع 
اتجهت يده الى « پاتجان تحت وسادته على الاريكة وسحبه » وعندثذ لم يكن 
بها سلاون ليعيدها الى وكلائنا وهي غير مفتوحة ( ولم تفتح قط بعد ذلك ) ٠‏ 
لم يتعقبنا الداي بياتجانه » لحسن الحظ » والالما عشت لاکتب هذه الکلمات۰۰ 


ووجه الي الحديث قائلا : « ضربك على خدك الایسر ۰ فلو ادرت له خدك الايمن 
لكنت قد عملت بتعاليم الانجيل ! » ٠‏ 


ولكن المستر دونالد صون كان حريصا كل الحرص على الا يخاطر بنفسه 
ليتلقى الصفعات ٠‏ وأنه لمن الغريب لرجل في مثل مركزه الل تفن سى 
التنكيت في اعماق ازمة ديبلوماسية حادة بدل » كما قلت له ذلك , على قلة 
العقل و الطیش من جانبه ٠‏ 

وأما الستر بارلو » فقد كان يبدو عليه الاسف للامانة التي لحفتني ٠‏ وأما 
بل آن الشخص الذي پسدد الاعانة في الحالة الاخيرة » انما بحط من قدره هو ' 

تلفیت عن Gayle‏ سلاون رسالتین من الکلونیل مامفريز احداهما بتاریج 
۷ والثانية بتاريخ ١7‏ فبرایر ۱۷۹۹ * 


كان من راي سكجولد بر جميع + بما في ذلك اليهود ٠‏ 
الضروري الالتجاء الى وسيلة فعالة في الحال لتجنب العاصفة التي تهددنا ١‏ 

فان الاسطول فد خرج للمطاردة ٠‏ ونحن غير متاكدين من أن لا يكون قد 
تلقى أوامر باسر السفن الامريكية والسفن الدانماركية ٠‏ ولكنه حتى الآن لم 
ترد Ui‏ أخبار من الاسطول منذ آن غادر ميناء الجزائر ٠‏ 
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a OTe‏ => المعاهدة التي تربطهم بالداي و الايالة وقدمو| 

oe‏ لتقليدية « ولکنهم تاخروا عن ais‏ الضريبة بالعتاد والاجهز: البحرية 

سنا ٠‏ ولكن قنصل الدانمارك وعد بانه عندما پشحن العتاد والاجهزة من 

لد viet‏ ۰ سوف ترافقها مبالغ تغطى مقابل الضريبة JUL‏ العين لدة سنتين 

a‏ و ۰ وهذا التعهد كان يبدو Lia yo‏ للداي ٠‏ وكنلك اعتبر ان 

pie‏ الدانماركية فد سويت » وان تجارة هذا البلد Y‏ تتعرض لاخطار قرصنة 
جزاگر ٠‏ 


على أنه من سوء حظ الدانمارك > أن سفينة دانماركية كانت تنقل 300 
سفينة نابولية حربية واسرتها وسارت بها الى نابلي ٠‏ 


استدعى الداي قنصل الدانمارك لقابلته © وبعد التهدید والشتم »> «AL,‏ 
الداي عما اذا كان ملكه لا يشعر بالخجل لان يتعرض des‏ لاهانة جبان نابلي 
بدون عقاب ٠‏ وبعد ذلك قدم اليه انذارا بانه اذا لم يطلق سراح الاسرى الاتراك 
في عدد محدود من الايام يكفي لكي يتمكن القنصل من الكتابة الى نابلي ولتلفي 
es‏ :فانته:مسيعلن الخرت على الدائمارك Jal ja‏ واسرتة lus‏ 


وهكذا وجه القنصل في الحال سفينة الى لوغورن تحمل رسائل الى 
حكومته والى وزير الدانمارك المفوض في نابلي ٠‏ 

وقد قام الاخير بمسعى لدى حكومة نابلي وطالب باطلاق سراح الاسرى 
الاتر اك » ولکن الاخيرة رفضت طلبه الا اذا ضمن ase dass‏ ممائل من SY‏ 
النابليين الذين کانوا في قيد المبودية في ذلك الوقت في الجزاثر وتونس * 

ونه ی م جا يك م مس ال IEA‏ 
بدون تملیمات من حکومته ۰ حبث أن فدیه سیر داد 2 
عن 300000 دولار ° 
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من جهه احری . ونتيجة للحرب الذي كانت شبه dole‏ في آوروبا Ley‏ 
3 ; ۱ ۱ ۳ | ما ou.‏ انه ۰ 7 i‏ 
en‏ الملم الدانماركي من الحمایه ) أو ما يفترص انه یوفره ( للممتلکای . 
الحر الابيض ( بسبب حياد الدانمارك ) » فقد نصح الوزیر 
الدانمازكي في الجزاثر بان يعمل جهده للوصول الى حل وسط على اس 

البحر الابيض Gals‏ بالسفن الدانماركية التي أصبحت في الازمنة الاخير 
تشكل الاسطول الرئيسي الذي يتولى شحن البضائع والمنتجات في هذا البحر. 


وعقب وصول رد الوزير الدانماركي من نابلي » طلب القنصل مقابلة 

الداي » وأكد له خلال هذه المقابلة أن الوزير قد بذل كل ما في وسعه لدى البلاط 
النابلي بدون نتيجة » وان رسائله الى الحكومة الدانماركية قد ارسلت بالبريد 
السريع الى كوبنهاجن » وانه يوجد ما يحمله على الاعتقاد بان مطالبه مسوف 
تعنى بها الحكومة الدانماركية بحيث تسفر مساعيها عن نتائج مرضية , 
و اضاف قائلا انه بالنظر الى أن هذه القضية خطيرة جدا » فانه ليس في امكانه 
هو . ولا في امكان الوزير أن يعد بشيء في شأنها . حيث أن تسويتها لا بد وان 
تتم الآن على مستوى البلاطين ٠‏ 


كانت سفن القرصنة على وشك الاستعداد للابحار والمطاردة » وهي عبارة 
عن ست سفن كل وحدة منها مسلحة los‏ يتراوح بين 6 و 44 مدفعا « بینما 
بقیت في الميناء ثلاث سفن صغيرة لم تبحر بسبب نقص في البحارة ۰ وهذه 
السفن. مضافا all‏ ثلاث غلبوطات وثلاث سفن كبيرة تسیر بالمجاذیف» تشكل 
كل اسطول الهجوم الجزانري‌الذی‌نكفي لارساله الى أعماق البحر في ساعة 
واحدة ٠‏ ثلاث بارجات كل واحدة منها مسلحة ب 36 مدفعا ٠‏ 


وفي هذه القابله > صرح الداي بانه بعلن الحرب على الدانمارك في الحالء 
ثم أمر بوضم القنصل في الاغلال وارساله الى الاشغال الشاقة ٠‏ 


عرض القنصل في الللحظة الاخيرة لانقاذ الموقف أن piss‏ 50000 سکوین؛ 
y‏ نقل عدد ممائل من الجنود الاتراك من الاناضول في مقابل الاسری الذين 
آخذتهم نابلي » ولکن الداي أجابه بصوت من الرعد » قائلا : 


- « ماذا تقول ؟ واترك ابناء جلدتي أسرى في يد النابلیین ؟ آبدا ! هل 
تظن انني يهودي أو نابلي ؟ انني أريد نفس الاشخاص المتقلین في نابلي » 
ولیس غیرهم ۰ فماذا یقوله السلطان عني ؟ فکر في ماذا یقم لي لو ترکت 
أتراكا في قيد العبودية ؟ ماذا یقوله عني جنودي ؟ سوف بقطمون رقبتي بمجرد 
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ما یحضرون ادفع مرتباتهم « ان ملکك Y‏ يملك من الال ما یدفع به فدية مزلا. 
ترا ین anna‏ نابي ال ول مساحرك حيا اسن وجني 
دانمارکید لذين يوجدون في الجزائر » في مقبرة اليهود في باب الوادي ! 

وعد كانت سفن القرصنة مسنعده للاقلاع ‘ زودها قناصل Ja‏ 
بالجو از ات التي اعطيت لكل واحد من بلادهم ٠‏ بما في ذلك قنصلية الدانمارك ٠‏ 


فقد آبلغ الداي القنصل في مقابلة اخری أنه لا یعتبره مسئولا شخصیا عن 
اعتقال الجندین الاتراك « ولكنه يلقي هذه السئولية على Gel Gale‏ ۰ وانه 
تقدیرا له قد قرر عدم اعلان الحرب على الدانمارك ۰ واضاف الداي حسن » وهو 
یبرم شاربه › قائلا : 


— أن أفرادا من ابناء جلدتي في سفينة تحمل علمكم ٠‏ وقد أعطيت 
قراصنتي Gh sel si‏ تأسر جميع السفن الدانماركية » كل سفينة دانماركية 
تقابلها » وأنا آمل أن تصادفهم في طريقهم احدى بوارجكم . وذلك حتى یتجمع 
لدي عدد من الدانماركيين يساوي عدد الاتراك الذين اسرتهم نابلي ٠‏ وساحتجز 
سفنك أنت ۰ ومتى أعيد الي الاسرى الاتراك أعدت الیکم سفنكم واسراكم ٠‏ 
واذا لم يصلني الاتراك بعد مضي آربعین lo ya‏ من عودة سفن القرصنه ol‏ 
الميناء « أمرت ببيع السفن الدلنماركية بحمولاتها . وأخضعت طواقمها ورکابها 
لقيد العبودية وأعلنت الحرب على بلدكم » ٠‏ 


حاول القنصل أن يتفوه ببعض الكلمات » ولكن الداي أدار راسه وأعرض 
عنه فلم يرد الاستماع اليه ۰ بل اضاف في حدة قائلا : 

٠ » نان هذا شهر رمضان . وأنا أريد أن أنام‎ ٠ الآن الى منزلك‎ sy 

وأدار الداي حسن راسه في انجاهي وقال لي : 

- ه وانت . اذهب وابلغ السفير الاعرج انه صاحب الدور التالي » واما 


أنت شخصيا . أيها الدجال الذي حملني على أن بعث اليه بجواز سفر ليقدم 


نهد ١‏ نل مقعد ومد بده الى ياتجانه وجرده من عمده 

نهض الداي من مقعده يده الى ب ۱ ظ 
ولوح بحده الى يده الاخرى بنفس الطريقة التي يمسك بها الجندي السيف 
ویهوی به على رقبة المسيحي عند باب القصر * 
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خرجت سفن القرصنة وجالت جولات في عرض البحار ۰ ثم عادت وارست 
: الیناء يوم 20 ابريل وقد عادت بقنص محترم > وهو ثلاث عشر سفينة 
تائعة للدانمارك وكلها محملة ۰ وبعضها تحمل بضائع ثمينة جدا e‏ وقد قدرت 
es‏ هذه السفن في مجموعها بنصف مليون دولار ٠‏ وكذلك اسر الاسطول 
ثلاث سفن اخری تابعة لجنوة ذات قيمة متواضمه ٠‏ 


تعد تدخل القنصل وتقديمه الهدایا . سمح للسفن الدانماركية الاسيرة ان 
تبتی بحمولاتها مرفوعة الاشرعة في الميناء ۰ كما سمح لربابنتها وضباطها 
وبحارتها بالبقاء على ظهرها ۰ واما الداي » فقد صرح بانه اذا لم يعد الاسری 
الاتراك الذين یوجدون في قبضة نابلي في ظرف أربعين یوما « فسوف یحکم 
على هذه السفن ببیمها هي وحمولاتها ویضم قیود العبودیه في ارجل 
الدانمارکیین الاسری ga‏ يبلغ عددهم 120 أسيرا ٠‏ 


كنت قد غادرت الجزاثر قبل انتهاء مهله الاربعین lo ga‏ الحددة « ولکند 
lass cuele‏ بعد أن نابلي اعادت الاسری الاتراك وأن السفن الدانماركية قد 
اطلق سراحها هي ورجالها وحمولاتها ٠‏ ولکن القراصنه قد سلبوا ضباطلها 
وبحارتها أ متعتهم الشخصية التي لم یتلقوا أى تعویض عنها ٠‏ 

۱ ان 

سبق لي أن ذکرت أن الستر بارلو قد نزل في الجزاثر في یوم 5 مارس 
56 . ولکن الهدایا التي كان یحملها معه لم تنزل الى البر الا في يوم 8 من 
الشهر ۰ نتيجة لرداءة الاحوال الجوية التي اضطرت السفينة الامريكية التي 
اقلته الى الرسو في الخلیج » وقلت أن شهر رمضان بدا يوم 9 من الشهر 
( مارس ) ۰ وان من الرجح أن یکون الصیام هو السبب الرئيسي الذي حمل 
الداي على رفض منح مقابلة لبارلو ٠‏ 


وانا اعتقد أنه لو لم يكن الوقت وقت الصيام لرضي الداي باستقبال 
بارلو » على الاقل ۰ لیمتم نفسه بشتمه وتهديده ۰ ولكن المؤمنين الصائمين 
بالنهار يحولون الليل الى اعراسن للمتعة ۰ ويرون أن من اللائم أن يناموا 
معظم النهار + وهم حين يقومون باعمال يقومون بها بطريقة مقتضبة ومستمجلة 
وبدون درو ٠‏ 

lus‏ لذلك ٠‏ فان أعمال الجور و التعسف التي تقع في هذا الشهر العظم 
عندهم هي اکبر من الاعمال التي تقم فى الشهور الاخرى ٠‏ وانا أذكر على 
سبيل الخال الوقائم التالية : كي 1 
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ا 0 * on?‏ عبدین اسبانیین کلاعما ممن عرب من حامية 
وران يسمى دمم ٠‏ دومنیجو جومیز « والآخر ه بيدرو دلجادا » وقد طمان 
جوميز دلجادا خمس طمنات بخنجره . ولكن الطمنا 


An a ۰‏ ۰ ت لم تكن قاتلة ١‏ وقد نقل 


وقع عراك في السجن 


۱ وبينما كان الحارسان السیحیین جوزیف جارسیا وبیدرو سلفاستر اللذان 
انهال عليهما بالطعن فجرح سلفاستر في ذراعه وأصاب جارسیا في بطنه وقد 
فقتل pry!‏ بعد أصابته بمساعة واحدة فقط . 


انتشر الذعر والرعب بين نزلاء السجن وساد الاضطراب فيه بعد مذا 
الحادث بحيث اضطر « مونت نيجرو » ٠‏ مدير السجن الذي يحتفظ بمفاتحه الى 
النزول ومعه عدد من الحرس السلحین e‏ وسدد مسدسه الى جومیز آمرا ایاء 
أن برمي بخنجره الى الارض ٠‏ ولکن العتدي اجابه بتحد وتصمیم قائلا : 

«lio» —‏ اطلق الرصاص ! ولكنك اذا كنت تشعر بشجاعة كافية فتقدم 
لتنزعه مني  !‏ ۰ 


ولکن أحدا لم يجرأ على الاقنراب ٠ Ge‏ وقد ظل مدة ثلاث ساعات كاملة 
مسيطرا على السجن يصول ويجول فيه دون أن ياتي الحرس الذين كانوا 
مسلحين بالسكاكين بحركة . وكانما اذملهم الرعب وجمدت أقدامهم في 
اماکنها ٠‏ واستمرت الحال على ذلك حتى اقترب منه أحد مواطنيه ممن كان 
لا بشك فيهم وسدد اليه ضربة بهراوة كان يخفيها وراءه ۰ وسقط على الارض ٠‏ 


وعندئذ احاط به الاتراك ونزعوا سلاحه وأخذوا بضربونه ضربا مبرحا 
وبكل قسوة . بينما كان جوميز يوجه الیهم عبارات السب والشتم ویدعوهم 
ایا نانا PO‏ كقيرون بسيو متا متا .ينها VIO‏ تجرون 
علی الافتر اب dic‏ منذ بضع دقائق › وانه يعرف انه سوف يموت بعد قليل وان 
اسفه الوحید أنه لم يقتل عددا آخر من الاشرار الذین دفصوه الى الياس 
والقنوط - ولا سیما ذلك الخائن الذي كان يثق فيه والذي ضربه بالهراوة ومکن 

aa ۱‏ .. .۰۱ 5 5 ماخ ت 43 

باس بو وا وی موه موی ري نود 
بنتقم لنفسه قبل أن تقطع رأسه › من جمیع ۱ 


)0 راحم الهامش اعلاه . 
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“lS ‘ 3h) : = de ds ۲‏ 3 4 7 
كان جومیز رجلا پتمتم بحظ من التعلیم » وكان يعتبر قبل هذا الحاو 
AA‏ 


كان من بين مهام منصبي كمدير اتب الداي أن اقدم اليه کل يوم مز , 
طلوع النهار تقريرا عن الاحداث غير العادية التي وقعت في الليل في سجون 


الاسرى الاروبيين * 


gall ¿as ds‏ التالي لوقوعه « أبلغت الداي خبر هذا الحادث ' وعلى 
الفور ارسل في استدعاء جومیز الذي اقتید آمام باب القصر وامر بضرب 
عنقه ۰ سدد اليه الجند ي‌الجلاد ثلاث ضربات بیاتجان ٠»‏ قبل أن يحز راسه 
من كتفه ۰ وه بحات الجمهور تتعالی : « رأس مسيحي آخر تسقط la‏ 


و اما الجندي الجلاد » فقد آعرب عن رغبته في أن یقوم بهذا العمل کل یوم 
مكافأة على هذا العمل من de Soll‏ » سوف تكون آفید له من جمیم السیحییز 


وعقب ذلك أصدر الي الداي الامر الغريب وغير العادل التالي : 

- ه اذهب في الحال الى جميع أصحاب الحانات وامرهم بان يدفعوا الفي 
سكوين من أجل العبدين القتيلين dy)‏ حدهما. كما رأينا »> هو الذي أمر بقتله ) ٠‏ 
لانه لو لم يكونوا قد باعوا لهم المشروبات الكحولية لا وقع شجار بينهم + ولا 
متی كانوا يملكون شيئًا و آمر بجاد كل واحد منهم خمسمائة جلدة قبل أن 
ارسله الى الاعمال الشاقة فى الاغلال » ٠‏ 


سلمت jel ji‏ الداي الى اصحاب الحانات كتابة . فكان جوابهم انهم ليس 
في مقدورهم دفع الال المطلوب « فهم ليسوا الا عبیدا فقراء . وان الداي مو 
السيف وأنهم اللحم ۰ وفي رسعه ن يعاملهم كما يشاء ‏ ولکنهم لا يستطيعون 
دفم مال لا يملكونه ٠‏ 

أبلغت الداي هذا الرد » فأثار ذلك فورة من غضبه الذي صب علي جامعه وفي 
عبارات لا تخلو من الفحش ۰ ثم أمرني أن ابلفهم انه اذا لم يصله الال المطلوب 
في ظرف ثلاثة أو اربعة ایام على اقصى تقدير » فانه يمكنهم ن یطمثنوا الى 
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وعیسده والی انه سوف ینجز JS‏ ما انز ‘ ن خلله ; 
ان ابلغ مدير السجن a‏ ن ul‏ 
یتحتم على ردب الحانات ان يدفعوا الف سکوین اضانی من اجل ديته . 

واختتم الداي قائلا : ۳۹ 
و تحب Y‏ ند RT‏ 
جد نضيع الخزينة فلسا واحدا . ويجب عليك الا تضطرنے ۱ 
اعادة وتکریر اوامري » Ar ٠‏ 
و م $ - بالرد فيه ( وهو الیوم الحدد اعلاه ( A ca gla‏ 
نوبة من الغضب والانفعال اعتقدت ممها لحظة انه فقد عقله تماما ۰ نانهال علي 
بالشتم WE‏ انني أشجع اصحاب الحانات على عصیان اوامره » ثم امرني آن 
أتجه الى البحرية لتبعث بجمیم الحراس ليقبضوا على ارباب الحانات ويزجوا 


عليهم والحانات التي أغلقت Lal yal‏ 25 « وذلك بالاضافة الى anal!‏ النسن 
كانوا يعملون فيها ٠‏ 


تدخات لاستمطف الداي Glia‏ حالة الفئة الآخيرة » فكان جوابه : 


— أن هؤلاء الاوغاد لا يملكون JU‏ لدفع الغرامة لان تمن المشروبات 
الكحولية التي يبيعونها لا تدخل الى جيوبهم ۰ ولكنهم سوف يجلدون مى 
ذلك . لانهم لم يكونوا يخلطون الخمر والبراندي الذي يبيعونه للمسيحيين 
بماء كثير » كما يفعلون بالبراندي الذي يبيعونه للمسلمين ٠‏ ولو فعلوا ذلك لا 
انتاب السكر حالة اولئك الذين تسببوا في الاضطرابات » ٠‏ 


وبعد ذلك » عزل مدير السجن Que GY‏ حارسين من الجبناء لحراسسة 
السجن ليلا عجزا عن السيطرة علی الجرم الذي قتل احدهما وجرح A‏ وعین 


لقد حان الآن موعد الجلد لیتلقی کل واحد ase‏ الجلدات الحددة له ۰ وذلك 
بعد الساعة الواحدة بعد الزوال ٠‏ لدى خروج السلمین من الساجد ید هه 
الظهر ۰ وكذلك yal‏ الداي بحرمان السجناء من الاکل حتی تحل نفس الساعة 
من یوم ٠ sa)‏ وبعد ذلك يرسل كل واحد منهم الى الاعمال الشاقة متیدا 
بالاغلال ويستطيع ان یاکل کل واحد منهم حسب شهیته ۰ 
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حادي ual 9 da ‘ x . ۱ ١‏ لهم 
[ من کونه غير dato‏ وبدون جدوی ۰ لانه سیزید من غضب الر 


حدة عصب الداي 


ومکذا منحني هؤلاء العبيد الساکین توقیعا على بیاض لاعمل ما ارام 


الداي عليه ووعدوا بان ينفذوا ذلك بحون تردر e ٠‏ 


صالحهم واتفق مع 


زا اسنة 25 حانة ‏ وکنت أنا أملك شخصيا ثلاثا : 
كان يوجد في الدینه 25 حانه Er‏ كد مخضا se‏ 


cL.‏ لهذا AT‏ لیا ES‏ دت في الصباح الی القصر ومعي 240 سکوین » وهي 
الملائمة لاعتدال المزاج . قلت له : 


- »يا أفندي » انني أملك شخصيا تلات حانات » وسوف لا یکون من 
العدل والانصاف أن آترك المكلفين بادارتها يتعرضون للعقاب لانهم لا يملكون 
JU‏ الذي يدفعونه للخزينة ۰ وهم قد وعدوا بأن يسددوا لي هذا المبلغ بمعدل 
2 سكوينات في الشهر . وباقي المسيرين للحانات فقراء مثلهم ٠‏ وقد وعدوا . 
هم أيضا . بان يدفعوا نفس الیلغ للخزينة شهريا ٠‏ وانه لمن واجبي أن أجمع 
منهم ذلك المبلغ Lily‏ اضمن ذلك . والخزينة غنية يا آفندي ۰ انني فقير ولكنني 
ab!‏ أوامرك . يا أفندي ۰ وأنا آرجو عفوك ورحمتك . وان تقبل هذه الشروط 
ونترك هؤلاء العبيد المساكين يعودون الى حاناتهم ۰ وهم الآن يكادون يموتون 
جوعا . بل انهم شبه أموات من الخوف مما ينتظرعم » ٠‏ 


وهكذا للست جانب الضعف في الداي الذي لم يكن يريد أن يتفوق عليه 
نسان في أي جانب من الجوانب ٠‏ بما في ذلك جانب الشفقة ۰ وقد حسبت 
© بعدما مدا غضبه وتناول فطورا شهیا ودخن غلیونه > سوف يؤنبه ضمیره 
ae‏ ارتكبه من امور تحالف العدل وااصواب ۰ ولکنه نظرا لانه احدث 288 
A‏ حول هذه القضية . فهو لا ر e‏ 1 التراجم دون عذر ومسوغ فوم 


وعدا دال sn on‏ وه 
os‏ حو ما آردت نقدیمه له ۰ 
roo Ex‏ 
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- > انت على حق » فان الخزينة ليست فقيرة ۰ والنقود ليست 
المبلغ برمته » . 


وهكذا آصدر آوامره الى السجان ليخلي سبیل السیحیین كما yal‏ باعادة 


وکان مدير السجن الجدید قد نصب رسمیا في عمله ٠‏ وبذلك انتهت القضية 
الايالة ۰ والجدیر بالذكر انه في غضون مدة اسري قد افتدي GAG‏ من النين 
شغلوا النصب الذي شغلته ۰ وقد دفعت البلغ الطلوب لفدیتهم دول لیسوا من 
رعاياها ۰ ولهذا الاعتبار ٠‏ فان هذا النصب يرغب فيه كثير من الاسری 
الارؤبيين الوملین ٠‏ 


ونظرا لانني لم اعد الى الجزائر | لافي شهر فبراير 1799 . حينما كان 
حسن LOL‏ قد توفي » فانني لم أعرف التطورات التي وقعت في هذه القضبه 
التي تتسم بالجور والظلم ۰ 

تحقيق تقدم متواضع في قضيتنا 
الجزائر ٠‏ وأكثر من ذلك » فهو قد أمر اسطوله بالتسلح والاستعداد اعسلان 
الحرب على الولايات المتحدة ٠‏ 
١ i‏ الداى أز 

ولكسب الوقت والخروج من هذه الورطة ٠‏ عرص بارلو على 0 y‏ 
بروده da „Lu‏ مسلحة دبي Van y di‏ مدفعا ‘ اذا رصي أن بنتظر مده نلاه Saad‏ 
اخری وصول مال الماهدة الجزائرية الامريكية ٠‏ 
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لهلة اعتبرت غیر e SS‏ من ٩۰‏ مره" GMs‏ مور ولکز 
بانه يجب ان نثق بالستقبل » حیث أنه لا يمكن أن تکون شئوزن 
من الوضعية الحالیه ٠‏ 


و هده 
بارلو EA‏ 
في وضعیه آسوا 
آخر يوم من شهر ابریل » اعلمني الداي حسن أن اعوان الولايان 
المتحدة ووكلاءها قد تلاعیو | بالايالة طویلا » Gly‏ لم يعد FR dis‏ وان 
y‏ معتقد أن الولایات التحدة سوف تفي a‏ العهود 1 ولخلك انه يريد ان 
5 جهني برساله منه الى رئيس الولایات التحده ٠‏ وقال a‏ وف یننظر روا 
A‏ بشرط أن أؤكد له انه سوف يتم بناء البارجة التي وعر 


۰ ا في تلك الدة‎ e 


وفي 


قلت لسعادة الداي انه ليس من الممكن بناء بارجة وتجهيزها في غضون 
تلك الفترة » ولكنني أعده بان العتاد والاجهزة البحرية التي تنص عليها المامدة 
سوف تصل في ظرف أقل من هذه الدة ( 9 أشهر ) ٠‏ 


وعند ذلك آمرنا بالاستعداد للابحار الى امريكا في ظرف ثمانية ایام . 

سافرت حاملا رسالة من الداي الى رئيس الولایات المتحدة ورسائل بارلو 
الرسمیه یوم 8 gale‏ 6 , بعدما بقیت في الاسر في الجزاشر منذ يوليو 
1785 أي ما يقرب من 11 سنة ۰ 


في پوم 5 مایو ۰ امرني الداي USS‏ الرسالة التالية لرئیس الولایات 
المتحدة الامریکیه ۰ وفي يوم 6 ختمت بختم الایاله الکبیر وحملتها الى بارلو 
الذي نسخ صورة منها وکان يبدو عليه كثير من الفرح والاغتباط بسببها » وفي 
بوم 8 آقلعت بي سفینه شراعیه من نوع « البولکا » كنت آتولی قیادتها بنفسي 
بمساعدة طاقم ینکون من ثلاثة من السیحیین وسبعة من العرب » وسرنا في 
انجاه الیقانت ٠‏ 


في الصباح ود الداي ووزراءه ورجال القصر ‘ ps‏ تلقيت او امره ورسائل 
بارلو > وعند الزوال اقلعت من ميناء الجزائر ٠‏ 
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من حسن باشا . داي Jul‏ ومدینه الجزائر 


الى جورج وشنطون رئيس الولایات المتحدة الامريكية 


ه لقد استقر السلام وحل الانسجام بين امتینا بواسطة ممثلين روکیلین) 
a‏ نس > وهما جوزیف دونالد صون وجویل بارلو » وبما انه مضت 
zip‏ مور دون أن تطبق sole‏ واحدة من الواد التي تنص علیها الماهدة « فقد 
Lai,‏ أن من الضروري ان نبعث اليك رسولا , وهو جيمس ليندر کاثکارت الذي 
كان پشفل منصب كاتبنا المسيحي سابقا ليحمل اليك مذكرة بشان الاجهزة 
والعتاد المطلوب والذي تحتاج اليه هذه الابالة , وبجواز سفر في البحر الابيض 
حنی تتمكن من تزويد قنصلك المقيم هنا في الجز اثر باوراق الاعتماد « وذلك 
باسرع ما يمكن ۰ وللحصول على معلومات اخری . احيلك على قنصلك القیم 
في الجزاثر وعلی الذکور ۰ جيمس لیندر کاثکارت ۰ وانني أرجوك ٠‏ مهما تكن 
العلومات التي یقدمانها اليك من أجل تقدم مفاوضاتنا ۰ ان تزودهم باوراق 
اعنماد كاملة « وان تبعث بالاجهزة والعتاد المنصوص عليه في معاهدتنا والذي 
یکون جاهزا باسرع ما يمكن ٠‏ مع کاثکارت الذکور والذي زودناه لهذه الغایه 
بجواز سفر في البحر الابیض ساري الفعول ابتداء من ول مايو 1796 من 
السنة الیلادیه ٠‏ 


عمل في قصر الداي وحنم یامرنا بختم الایاله الکبیر في 26 شوال (1) 
0 للهجرة الوانق 5 slo‏ 1796 ۰ 


التوقیم : الوزیر حسن باشا داي ايالة ومدينة الجزاثر ٠‏ 


ná‏ نهر * الذی يوانو مانو 
(1) فى الاصل؟ - (Carib)‏ وهو تحريف لا ندري كيف وقع ۰ وشهر شوال هو لذي يوافق 
كما أ ثبتناه ٠‏ 
209 


الفصل الامن عشر 
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الى الستر مامفریز 
وزير الولایات التحدة الفوض 
Gai a‏ 


الجزاثر 5 مایو 1796 


۱ ان الستر كاثكارت Jala‏ هذه الرسالة اليك شخص معروف لديك بو اسطة 
٠ on‏ وستقرأ في الرساله الرفقه طیه والوجهه الى وزير الخارجية الهدف 
من رغیه الداي في توجه الستر کاثکارت الى فیلادیفیا ر۱) أن ذكاءه ونشاطه 
وف نوو ار وت 


جويل بارلو 


)1( میناء ومحينة He Spengler ae a‏ 
انشاها ولیام بن : مرکز gie‏ هام ( الميتالورجيا وتكرير للنفط ) . كانت خلال الفترة 190 
0 عاصمة الولایات التحدة ٠‏ 
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للى وزير الخارجية › الجزاثر في 5 مایو 1796 
سيدي » 


السيد جيمس ليندر کاثکارت هو الشخص الذي ذكرت لك أن من المرغوب 
فيه أن يسافر الى فيلاديفيا ليقدم اليك التفاصيل التي ستكون مفيدة لوضم 
الترتییات لنقل العتاد والاجهزة البحريه ولاختيار هداد السلام ولدفم الضرید 
السنوية ٠‏ 

لقد قدم الستر کاثکارت خدمات جلى لقضيتنا هنا بذكائه ونشاطه » وانا 
لا اشك في أن من الممكن استخدامه بصورة Sante‏ من طرفکم في الهام الذکورة 
أعلاه ۰ أو في اية مهمة اخری قد ترون من اللائم الاستفادة من خدماته ٠‏ 


مم احترامي للکثیر ۰ خادمکم الطیم ٠‏ 
جویل بارلو 


الى السید تيموتي بيكرينج . 
وزير الخارجیه ٠ Linda:‏ 


وفيما يلي نسخة من التعلیمات التي زودني بها الستر بارلو قبل مغادرتي 
الجزائر . 


سبدي ‘ 


بالنظر الى أن الداي قد أتاح لك الحرية لفادرة قصره على متن سفينتك 
الشخصية الى فیلادیفیا لتقدم تفاصیل الحقائق الفيدة لحکومتنا بجمم وشحن 
هدایا السلام ودفم الضریبه السنویه ‏ فانا آمهم أنه اعتبارا لکونك حصلت 
على حربتك ووضعت سفينتك تحت الخدمه بسرعه أكثر مما كنت ستحصل 
بها علیها عادة ۰ فانت تتعهد بان تسلك افضل السیل الى فیلادیفیا ۰ وعلی 
نفقتك الخاصه . Liy‏ آرغب منك أن تمر في طريتك بلشبونه وتسلم هناك 
طردا ارسله معك الى وزیرنا المفوض منالكك e‏ وتتلقی نه تعلیمات اضافیه 
لسفرك الى أمريكا ٠‏ 


وأفهم كذلك نك ستتوقف في الیقانت » وأنا أرغب منك أن تسلم طردا! 
فسوف يزودك بجواز السفر الضروري " 
ولدی وصو یلادیفد 
um ۰ - 4 y”‏ ےه . } 
السئولین العنیین في الحكومة بضرورة الوفاء بالتزاماتنا بالسرعه التي 


ges) 5‏ لك الوصول بسلامة وکل la)‏ وسمادة ۰ grins‏ صديقك 


جویل بارلو 


ملاحظات عن شروط رحلتي 


كنت من قبل قد لاحظت أن الداي قد آمرني في یوم 29 ابریل بان اجهمز 
سفينتي للابحار في أسرع وقت ممکن ۰ وقد أبلغتها نئي لم استطم العثور على 
NA‏ في السفيدة 4 نارن يان A‏ 
العرب واعیدهم آدراجهم من اسبانیا ۰ وللقيام بهذه الرحله رغبت منه أن 
يمنحني جواز سفر ساري الفعول sal‏ سنه کامله ٠‏ 


كانت أوامر المستر بارلو تقضي Gh‏ أسافر شخصیا الى فیلادیفیا و آناتوقف 
في الیقانت لاسلم طردا هناك ثم أمضي الى لشبونه و أسلم طردااخر هناك و اتلفی 
تعلیمات لبقیه رحلتي الى آمریکا . ٠‏ فأنا أفهم انه اعتبارا لکونك حصلت على 
حربتك ووضعت سفينتك تحت الخدمه بسرعه آکثر مما كنت ستحصل بها 
علیها Sale‏ » فانت تتعهد بان تسلك أفضل السبل الى فیلادیفیا ٠‏ وعلی نفقتك 
الخاصصه ‏ ۰ 


والستر بارلو لا يرى انني بوضم سفينتي في الخدمة سوف اتكلف 
نفقات كبيرة . وهو يعرف جيدا الى أية درجة تسمح لي حالتي المتواضعة 
بتکید تلك النفقات ٠‏ 


وقبولي جواز سفر الداي يضطرني بتعهد بشرفي أن أقوم برحلتي مباشرة 
ولا أقبل شحن البضائم في أي ميناء من الموانىء لو كان ذلك متاحا ۰ وكل 
انسان حسن النية سيتفق معي أن هذه الشروط كانت شديدة الوطاء على 
نفسي بالنظر الى حالتي الالية المتواضعة ٠‏ 

والآن ۰ وأنا في عرض البحر e‏ اجدني مصمما على pall‏ قدما في هذه 
en‏ حتى لو اقتضى الامر مني الالتجاء الى = هذه السفينة نفسها 
و اجهه تکالیف da y!‏ ۰ واسفي الوحید هو آن تو اضع ظروفي تجعلني اعتير 
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هذه النفقات eb‏ زان : 
٠‏ ك ٠‏ وعزائي في أن اضیقها الى المبالخ التى قدمتها 
بلدهم مدة آربم سنوات de‏ « وكذلك VIN ۳ sel‏ اي سي: من 


وانني لم Joa!‏ وسيلة لخدمة اولئك البؤساء ولخدمة وطني ۱ 

انني حر من جدید وشئوننا في مغرب تسیر في طريق التسوية النهائية, 
وعلم الو suit! oly‏ أصبح يرفرف حرا في البحر الابيض المتوسط » وتجارتنا 
وو / 


أف wie, 8 oe . . .. ۶ . > a)‏ . - 
جوهریه لوطني والعون لمواطني البؤساء في قيد الاسر للتخفيف من عذابهم 
وويلاتهم ٠‏ 


في يوم 8 gale‏ » تلقيت رسالة بارلو الى الکلونیل هامفريز مع 
التعليمات التي كتبها لي » قبل الرحيل ٠‏ 


لم أعرف قط فراقا أصعب وأشق من فراق اليوم مع بارلو ومع صديقي 
آخو اني الاسری «Lo yal)‏ النين أتركهم على هذه الشو اطیء الوحشه ۰ الواقع 
الاحاسیس والشاعر في مثل هذه الحالة ۰ والصمت یصف شعورنا اکثر من 

عند الزوال آقلعت سفیننم ee an‏ ود 
كلما مرت بخاطری ذكريات یوم واحد منها اتشعر لها جسدي 


267 


قصيدده:" باب الوادى” 


) تقم مقبرة ۱ لمسيحيين في باب الوادي علی‌مسافه بضع ياردات من ما, 


« باب الوادي 

> تحت رمالك يرقد آخوني الاسری 

» معيدا عن الاوطان و الاحبه 

« وموسیقاهم الجنازیه 

د هي انين il‏ و التطام الوج 

و لقد أبقى علي القدر 

» لامتطي Ye‏ الامواج 

ه لاساعد الذین لا یزالون على قيد الحياة 
ه حتی یذوقوا طعم الحریه من جدید 


خليج الیقانت في 22 مایو « 1796 
قصيده: " انا انسان حر ابنداء من هذا التاريخ il‏ 


> لم sci‏ عبدا ! 

« انني أترك الاغلال على الشاطىء 

« انا مالك نفسي 

« انني أضع ثقتي كلها فيك يا الهي 

> ان تحرر من بریدون أن pa‏ حنوي 
« في طریق الحریه و السلامه 


galo 8‏ ۰ لكي افي بعهدي للداي ولبارلووانصف مواطني واساعد في 
تقدم مفاوضاتنا ٠‏ لم يكن هناك امامي بدیل سوی تاجیر جزء من سفينتي 
لشحن البضائم e‏ وقد عرض علي مبلغ 10ر6 جنیه استرليني للطن الواحد ٠‏ 
ولكنني رفضت هذه العروض الفرية احتراما لجواز السفر الذي منحه لي الداي" 


فلو قبلت بتاجیر سفينتي في صفقة اخرى لتسافر الى ایرلاندا « اوبیمها 
ثم استقل سفينة للرکاب من لشبونة الى امریکا » لما عدمت عدوا يبلغ خبر هذه 
الصفقة الى الداي ویوشیها بکثیر من البالغات ۰ واذا لقال الداي عني : 
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۱ : ثم یمود الى ¿hal‏ 4 تتصل 
2 4 ۵ 


الى بلدان اخرى « لقد عصا اوامري ولن يفي بعهده , ۰ 
وهذا العمل jalo o‏ تاره نقمة y‏ 
5 وحد خلیق باثارة نقمة الداي وغضبه w ۳ ٠‏ 8 
a E‏ وب ge‏ فهر ف 


A ۰ ۰ .... y) lin y 71‏ ۳ 
معه ۱ عنقاد سییچم عنه کتد ay!‏ اب 2 : قات 
ee ae ee |‏ كثير من الاضطر ب والمتاعب في الملاقات 


وهكذا كان الحل | زي بة WERT:‏ 

: لوحید الذي بقي أمامي ٠‏ هو ان أبيم ثلث سفينة 
بمد بساح 1666 Ap‏ > تمکنت بها من شراء الزاد الضروري ee oe‏ 
لاعادة اللاحین العرب الى الجزائر ؛ بعدما دفعت لهم اجورصم وزودتمم 
بالتموین الضروري لهم في الطریق ٠‏ 


الى اليقانت »2 حيث بقیت حتى یوم 9 من الشهر و اساننت سفري ۰ 
جويل بارلو الحترم , اليقانت 5 يونيو 1796 
مدینه الجزائر 


آخيرتك في رسالتي الاخيرة بوصولي الى هنا ۰ وفي الوقت الحاضر e‏ 
احبلك على رساله الستر مندوجمري فيما 5 8 ve‏ بتنا تلق 0 ۰ 
وصولي الى هنا رسالتین من صديقنا الشترك ‘ الکلونیل jp pole‏ ولكنهما 
لا تتضمنان أخبارا ذات Ju‏ ‘ وكذلك وجهت اليه Aas‏ من كل واحد : 

ابلغني منتوجمري أن القبطان اوبراين قد سافر الى امريكا على متن 
انه يوجد كثير من الال السائل في لوغورن وانه لا توجد اية عوائق لشحنه ٠‏ 

۱ كله‎ ality 8 igo : ie 

س ی ی و دی OSE‏ 

سيعلمكم بتفاصیل الوضوع بطريقة انضل مما استطيع ' 


269 


دفعت مبلغ 100 دولار في مقابل استنجار القارب الذي ینقل ode‏ الرسائز 
مذا التاریخ حنی تاريخ وصولهم ارجوك ان تدفع لهم الفارق ۰ ومو بممول 
> ذلك de‏ حسایم ul‏ 1 
دولارات في الشهر للفرد منهم ٠‏ وسجل ذلك على بي ص ۰ 


Pa SE ER ERDO 
٠ أقوم بكل مهمة عهدت بها الي على خير وجه وا مي حدود ستطاعتي‎ 


لقد وجدت صعوبة كبيرة في جمع البحارة هنا وتحملت كثيرا من 
الجزائر » ولكن هذا شيء لا اهمیه له في الوقت الحاضر ء فان فكري كله 
مشغول بالامور التي لها اهمية اكبر ٠‏ والواقع » يا سيدي » أنه لن يهنا لي 
بال ابدا حتى نسوي قضيتنا في الجزاثر - وهو أمر أدعو الله أن يتم بسرعة . 


جيمس pil‏ کاثکارت 
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Br 2000‏ 
من رسالة لوزیر الخارجبة y ١‏ ۰ 
اليه عقب وصولي الى فیلادیفیا . دجبا الامريكية الى الستر بارلو ۰ وجهها 


وزارة الخارجية 


فیلادیفیا wa‏ 3 دیسمیر 1796 


ان التي 5 بها القبطان کاثکارت من الجزاثر جاهزة ومشحونة 
بالعتاد و الاجهزة acs‏ الموجهة الى الجزائر ٠‏ انه لمن الصعب في الوقت 
e‏ أن نصنع أكثر من ذلك « ولكننا عازمون على شحن عدة سفن في الربيع 
القادم بجميع العتاد والاجهزة البحرية المطلوبة » وذلك في أسرع وقت ممکن, 
استخدامه في هذه القضية ۰ ونحن نامل أن يجد الداي في الاجهزة التي 
اخترناها ما برضیه ٠‏ 


ll JUN اتید بوضول‎ il السفینه ينيم لن‎ gl, 


الو ly‏ المتحدة ۰ تجد الجواب عنها طیه ۰ ان الرئیس و اشنطن يرغب منك ان 
ا وده ك الى الداي بالطريقة التي تبدو لك ضروریه وفي الوقت الذي تراه 
ملائما ومقبولا 0 


وزير الخارجية 
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قائمة باسماء الامریکیین الذين اسرتهم الجزاثر منذ Lili! air‏ 
معاهده السلام معها في 30 ٠ 5 3 y‏ 


اسری السفينة « ماریا » من بوسطن 25 یولیو 1783 
اسحاق ستیفانز - بالفدية العامة 1796 

الاسکندر فودسیت Pm‏ 

جيمس لیندر کاثکارت _ سافر في مهمه في 8 مایو 1796 
توماس بیلینج - افتدي في سنه 1796 

جيمس مارنیت - توفي في مستشفی الجاذیب 1793 
جورج سمیث - افتداه اصدقاؤه في سنة 1793 

السفينة دوفین - اسرت في 2 أغسطس ۰ 1785 

ریتشارد آوبراین - غادر الجزاثر حاملا للمعاهدة و الرسائل 
آندریو منتوجمري _ بالفدية العامة ۰ 1796 

فلیب سلاون - افتداه الهولندیون في سنه 1794 

بیتر لورینج - مات في ویاء الطاعون في 27 یونیو 1794 
جيمس هول - آخذته سفینه للقرصنة تایعه لنابلي في Gu‏ 1796 
تشارلز کولفیل - افتداه اصدقاؤه في سنة 1790 

جون روبرتصون - افتداه اصدفاژه في 12 يونيو 1794 
بیتر سمیث — مات في وباء الطاعون في 3 بنایر 1787 
روبرت میجنیز — مات في clay‏ الطاعون في 1787 

جون دوران - مات في وباء الطاعون في 1 la‏ 1787 
القبطان زخوس کوفین _ مات بالسل في 2 gal gs‏ 1787 
ادو ار آورايلي - مات في clay‏ الطاعون في 8 solo‏ 1788 
وليام ماردینج - مات في وباء الطاعون في 6 بولبو 1788 
جاگوبوس تاسنر - مات في وباء الطاعون في 13 یولیو 1793 


۱ ومن مجموع الواحد والعشرين أسيرا الذين أخذوا في سنة 1785 . مات 
E‏ اثنان منهم من طاقم السفينة ٠‏ وعاد الى بلدهم 12 آسیرا في اوقات 
٠ SO‏ وبعد ذلك » لم يقع في الاسر أي آمريكي حتی سنة 1793 ۰ عندما 
اتفاقية للهدنة للبرتغال مع الجزاثر واصبح من المکن دخول 
مطول الجزاثري الى الحیط لاطلسي عبر مضيق جبل طارق ٠‏ 
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الفصل التاسع عشر 
الاحداث التي تلت اطلاق سراحي 
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سبق لي أن ذكرت انني غادرت مدينة الجزائر في 8 gale‏ 1796 + انني 
الامريكي من جديد » بعد عدة سنوات من الحنة والهوان ٠‏ فيعدما تخلصت من 
بالكرامة البشرية ٠‏ 


بقيت في dass‏ الولايات المتحدة أكثر من سنتين في فیلادیفیا - Ema‏ 
احتيج الى خدماتي في الشئون المغربية » وهناك اخترت شريكة حياتي ٠‏ 
سايد » كريمة القبطان وود سايد , أحد جنود الثورة الامريكية ٠‏ وقد بقينا في 


وفي 20 من الشهر › تلقيت أمرا من وزير الخارجية بان أتوجه لقابلته في 
ظرف يومين ليعطيني تعليمات » وقد آمرني بتوفير علمين كبيرين لقنصلياتنا 
في تونس وطرابلس ) عين كائكارت قنصلا في كلا البلدین ) ۰ 


وهكذا قمت آنا والستر فرنسیس باختیار عمیات من أرفع الاتمشه 
اللونه التي ينتجها البلد ۰ 

وفي بوم السیت 22 سییمیر 1798 « Les‏ بزيارة لوزير الخارجية في 
مكتبه على السابعة مساء وبقينا ممه حتى الساعة 12 » حين تلقينا تعليماتنا 
وودعناه ۴ 

وفي يوم الاحد 23 , استقلینا عربة لرکوبنا واخری لحمل الاعلام والاقمشة 
متجهین الى میناء « بن » (Port Pen)‏ ۰ 
و اصلنا سفرنا » فاجنزنا نهر DEW‏ « وقمنا بزيارة القیطان » جیدس e‏ 


والسيدة كاثكارت . وقد اضطررنا الى البقاء هبات سحت غياب الربان ۰ حتی 
يوم الجمعة 4 بنایر )1799( حين رحلنا في سفینه « حسن باشا » ومعما 
كانت العواصف شديدة في يوم الاحد 6 يناير ۰ وفي يوم الاحد 22 تراءت 
لنا حزيرة سانت ماري ٠‏ 
وني 2 فبراير رأينا الطرف الاغر وكنا نشاهد في الليل جبال غرناطة , 
وكنا عند خط العرض 36۰9 ٠‏ 


وفي 7 فبرایر وصلنا الى رأس « جات » (Gatt)‏ عرض 36:35 ٠‏ وفي 
یوم الجمعة 8 تراءت لنا شواطیء بلاد البربر ۰ وعلی الساعة العاشرة اقترینا 
من راس تنس ۰ وفي یوم السبت تراء‌ی لنا راس « کاکزینیس » » وعلى 
الساعة 12 بدا لنا راس بیسکاد ۰ وعلی الساعه 2 بعد الزوال دخلنا الیناء ٠‏ 


أمتطى الستر وبراین ظهر السفینه ثم نزلنا معه الى البر عند باب 
البحرية , ومن هناك til‏ الى منزله ١ 5 : a) yal)‏ تقيلنا ۹ ما 


وفي يوم السبت 9 من شهر فبراير 1799 . وصلنا الى مدينة الجزائر 
حك وحدنا Gall‏ الثلاكة > خن تاش » وسسكجولد A E‏ 
وكانت » للاعايشة » قد وصلت الى الیناء يوم 5 يناير » والسفينتان الاخريين 
وصلت یوم 9: كما قلنا ؛ بعد وصول « حسن باشا » بست عشرة ساعة ۰ واما 
السفینه « هیرو » ۰ فاننا لم نسمم شینا من اخبارها منذ الیوم الثاني او 
الثالث بعد ابحارنا » بوجد ادينا من الاسباب ما یحملنا على الاعتقاد بانها 
قد غرفت أو أسرها القراصنة في عرض البحر ۰ 

يوم الثلاثاء 12 ٠‏ منذ وصولنا الى الجزائر حتى هذا التاريخ ونحن لم 
نقم بزيارة أحد » أنا والمستر ايطون » حيث ان قيمة حمولة السفن لم تقدر “am‏ 
وقد قمنا بتقدير قيمة البضائع التي تحملها كما يلي : 


ه حسن ياشا » 49000 دولار 3 ه سكجولد براند » 28000 دولار ' 
sale >‏ يسة » 21000 دولار ۰ وقد را نم مجموع قیه 2 الحمولات 


276 


قد + SI A Gi O E E‏ 
غارق قدره 19310,62 دولار ۰ ومکذا استفادت الولایات التحدة ۰ بعد طر 
اجور اللاحین والبحریین » مبلغ 19310,62 دولار an ٠‏ 


۱ تقوم السفن الان بانزال شحناتها الى البر » وسوف تسام البض‌ائع 
الشحونه بمجرد ما یوافق الداي على تسلمها على اساس تقدیر قیمتها 


0 قال gal‏ في بداية الامر ان GLY gl!‏ التحدة قد اعطت الداي حسن ( وکان 
قد توفي وخلفه الداي مصطفى الخزنجي ) بارجة Gly‏ هو یتوقم منها سفينة ٠‏ 
ولكن اوبراين نازع الداي بحق في أن تكون البارجة هدية للايالة » وانه مو 
الوارث للداي الراحل ۰ وبالتالي فان البارجة ملك له ۰ وقد ايد أوبراين في 
موقفه هذا كل من رئيس الوزراء ( الخزنجي ) ومدير البحرية ٠‏ وكذلك يبدو 
الآن أن البضائع الشحونة سوف تستلم طبقا لرغباتنا ٠‏ 


تقول الاخبار الرائجة هنا في الجزائر ان نابليون بونابرت لا يزال يسيطر 
على عدة مدن في مصر . وانه قد تحصن في العاصمة المصرية ‏ القاهرة ‏ » 
وان البريطانيين قد استولوا على ماهون ويقومون بمحاصرة جزيرة مالطه » 
Gi,‏ ملك نابلي قد جلى عن مدينة نابلي والتجأ الى جزيرة صقلية ٠‏ 

في يوم 9 ديسمبر 1799 . وصل الى الجزائر سفير من الباب العالي 
بحمل القفطان ومرسوم السلطان العثماني وأوامره الى هذه الايالة بان تعلن 
الحرب على الفرنسيين ۰ وان يستولي اسطولها كذلك . على جميع السفن 
اليونانية التي يعثر عليها في المناطق الغربية من البحر الابيض ۰ وكان 
الجزائريون قد أسروا من قبل عددا من السفن اليونانية ولكنهم كانوا يتخوفون 
من ان بطالب الباب العالي باعادتها الى أصحابها ٠‏ ومن ثم ٠‏ فقد اغتبطوا لدی 
تلقيهم هذه الاوامر واعتبروا انفسهم محظوظين ٠‏ والعامة من الشعب يرون في 
هذا. التطور دلبلا على حكمة الداي وبعد نظره السياسي ' 


وفي يوم 21 ديسمبر ۰ اعتقل جمبع موظفي الفوضية الفرنسیه = 

see ۳ ae ee. = oe ۰ a =‏ خفاد 

افرج عنهم الآن بكفالة مالية ووضموا تحت الاعتقال EU‏ في انتظار نتائج 
حملة نایلیون على مصر ٩‏ 
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بعد وفاة الدا حسن e‏ اجتمعت الكلمة في oa‏ علی اختیار us‏ 
على منصب الداي » وتبعا لذلك تولى الخزنجي منصب الداي واختار الآما 


98 رئيس الوزراء‎ re ۲ lil 


ومکذا اصبح رئيس الوزراء یحکم الجزاثر والداي معا . حیث ان الداي 
غير قادر على حکم نفسه ۰ وکذلك یضطر الى مراعاة جانبه ومصالحته . 
LY,‏ رئيس الوزراء » رجل طیب وعاقل ۰ وهو يرتبط بعلاقات صداقة 
للولايات المتحدة ٠‏ وعلى عكس العوائد والتقاليد السائدة في هذه الايالة , 
اخبرت بانه يحتقر كل مظاهر الضعة ولا يستطيع أحد ان يحمله على قبول 
الرشوء ۰ 

الخمیس 14 فبرایر ۰ وصل الیوم مائیاس سکجولد براند على متن 
بارجة سويدية قاما من مرسیلیا ٠‏ وقد استقدم معه زوجته وابنه ۰ وعندما 
ارست البارجة في الیناء اطلقت الدانع 21 طلقة تحية لها » وقد ردت التحية 


بمثلها 


وعندما „ie‏ القنصل البارجه حیته بخمس طلقات مدفعیه ۰ ولا وطات رجله 


ولا oli‏ القنصل بزيارة الداي » طلب اليه الاخير أن تقوم البارجه بنقل 
سفیر الباب العالي الى ترکیا ۰ ولکن القنصل لم يستطم الاستجابه لهذا 
الطلب . ولتخوفه من عواقب هذا الرفض والتعقیدات التي قد تنجم عنه » بعث 
باخیه في الیوم التالي الى مالقه ٠‏ 

وفي یوم ۱۵ ۰ وهو یوم جمعه « کتبت رسائل الى الکلونیل بيكرينج ( وزير 
الخارجیه ) والی المستر سمیث . ولکن البارجة غادرت المیناء باستمجل » فلم 
¡es‏ اعدادها لارسالها معها 8 


وفي يوم الاحد ۰ قمت برد زيارة الجاملة التي قام بها لي قناصل الدول» 
قبل أن نقوم بزيارة الداي ) وتقالید الراسم تقضي بتقدیم الزيارة الاخيرة ) ٠‏ 


.۰ تنازع بحارة السفن في عودتهم على متن سفينة ٠‏ بولکاینروز » وقد 
انتهى الامر بتسفيرهم على متن السفينة « صوفيا » ٠‏ 
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دو YY‏ ۱ ‘ 5 
a ine‏ هو يوم عيد ميلاد جور وا شنطون ١‏ لعظیم » دة احنفلنا 
به باطلاق السفينة الامريكية « صوفيا » ۱۳ طلقة مدفعه ٠‏ ” 1 


كانت هذه هي الزیا der a tee ae Is‏ . 3 5 
كانت هذه مي الزيارة الاولى التي قمنا بها للداي » تلقينا البريد عن طري 
اسبانيا ۰ كتبت رسالتين الى وزير الخارجية ٠‏ 0 

وفي الوم التالي zul ar Je,‏ | فرئيسيا الى مدينة الجزائر قادمين من 


القالة ۰ وهي قاعدة فرنسية محصنة تقم في شرق الجزاثر ۰ استخدم 
موّلاء الاسری بطريقة قاسية في شق الطرق » وقد مات اربعة منهم ۰ 


يوم الاربعاء 7 اخذ داود بكري اليهودي 8 من الشخحصیات الکييرة من 
بين الاسرى من البحرية » وظل الباقي يزاولون الاعمال الشاقه ٠‏ 


يوم الخميس ٠‏ حمل الي بكري من الداي الرسالة التي زودني بها 
للتوصية الى باشا طرابلس ٠‏ نصحني بكري ان احمل شحنة من البضائع 
على السفينة التي تقلني الى طرابلس » فرفضت ذلك ۰ 


وفي اليوم التالي » تلقب ترساله توصيه من بكي الى فرفرا » ماذا تحتوي 
عليه هذه الرسالة ؟ لا احد يعلم الا الله ! انني آخشی آن يكون اليهود بص‌ند 
التآمراخداخ الولايات المتحدة ٠‏ 


وصلنا الى مبناء بنزرت الذي دفعتنا اليه عاصفه هو tla‏ ۰ 


- 9 


الولايات المتحدة * 
۲ ۱ ما نا ممالطة » وهناك انزلنا 
وفي 2 يونيو , وصلنا الى لوغورن بعد ما مرردا د 
e Sal fi,‏ * 
وفي 3 نوفمبر 1802 , غادرنا لوغورن على 
“all‏ ۰ 
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: طارق ۰ 5 أبريل 1803 ۰ أبحرت الیوم على متن البارجة الامريكي‎ Ja 
واتجهنا مم‎ u آدمز » بقيادة القبطان کامبل » بناء على أوامر الکمودور‎ , 
وبلغنا حنی لوغورن » وقد جری خصام بيني وبين‎ ٠ قافلة في الاتجاه الشرقي‎ 
الى لوغورن في الوقت الذي تحتاج فيه‎ je الکمودور لانني احتججت‎ 
الحكومة الى خدماتي في طرابلس ۰ وقد قال لي انه اذا احتجاني فسوف يرسل‎ 
٠ سخونه لتنقلني اليه‎ 

وفي يوم 6 تلقیت مرا مكتوبا من الكمودور » كما وعد » بالرحيل ٠‏ 

وفي يوم 7 رحلت على متن البارجة « آدمز » مع سبع سفن تشكل قافلة 
متجهة الى مالقة التي وصلنا اليها يوم 8 منه ٠‏ 

بوم الاحد 17 أبربل 1803« هو یوم عید الفصح رسونا عند الیقانت . 
وفي يوم 18 حضر Lull‏ منتوجمري « قنصلنا ودعانا لتناول طعام الغداء , 
ولکننا لم نستطم قبول دعوته حيث US‏ نعتزم الرحیل ۰ وهناك انضمت الینا 
سکونه » بینما كانت السفينة فینوس التي انفصلت lie‏ من قبل قد انضمت 
Lull‏ قبلها e‏ وبذلك بلغ عدد سفننا خمسا e‏ وعند الغروب ابحرنا . كان 
الطقس جمیلا JAS‏ يومي 19 و 20 ابریل ۰ وفي طريقنا مررنا بجزيرة 
ابیزا وراس سانت انطونیو ۰ ورأينا مایورقه وعددا من المدن الصغيرة على 
الشاطىء السباني ونزلنا في » سانت جوان دوبيند » وهناك اشترينا بعض 
الاشیاء وتجولنا في قوارب الصيد e‏ ان الناس هنا تبدو عليهم مظامر الصحة 
والعافية ويرتدون ملابس نظيفة ۰ ان هذه المنطقة هي أكبر المناطق الاسبانية 
نشاطا واوسعها انتاجا ۰ 

وفي یوم 24 ارسینا عند برشلونه وتجولنا حتی الساعة التاسعة ثم Lise‏ 
الى السفينة ونحن آشد ما نکون تعبا » وکان قنصل الدانمارك قد دعانا لتناول 
بعض الشروبات ۰ 

آول galo‏ 1803 نزلنا في لوغورن ووجدت اسرتي تنتظرني هناك ۰ 
أحمد الله أن آجدهم كلهم بخیر بعد فراق دام ستة أشهر » وهي فترة لم يقم 
فيها الاسطول الذي أرافقه بأي عمل يذكر ٠‏ 

وفي شهر مايو مات ملك > ايتوريا » (1) وتولى الملك في مكانه ولي 
المهد وعينت الملكة وصية على العرش حتى يبلغ الحلم ٠‏ 


gaan:‏ مملكة قديمة في ايطاليا تمتد اراضيها في المساحة التي تشظها ولاية توسكانيا 
يه » وفي غضون الفترة بين 1801 - 1808 كانت توجد مملكة مستقلة تسمی د ایتروریا » " 
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e I TE‏ دحو 


مورا (Murat)‏ زوج اخت نابلیون : 


۱ 0 4 م 
یوجد الجنرال كلارك(. (Clerk)‏ حالیا في فلورنس » وینتظر ان cal‏ 
به الجنرال مورا بتعزیزات في وقت قريب ۰ 


1 يوليو ۰ تلقیت رسائل من وزارة الخارجية ۰ حزمت اوراقي للسفر الى 
الفرنسية تل كالسفينة * وفي یوم 30 انزلت امتعتي ٠‏ 


في يوم 30 يوليو ۰ احتشدت القوات الفرنسية على الساعة الماشرة 
اعلن عن مقدمه بمائه dilly dill‏ مدفعية » وقد اضیئت الشوارع وزینت افخم 
زینت للترحیب به ۰ 


الامريکي كان ¿ye dio‏ آیام راسيا في مسینا ‘ وأن الاشار ات الصادرء عن 


کتبت الى الکمودور في نفس الیوم واجلت سفري الى مسینا ۰ 
يوم الخلائاء > سافر الجنرال مورا الى حمامات « بیره » على الساعة الثانية 
بعد الظهر ٠‏ يبلغ ase‏ القوات الفرنسية المرابطة في توسكان 4000 جندي 
وضایط ٠‏ 
a‏ اجاز فى « مسينا » وفي نابلي وفي جبل 
يقضي الکمودور موريس as‏ عدي > مسينا » وفي نابلي وفي 
فيزوق قبل أن يعود الى « بالسطون » 


ور تست 


نة ٠‏ ور احت د Y‏ 4 
ER‏ نسا 4 در فم سنه 1815 ٠‏ فزوج نابلی و 
فرد 4 ف سنه 1766 ونوفي مي | مسق 
EN er a 2‏ 3 4 سرا ( 1806 _ 1808 )ثم ی 
- : = - 5 0 4 = . 
STE‏ عرشه وحاول استرجاعه ولکنه اسر في « بیزد ° و صاص 
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السبت ۰ وصل الاسطول الامريكي باکمله » بما في ذلك البوارج ٠‏ جوز 
آدمز » واه نيويورك » و ٠‏ انترابرايز » * امتطيت سفينة الاميرال وقدمت إلى 
الكمودور نسخة من الرسالة التي كنت قد بعثت بها اليه ولم تكن قد وما 
بعد » وكنت قد وجهتها اليه يوم 1 أغسطس الى نابلي ٠‏ 


17 اغسطس تداول Qe‏ قو al‏ الاسطول طعام ARA‏ على مائدتي ۲ 
منزلسي ۰ e‏ 
8 أغسطم ٠‏ آبحرت على متن البارجه « انترابرایز e‏ بقيادة القبطان مول 

في اتجاه مالطة لاستلم البرید الوارد من الولایات المتحدة ٠‏ 


الاحد 21 ۰ أبحر الکمودور موريس والستر سمیث الى فلورنس لیسالا 
ملكة « ایتروریا » عما اذا كان ميناء لوغون في نظرها خاضعا لفرنسا ام لا . 
يا لها من امرأة مسكينة ! لا بد وان یکون جوابها في عبارة مثل التالية : و انك 
تری يا سيدي أن الفرنسیین یحتلون هذا الیناء » وبالتالي e‏ فسوف Jay)‏ 
الجو اب عن سؤالك الى وقت SST‏ ملاءمة » ٠‏ 
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بوم السبت ۲۷ FC ans‏ 7 
EEE “Wall‏ ۲ , سافرت على متن البارجة ه ادمز » solace‏ 
لقبطان کمبیل من لوغون في اتجاه تونس « . قد ادي . oo‏ 
وقي یی Oe‏ سفیننین انجلیزیتین تابعتین لقاعدة جبل او" كانتا 
تعملان في البحر مدة 48 يوما وأخذتا u sa)‏ ی E‏ 
ss Luar‏ 1 ی عسر سفینه اسری ارسلت السی 
سردینی! ۰ وقد كان على متنها رجلان جریحان ٠‏ 
۰ | ۰۰ مه 
Jal sis‏ سبتمبر ۰ 1803 ۰ ارسلت البارجة الساعة 2 في خليج 
تونس ۰ حيث وجدنا بارجة اسبانية راسية Zu 7 ٠‏ 
اوفي ٩‏ یتمبر نزات الى الشاطىء في ٠‏ جوليتة » ومن مناك ارسلنا 
رسولنا الى الدكتور دافيز » ثم عدت الى البارجة » على الساعة الثامنة مساء 
وصل الدكتور دافيز وتناول معي طعام العشاء ولكنه لم يحص( لنا على اذن 
بالنزول ٠‏ 
وفي يوم الاحد احتفظنا بقارب للنزول طوال اليوم ولكننا لم نتلق أية 
اخبار من الدكتور دافيز » وبالتالي » فقد كنا نجهل السبب لاذا لم يسمع لنا 
بالن ول ٠‏ 
وفي یوم الائنین 5 آغسطس e‏ وصل الترجمان بمذكرة من الدکتور دافیز 
یخبرنا فیها GL‏ استصدر اذنا لنا بالنزول في الیسوم التالي من الباشا , 
واعتذر عن عدم حضوره شخصیا بصداع انتابه ۰ 
نزلت الى البر في رفقه القبطان کمبیل » والستر بنون » والستر تورنر 
ثم اتجهنا الى مدينة تونس التي وصلنا الیها على الساعه الثالنه مساء " وقد 
طبنا مقابلة الباشا في الیوم التالي وأجيب طلبي ٠‏ 
كان الدکتور دافیز ساخطا GY‏ لم بتلق رسائل ولا مال من وزارة خارجية 
الولایات التحدة » ان عجرفته تضايقني کثیرا ٠‏ 
في یوم الثلائاء قمت بزيارة الباشا وقد رافقني القبطان کمبیل وضابطان 
من ضیاطه و الدکتور دافیز ۰ وقد استقبلنا بما ينبغي من اللياقة ٠‏ 
TAN‏ الی الياشا رسالة رئيس الو aby‏ المتحدة » rR i‏ 
la. <‏ آن Jue ya as‏ قبل أن يسلمه رده علیها « وطلب الي حراء لات 
بوزیره : و قد حددنا البوم التالي موعدا للعمل ١‏ 


سلمني الدکتور دافيز الیوم رسالة وتحدث الي عن الحسابات ٠‏ لقسد 
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اكتشفت هوة تفصل بين اقواله وتصرفاته sary ٠‏ ذلك سافر الى منزله الرر: 


يوم الاریعاء 7 بد سددمدر › على الساعة التاسعه قمت بزبارة الوزیر وعرضت 
عليه مبلغ 24000 دولار يدفع مرة في كل ثلاث سنوات لكي يسعى لدی الباشا 
بمبلغ سنوي ولا يريد نقدا « وانما هو يريد الحصول على بارجة » وقال ان 
الدانمارك os pull,‏ تقدم JS‏ منهما مدایا في شعل عتاد حربي el)‏ 3 
بحرية الخ ٠‏ وقال ان الباشا لا يريد ان يقبلني كقنصل للولايات المتحدة » بل 
هو عين الدكتور دافيز » وبعد ذلك طلب مني أن أعود لزيارة الباشا في اليوم 
التالي ليقدم الي رده على رساله رئيس الولايات المتحدة ٠‏ اجریت محادثة 
مع الوزیر حول الباشا وغير ذلك من الوضوعات ۰ 


تلی ذلك حديث غير ملائم » وقد قال انه يفضل أن یری کل ما هو عزیز 
على الولايا تالمتحدة بحتحر على أن بری حالته تتدهور الى المضايقات الحالية٠‏ 


اعرب دافيز عن تخوفه من أن يحتجز القبطان كمبيل » وجرت بيننا محادثة 


› ت حسایات الدکتور دافیز التي تبلغ 2011 دولار › واعدتها اليه‎ Las 
۰ التهدید‎ y وبعد ذلك اصطنم مظهرا يتسم بالعجرفة‎ 


وفي يوم الخمیس 8 سبتمبر » قصدت الى القصر في رفقة القبطان کمبیل. 
ومناك قدم الى الحاج ونيس بن لونیس قائمة طويلة باللفة العربية ۰ لم 
يعرب الدکتور دافیز عن اعتراضه على اية مادة من موادها » بل وعد بان 
يجيب جمیم تلك الطالب ۰ آما آنا والقبطان کمبیل » فاننا لم نعلق على 
الوضوع ٠‏ بل قمنا واستاذنا للانصراف ۰ وسلم الي رد الباشا على رسالة 
رئيس أمريكا ٠‏ 


' 
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اخذت الوزیر من بده قلت له باللغة الت 4S‏ 

= بده و باللغة التركية : م انم ار 
السعادة OY‏ وساوس اعداء بلدي قد وحدت es Lidl‏ ور 
0220 ر es‏ 
غير ودي تجاه بلدي واحتقارا لرئیس by‏ المتحدة , ۷ " 


فاجاب بقوله : 


ee‏ انني Y‏ انوي امانتك أو عدم احترام بلوك n.‏ فان 
ER EE ۱ EE‏ كن ولك منصلا ' وأنا قد کتبت الى رئيس الولایات 
المتحدة في هذ الوضوع » وقلت له اننا نرید قنصلا غير معروف في مناطق 
اخرى من الغرب ء ۰ 


آعربت له عن تمنياتي بالرخاء وبادلني مثلها بسفرة طيبة ٠‏ 
كان الدکتور jails‏ قد آعرب عن مخاوفه من أن یحتجز القبطان کمبیل e‏ 
حينما كنا في طريقنا الى القصر 8 


اتغلب على بعض العوائق التي وضعت عمدا في طريقنا « Je‏ استئجار 
اليحارة ٠‏ 


وغلى الشاعه 3 يمد الظهر. ie‏ وروجا ul‏ 
جاهزة للاقلاع فصعدنا اليها وصعد معنا سكرتير الدكتور دافيز وترجمانه 
ليسافروا معنا ٠‏ كتب الدكتور دافيز بعض الرسائل » GIS,‏ يكتب والسيجار 
بين أصبعيه » كتبت رسالة رسمية الى الباشا أعلن فيها عزل الدكتور دافيز 
من عمله في القنصلية ٠‏ وقد أجلت هذا الاجراء ولم أقم به من قبل خوفا من 
اعتقال القبطان كمبيل ٠‏ اعطيت الدكتور دافيز أوامر شفامية ولكنه رنض 
أن las‏ نزل الى الشاطیء على الساعة 6 ۰ de,‏ الساعة 30ر9 عاد القارب 
الذي نقله الى ابر فاقعت بارجتنا ٠‏ 


يوم أثلائاء 13 Sie ٠‏ يوم 9 حنی هذا التاريخ والبحر رخاء والريح 
في عرض البحر مع القبطان « بورتر » ربان السفینه « مودرو a‏ 
سفرها 45 یوما من « بلتمور » » وهي تتجه الى لوغورن " وجهت ر 
الى زوجتي هناك ۰ 
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يوم الاحد ۰ قابلنا البارجة « فیلادیفیا » ۰ بقيادة القبطان « بينبريدج , 
ووجهنا اليها عدة اشارات ورفعنا علم بارجتنا ۰ ولکننا لم نتلق اي رد على 
هذه التحيات . الامر الذي أغضب بحق القبطان كمبيل ٠‏ وقد كانت ترافق 
« فيلاديفيا » سفينة تجارية ٠‏ 


تحدثنا الى ربان السكونة الامريكية « فيكسن » التي قابلتنا » ومو 
القبطان جون سميث الذي أخبرنا أن سلطان المغرب الاقصى قد أعلن الحرب 
على الو lay‏ التحدة « وأن البارجه 1 فیلادیفیا » قد سرت احدی سفنه )1( 
كما استعادت سفينة أمريكية كانت قد أسرتها السفينة المغربية ٠‏ 


الخلاثاء »> 22 ٠‏ تقايلنا هذا الساء مى WENA‏ » ذي كود نستیتوشین ۲ 
صعدت على متنها وتلقيت من ربانها الرسائل التي وجهتها الي الحكومة . 
وهناك قدمت الى الكمودور « بريبل » والكلونيل « ليتر » رسالتي الثانية 


A 


عسسره * 


البوارج « كونستيتوشين » » و « نيويورك » و « انتربرايز » وقد صعدت الى 


متن البارجة الاولى التي انزلت الكلونيل « لير » ٠‏ 
وفي يوم 24 ۰ حصلت على اذن بالنزول الى البر ٠‏ 


وفي مساء اليوم » أبحرت البارجه « كونستتيوشن » واتجهت الى طنجة٠‏ 

وفي يوم 25 نزلت الى البر بامتعتي ۰ تولی القبطان موريس قيادة 
البارجه « آدمز » ۰ بينما انيطت مقاليد قيادة البارجة « نيويورك » بالقبطان 
كمبيل ٠‏ وعند الزوال التحقنا بالقبطان روجرز في عرض البحر مقابل موجدور 
( الصويرة ) ٠‏ 


وفي هذا الساء سافرت البارجة « آدمز » حاملة رسائلي الى الولايات 
اتلد ٠‏ 


)١(‏ السفينة المغربية الاسيرة هي" "Sy pre‏ .واما السفينة الامريكية التي كانت 
مبروكة” قد آسرتها .فهي "سبلیا "من بوسطن »وکان طاقمها يتكون من ربانها 
وسبعة بحارة» راجع تفاصيل هذه التطورات في ايروين"العلاقات الد يبلوماسية ٠"‏ 
المصدر المذکور » ص ۱۸۳ وما يليها . 
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es... al a fe le ۳ ۱ 27 = é 
خفيفة مع كلك . واجهنا عاصفة شديدة من الرعد والبرق ولکن الرياح كانت‎ 


أول اكتوبر » وصلت السفينة « سيرين » من فیلاددفسا مد حلة 
استغرقت 28 یوما AR ٠‏ 


۱ وفي 2 اکتوبر صعدت على صخرة جبل طارق وعلی الحصن الذي يعلوه 
وآشرفت من هناك على كهف سانت میکایل العجیب وذلك في رفقة سيد 
اسباني اسمه الدون فرنسیسکو جومیز باصو ۰ Y‏ توجد اية مدافع عند مدخل 
هذه المغارة ولکنه یمکن وضع مدفعین تکون لهما قيمة فعالة عند الحاجة ۰ تنزل 
من الدخل نحو ثلائین قدما بالعمق وتاخذك الدهشة لهذا العمل الطبيمي المظیم 
الذي يشبه خرائب مسرح قدیم ۰ أو مبنی على الطراز القوطي » كبير الارتفاع. 
فيه بحيرة يبدو لي انها تستمد مياعها من نهر يجري في بطن الارض « La ghey‏ 
في GE‏ العذوبة ۰ ولو كانت هذه oll!‏ راكدة ولا تجري لکانت قد تحجرت 
منذ وقت طويل » وبجانب البحيرة يشاهد عمود من الصخر عبارة عن مياه 
تسربت الى الفارة وتحجرت مع مرور القرون ٠‏ ولربما كان ذلك منذ عهد 
SU bl‏ ° 


وعلی الحصن نقشت العبارة التالیه : 
يبلغ ارتفا ع هذه الصخرة 1740 قدما فوق سطح البحر في وقت المد سنه 
0 - 


2 اکتویر , 1809 ۰ ابيحرت البارجة ه جون آدمز » في اثر البارجة 
ه نيويورك » ٠‏ 


3 اكتوبر , ابحرت A‏ و کونستتیوشن » وعلى متنها الكمودور 
a kann‏ و 
Te oe‏ 
قد انکر أنه اعطى اوا إلى الحاج حاسي » حاكم طنجة a‏ 
و ری 1 :۱ معنا بتجديد المماهدة التي 
al,‏ ( اي السلطان ) على استعداد لانهاء النزاع عجدد 
تربط البلدین ٠‏ 
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g‏ اكتوير : قصدت الى الجزيرة الخضراء في اسبانیا ٠‏ وقد عدت مني 
الغرب قد eS‏ مم CAND‏ النحجده » ER‏ عرفت أن طلقات e‏ ان 
¡PA‏ آنية من yall a,‏ 
EN‏ ار e) yA 5 y‏ ۰ 


5 هدرم > مرافقة للب‎ qn vna Sa 
TU سوف ترسل الى طنجة » ومناك تماد الى سلطان‎ ٠ المغرب الاقصى‎ 


7 ور ware le‏ اي E‏ ع ردو 
ER ۳ Mea a‏ 
البلديين ٠‏ 


5 اكتوبر . وصلت البارجة « كونستتيوشن » ۰ قمت بزيارة الكلونيل 
لير رغبة في الحصول على مزيد من المعلومات عن الصلح المعقود ٠‏ 


16 اكتوبر ٠‏ قمت بزيارة مجامله للكمودور « بريبل » والقبطان ستيورت 
على البوارج الني boo gis‏ كل منهما ٠‏ 


8 اكتوبر » أبحرت كل من البارجتين « نيويورك » و « جون ادمز » في 
اتجاه الولايات المتحدة » ومعها بارجة الاميرال الطرابلسية التي اسرت › والتي 
نالتنا منها كثير من المتاعب e‏ سوف تتوقفان في طنجة ۰ وهناك ستعيدان 
السفينة الطرابلسية الى سلطان المغرب الذي وعد بان يطلق سراح السفينة 
الامريكية ذات الصاريتين والتي اسرت ٠»‏ مع حمولتها ٠‏ ارسلت امتعتي على 
متن السفينة « سيرين » » وأنا انتظر الآن هبوب رياح طيبة للسفر ۰ 


)١١‏ كذا في الاصل (Mabruch)‏ وعو تحريف لاسم « مبروكة » كما اشرنا الى ذلك في التعليق 


٠ السیق‎ 
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البارجه « انتربرایز » متجهة الى قادس ٠‏ 


التجا ase‏ من بحارتنا الى الحماية البريطانية » وقد تبادل الکمودور 
« بريبل » عحة رسائل مع کل من القبطان « جور » قائد السفينة ٠‏ میدوزا » 
والقبطان ه هارت » قائد السفینه « دي ماوث » في هذا الشان ۰ sal‏ اغتبط 
البريطانيون كثيرا لهذا الحادث واحتفظوا بالبحارة الهاربين ٠‏ 


3 اكتوبر ٠‏ ابحرت قافلة السفن البريطانية تحت حماية البارجة 
م تيومينجت » بقيادة القبطان « بيتي » الذي اخذ ممه البحارة الامريكيين » 


وسيلتحق باسطول الامیرال نيلصون الذي یوجد GY!‏ في مقابل طولون » ومن 
مناك سيتجه الى مالطة ٠‏ 


والمستر فالكون القنصل البريطاني الذي طردته الحكومة الجزائرية منذ 
وقت ۰ يوجد على متن البارجة « تبرمجنانت » ٠‏ فقد تلقى الاميرال نيلصون 
أوامر بان يعيده الى منصبه ۰ حيث أن البريطانيين یأنفون من فكرة الاملاء 


عليههم ° 


الصاريتين في اتجاه لوغورن ٠‏ 
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اول يناير ند 0 أبحرت اليوم من لوغورن على متن السفينة 
« ميرگوري » مع زوجتي واطفالي الاربعة » آکبرهم « الیزا » التي ولدت في 
طرابلس » و « اميليا » » و « جورج » و « ماري آن » ٠‏ والثلائة الاخیرون ولدوا 
في لوغورن ۰ 

أبخرنا ae‏ الثانية بعد الزوال « وکانت الریح رخاء منتظمة والجو 
معتدلا ٠‏ وعلی الساعة العاشرة من يوم الجمعه 5 مررنا بجزیر مايورقة على 
مسانه أربعة فرسخ ونصف ۰ تم بجزیسرة ابره عللی مسافة ستة فراسخ في 
يوم السبت » وفي يوم الاثنين كان الجو رديئا » ولكنه تحسن يوم الثلاثاء , 
على اننا تعرضنا لعاصفة موجاء يوم الاربعاء 9 من الشهر » عند منتصف 
الليل » وقد استمر حتى يوم 11 » وكانت الامواج تلطم سفينتنا من كل 
اتجاه ‘ و دخلت الیاه الى عنيرنا ‘ وأصبحت وضعيتنا خطيرة ٠‏ 

وفي یوم الخمیس 10 يناير . كان الجو لا يزال عاصفا » والبحر 
مضطربا خصوصا e‏ بسبب التیارات القوية التعارضة ۰ وعلی الساعة 10 
صباحا وصلنا الى جبل طارق » LUST,‏ لم نتوقف lin‏ ۰ 

وفي fo gall‏ التالي » كانت العواصف مستمرة ۰ تحدثت الساعه 1 بعد 
الظهر الى ربان السفينة « ماري » من بوسطن e‏ وأخبرني أن البارجتین 
الامریکیتین « اسیکس » و « جون « آدمز » توجدان حالیا في جبل طارق ۰ 

استمر gall‏ العاصف حتی یوم 18 من الشهر ۰ وقد آرسینا عند جزيرة 
ه سانت کروز » ۰ وهناك حضر الینا قارب تابع لصلحة الصحة العمومية 
وکشف Le‏ رجاله ۰ وهناك اشترینا جديا وبیضا وخلا » ولم نتمکن من 
شراء اللحم حیث أن هذه الجزيرة تتلقی التموین من الجزر الخالدات ٠‏ 

وفي بوم الاریعاء 27 فیرایر » رست سفینتنا في نيويورك على الساعه 
الثامنة صباحا ۰ حضر الدکتور روجرز ٠‏ الضابط الصحي وصمد الى متسن 
سفینتنا ۰ وكان الیوم تلج وعاصفه » وفتش في سفینتنا رعایننا « ولکننا لم 
نستطع النزول الى الشاطيء بسبب رداءة حالة الطقس ٠‏ 

وفي ول شهر مارس 1805 , استاجرت منزلا عند السيدة انطوني ay‏ 
عائلتي الى هناك على الساعة الثانية بعد الزوال * 

وفي يوم 2 كنت منهمكا طول النهار في الجمارك » بعد ما انزلت جزء! من 
LSU!‏ وامتعتنا ٠‏ 
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le a a 0 En .‏ ف iin‏ ۱ 
عد Te A‏ 
منزل المسز ه بانکر » » جدة زوجتي » و سیو 


وفي يوم 92 من الشهر e‏ غادرت نيويورك متجها الى فیلادیفیا ٠‏ 

وفي 24 وصلت الى فیلادیفیا حیث وجدت جميع اصدقائنا في حالة 
صحه ٠ sn‏ 
واقمت هناك طول اليوم ۰ 

وفي يوم الاثنين أول آبریل » غادرت « بالتيمور » واتجهت الى وشنطون 
التي وصلت اليها على الساعة الثامنة ليلا ۰ 

وبهذا انتهت تلك الرحلة التي استغرقت ثلاثة آشهر بالضبط ۰ وق 
انفقت في غضون هذه الرحلة 1380 دولار ٠‏ 
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أتمنا : شا ۳ .. 

في شارع « ويست ستريت » في جورج طاون gin o‏ تم تعييني 
a 8‏ ۱ حورج ولب y>‏ دم y‏ 
قنصلا في جزيرة مدايرا > وهناك في جورج طاون ولد ia!‏ 31 یناسر 
٠ 7‏ قف z‏ 


فى 21 le‏ » أبحرذ ۳ .= 
وهي دو بحرنا على متن السفينة » : ۳ al:‏ الصا 0 
بقيادة القبطان » ماكنمارا » er Mr ٠‏ 


على الساعه 3 بعد الظهر » ثم اتجهنا الى فندق « جادسبي ۱ 


« وتناولت طعام 
العشاء مع القبطان « سلوکم e‏ ۰ 


وفي بوم 23 من الشهر أبحرت واتجهت مباشرة الى جزيرة مدايرا ٠‏ 


الخميس 11 يونيو ٠‏ منذ سفرنا والجو الصحو لم يفارقنا ومن تم لم 
اسجل أية ملاحظات خلال هذه الرحلة ٠‏ 


وفي يوم الخميس 81 بدا لنا الطرف الشمالي من جزيرة مدايرا » وقد 
وصلنا الى عاصمتها « فونشال » على الساعة الثالثة بعد الظهر ٠‏ 
وعلى الساعة الخامسة نزلت الى الشاطىء وحللت بمنزل الستر فوستر e‏ 


وذلك بعد مرور 28 logs‏ منذ ارتحالي عن وشنطون » و 26 يوما منذ مغادرتي 
الاسكندرية ٠‏ 


تحدة ; iS,‏ الوقت الحاضر 100000 
)1( مدينة في Ly,‏ فرجينيا بالولایات التحدة ٠‏ يبلغ عند سكائها في 
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وفي يوم 26 ینایر ۰ 1807 . نقلت اسرتي الى « کویتادیسکانصو ‏ . 
كنا نقضي فصل الشتاء في « فونشال » عاصمة جزيرة « مدایر » ۰ الامطار 
غزيرة في فصل الخریف وفي فصل الربیم . وكذلك تنحدر کثیر من الجداول 
و الانهار الصغيرة من الجبال وتحفر اخادید عميقة تفصل بين مختلف اجزاء 
الجزيرة » والاء ینقل في قنوات الى حقول العنب » وشجر الارز کثیر في 
مدایر » ومعظم سقوف النازل والاثاث في مدایر مصنوع من خشب الارز . الذي 
هو جمیل ونو رائحة طيبة ۰ وكذلك تکثر الازمار في الجزيرة ٠‏ والثعابین 
قلبله ولا تكاد تشاهد فيها 9 


آقمنا في جزيرة مدایر اکثر من ثمان سنوات ۰ وفي غضون هذه الفترة 
التي كانت فترة حروب و اضطرابات » كانت الجزيرة من المتلکات البريطانية e‏ 
ولکن شعور العداء نحو امريكا بين سکانها لم يحل دون حصولنا على المواد 

كان اطنالي يترددون على مدرسة تديرها سيدة انجليزية کانوا متعلتین 
وعندما li ole‏ الجزيرة ودعها الاطفال يكثير من الامتعاض و الحسرة ۰ 

ولد ثلائه من اطفالنا في جزيرة مدایرا » وهم : « شارل ولیامز » . 
وه جان بانکر » و « جون فیلادیفوس » ۰ 

غادرنا مدایرا حيث كنت اشغل منصب قنصل الولایات التحدة » واتجهنا 
الى و اشنطرن » العاصمه ۰ وبعد ذلك » عينت قنصلا في قادس e‏ وقد سافرت 
وأقمت هنالك سنه كاملة قبل أن تلحق بي اسرتي ۰ 
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مدينة قادس مدينة واسمة ۰ شوارعها ضيقة ولکنها نظيفة ۰ والنازل 
الاجنبي بندهش لنظام الدينة الطية منازلها بالجبس ولنظافتها الفائقة 


و اليزة als y)‏ التي تضفي سحرا خاصا على مدينة قادس « هو سحة 
البحر و انفتاحه آمامها ٠‏ 


والمشی العمومي « الایده » یقم في مکان بهیج ویوفر منظرا من اجمل ما 
تفع عليه العين ۰ والیناء یمج بالسفن الشراعية التي تنتمي الى مختلف بلدان 
olla!‏ ۰ 


وقادس تملك « کزینو » واسعا جدا وآنیقا » ویمکن ان يقصده للجلوس 
Gi‏ بجد صحفا محلية وأجنبية 


وابني » « هنري ناسو » ولد في قادس * 


لى فى السلك السياسي في الخارج ٠‏ 


u, ۳ 5 ۱ ۱‏ الاند 
ولد اب , , ادوارد بریبل » في جورج طاون » ومن ہیں we‏ 2 
ers ۱‏ ید ز ال oly‏ التحدة الامریکیه ٠‏ 


عملت ls‏ لیات التحدة ني » لویزیانا »(1) سفة واحدة » وبعد O‏ 
33 د | 
شغلت منصب ناتب الراقب العام " 


tal‏ الكتاب 


فهرس الا لام 


ات 

آدمر ( وزير الحارجیة) EY‏ 

ابراهیم الرایس ۲۲۰/۱۳۲/۵۵/۵/۵۳/۵۱ 

ابو بكر الصدیق ۱۳۲ 

ابیزه ( جزیرة) ۲۹۵/۲۸۰ 

۲۱۵ كاثلان‎ „ie! 

۲۹/۲۳۰/۲۲/۱۵۹/۱ EE أروبا‎ 

اسبانیا 71/5۳/۲/6۰/۱۷/۱۹/۱۵/۱6 /۱۲/۱۱۱/۱۰۳/۹/۳/۵۹ 
11111 
712111111111111 

الاسكندرية ۲۹۹/۲۱۸ 

اسلید ( القبطان) ۲۲۷ 

الاطلس ( جبال) ۱۱٩‏ 

٩۲/۱۵ المانيا‎ 

اليقانت ( مدینة) ۲۱۵/۲۱۳/۱۹۵/۱۹/۱۲/۱۱۱/۱۹۰/۱6۹/۱۵۳/ 
5111/1/17 

أمريكا ۱/۱۳ /۱۱۱/۱۱۰/۱۵۹/۱۳/۱۰۳/۸۳/۵۵/۵6 ۱۸۷/۱۷۸۱۷۵۸ 

1111 11+47 

۲۸۱/۲۰۵/۲۰۱/۱۹۸/۱۹۷/۸/ EV EY انجلترا‎ 

/۱۱۲/۱۵۱/۱۵۳/۱۷/۱۳۰/۱۲۹/۳۳/۳۲/۲۸/۱۰ أوبراين ( القبطان)‎ 
1۱۱۱ /VOV/VAA/VAV/VAT/VAT/VAE/VAY/VVE/ Y YT /V A/V 
۱2۱۷ /VV ELA 

TVA ایرلانده‎ 

ايكسلي ( الکونست ) 55/6٠‏ 

ايتوريا( مطكة) ۲۸۲/۲۸۰ 


wd‏ سے 


۳۳ „less LL 

بابا علي ( الدای ) ar‏ 

باب الحديد و١١‏ 

باب عزون ١١7/١١7/44/8١‏ 


باب الوادی ۲ ۱ ۱۰۱۱/۱۷۱۱ 
باتیسته ) (a‏ ۲۳۱ 


باراسلیوس ۳1 
بارلو T/8‏ ۱ 0 


۸۱/۱۷/۸ ۹ /VOA/VoV/VoV/ 
۲۱/۲۲۹/۱۹۷ باريط‎ 


باریس ۱۹۸/۱۹۷ /۲۶۱/۲۲۰/۲۱۵ 

باطون روج ۳۰۲۳ 

Yat بالتیمور‎ 

بازليني ( القبطان) 11/4۰ 

۲۰۵/۲۰/۱۹۹/۱۹۳/۱۹۱/۱۱/۱۷۳/۱۵۹/۱۵۷/۱۷/۱۱/۱۵ البرتفال‎ 
AJA ETA 1 57 

برشلونة ۲۸۰ 

برییل ( الکمودور) ۲۹۱/۲۹۰/۲۸۹ 

/۱۹6/۱۹۲/۱۹۱/۱۵۹/۱۵۷/۱۸/۳/۳۲/۱۸/۱۱/۱۵/۱/۵ le, 
1101-7 

بضارة (تاجر يهودى) 51 

بلاى فير ( قنصل بریطانیا ) ٩‏ 

VE£Y/11I/119/1%0/91 البندقية‎ 

TYO/TAA/VEV/VY بوسطن‎ 

Al بیسکادو‎ 

بیکرینج ( وزير الخارجیة) ۲۷۱/۲7۵/ ۲۷۸ 


ت — 
تشارلز جودر Y‏ 
تركيا ٩۷/۲۸/۲٩‏ 
تمندفوست ۸۲/۸۲ 
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۲۸۱ US y 


AN ابن النومي‎ 
AIAN ۲۰ ne 


۰( ۸ ۱-۸-۰ 
Cl‏ تا 
حان جي ۱۹۸/۱۹۷/۱۱۸ 


جان دوبرى ۲۰۰/۱۹۹ 
حبل طارق ۲۷۲/۲۳۱/۲۲۷/۲۰۷/۱۷۳ ۲۸۵/۲۸۰ ۲۹۵/۲۸۸ / 


Ajo EOL EEL الجزاغر ۰/۳۷/۲۹/۱۹/۱۷/۱۵/۱/۱۱/۱۰/۹/۵ /۲؟‎ 
JMAJAY/AO/AY JAY JAR [AA JAJA JAN 10/08 /0Y OV foe / 
rr ۱ VAJYV VAS AVIV VA /V 0/1 EJ 199/99 MAS AV JAY 
prOT/V0E/VOV/VER/VEA/VEV/VEE/VE= JAY + ۸ 
Wo /1VEJA VE JAY Y JAVA JN V + [NVAJ VIV IV VEJ A V> 10% /1OA 
۱۲-۵۵ ۱7۱ ASAT ACAI ALLY ۸ 
JACA JA VAL AV INV YI VA JN VR ۱, VALS, 
IVUA/VOA/YOV/VOV/VO*/VEA/ TEV ۲ 
AA AA (۰ 
۲۹۰ الجزيرةالخضراء‎ 
۲۵۲/۹/ ۸/۲۹ جنوه‎ 
5١1 جسورح سمبت‎ 
۲۲۲/۲۲۱/۱۹۱ خو کریجو (الدون)‎ 
١55 جون هون طوك‎ 
۳۰۳/۲۹۹ جورج طاون‎ 
۲۰۲ ) جيز( قنصل‎ 
۱۰ جوزيف ( قسيس)‎ 
٤۷ جيفرصون ( توماس)‎ 
۱۱۳/۱۱۲ Y جيوفاني‎ 
ج سب‎ 
/۱۲۵/۱۲6/۹۷/۹/۸۹/۸۵/۳۱/۲۹/۱۱۵/۱6/۱۰/۹ حسن ( الدای)‎ 
ASA ۱ ۸ TARTA VA ل‎ 
10111111 
/۱۲٤٣/۱۲۳/۱۲۱/۱۲۰/۱۱۹/۱۱۲ من اعیان اتراك قسنطينة)‎ ( EL حسن‎ 
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E 
خديجة ( زوج النبي) وم‎ 
ل سسب‎ 


اه A‏ .. 
ante‏ ) الد کتور ) 2 
نمار J‏ 
ر Vo‏ ۱۹۳/۱۱۸/۸ ۱۹۵ 
e‏ / اا 


sl: Sl فير‎ » E 
prov re ros 10/1/2 Gil کف‎ ae 7 


las da‏ شاب 
TEEN I AN‏ ۱۳ 
o‏ ال 


رسب 
راجوزا ( جمهورية) لل ۱۳۰/۳۳ 
روسيا AA‏ 
روجرز ( القبطان) ۲۸۸ 
روجرز ( الدكتور) ۲۹۵ 


س سے 


سانت آنطونیو (uly)‏ ۲۸۰ 

سانت جورج (حصن) ۲۸۹ 

سانت کروز ) جزیرة) ۲۹۵ 

سانت فانسان ( راس) ۱۷ 

ستیفانز ( القبطان) ۳۲/۲۲ 

سلاون ( فلیب) ۱۷۹/۱۷۵/۱۷6/۱۷۲/۱۹۹/۱۱۷/۱۰ ۱۸۵/۱۸۲۸۱۷۷۸ 

۲۱2/۲ | ۸۷ 

سکجولدر براند ( قنصل السوید) /۱۲۲/۱۵۸/۱۵۷/۱۵۵/۱۵۳/۱۹/٩‏ 
0/095 
170717111117 
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y‏ سب 
شارل الخامس ۸1/۸٤‏ 
شارلراوهار! ۲۸۹ 
شانموط ۱۹۷ 
شرشال reg‏ 


ص — 
صالح بای ۲ه 


E 
YY4/YYo0/Y°*/۲۱۸/۲۱¥/۲°۸/۲°*/°*/۱۸71/711/ 1۲/۲۵ طرابلس‎ 
YA * / 
۲۹۰/۲۸۹ طنجة‎ 
۲۹۱/۲۲۷ طولون‎ 


5-6 
عائشة ام الموءمنين ۱۳۲ 
Glare‏ (خوجه) ۲۱/61 
عروج ( باربروس) ١م‏ 
علي بن ( آبي طالب) ١١١‏ 
علي ( الحاج) ۲۲۳ 
علي ( الخزندار) ryyryrre im‏ 


]| سے 
فاطمة ( بنت النبي ) ١١‏ 
„Fb‏ ( قنصل فرنسا ) Y-V/1YE/10Y/101/100‏ 
فالكون ( قنصل بربطانیا ) ۲٩۱‏ 
فامین (فمنین) ۲۰۳ 
فردريك الثاني ۱۱۳ 
فريد نورث ( التورد) ۲۳۱ 
فرجينيا( ولاية) ۲۹٩‏ 
فرنسا 6١/؟9/٠548/55/51/5/١119/163/169/155/71/١75/17١/‏ 
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¿A 
۱ ۱ "1 
1۳۸ ۹ فلاديفيا‎ 


IKELTASATARATAN 


DATA AAN 


— y 
۳۰۱/۳۰۰/۱۲ قادس‎ 
۲۷۹ القالة‎ 
۱۳۵/۱ (اسبانيا)‎ ib 
seni ريز رك‎ 1101/81 
IEA Jaro القسطنطينية‎ 


Ss 


کاثکارت ( جیمس) ۲۱ 2( 
۹ ۲۱۱۱/۸ 

۱۳ (dene ( „EB 

کاثکارت ( جون) ۱۳ 

کاثکارت ( رولسطون ) ۱۳ 

YA کارمیکایل‎ 

۲۱۳۸۸/۸۸۰ ) القبطان‎ ( Job 

کوبنهاجن ۲۵۰ 

کورسیکا ( جزیرة) ۲۳۱/۲۲۷ 

کومبرلاند ( السدوق) ۱۳ 


لانت 
لابور ۷ 
لاليوس ( ريمون) ۳۲۲ 
لامب ( جون ) ۰/۳۸ / EN‏ ۷/6/۵۸ ۱۹۲۱/۵۰/۸ 
لاهاى ۲۲۰۱ 
لشبونه ۱۸۲/۸۱۷/۱ /۲۳/۲۳۳/۲۲/۲۲۰/۲۱/۲۱۳/۲۰۱/۲۰۵/۱۸۹ 
/ 507 
لوغسورن ۱۸/۳۷ ۲۹۱/۲۸۷/۲۸۲/۲۸۰/۲۷۹/۲1۹/۲٤۸/ ۲۲٤/۱۸۸‏ 
لمدية AY‏ 
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لوحي IVA/ET/11/10/1 + (das)‏ 
لوفا ) جمهورية) 1۱ 
لويزيانه ۳۰۳/۱۲ 
لويس ( السادس (¿e‏ ۲۰۱/۹۷ 
لیر( الکلونیل ) ۲۹۰/۲۸۸ 
?= 
مالطة ۲۷۹/۵۰۳ /۲۹۱/۲۸۱ 
مالفة ۲۸۰/۲۱ 
Jos) LL‏ بريطانيا ) ۲۲٩‏ 
مالکوم هاملتون ۱۳ 
محمد ( النبي) ۱۳1/۱۳۵ 
محمد EL‏ ( الدای) ۱۱/۱۰/۹۲۱/۸۱/۵۲/۳۳/۲۹ 
محمد ( الخارندار) ۱۰/۳۷/۳۲۱/۳۳/۳۱ 
محمد جريتيتي ۱۳۳/۱۳۲ 
مدرید TEE/VOV/TA‏ 
مدایرا ) جزیرف) ۳۰۰/۲۹۹ 
مرسیلیا ۱۵۷/۲۲ /۲۲۰/۲۰۰/۱۸۸ 
المسيسيبي (نهر) ۲۰۹ 
مصر ۲۷۷ 
مصطفی ( الدای) ۲۷۷ 
„Sum‏ ۲۲۷ 
المغرب الاقصی ۲۹۰/۲۸۹/۲ 
a‏ ۲۱۸/۱۳۹/۱۱۹ 
مليلة ٤۲‏ 
منصور ( الشریف) ۱۲۳/۱۳۱/۱۲۰/۱۱٩‏ 
منورقة ( جزیرة) ۱۱۱ 
مورا ( الماریشال) ۲۸۱ 
موريس ( الکمودور) ۲۸۲/۲۰۰/۱۹۷ 
مونتوجمری ۲۰۸/۱۸ /۲۱/۲۱۵/ ۲۳ 
مونرو( وزیسر) ۲۰۹/۲۰۵/۲۰/۲۰۲/۲۰۰/۱۹۹/۱۹۸/۱۹۷/ ۲۰۸/۲۰۷ 
ميكا غيل كوهين بکری ۱۸۱/۱۷۵/۱۷6/۱۷۳/۱۹۹/۱۲۷/۱۱۳/۱۲۲/۱۰ 
VAY‏ ا ل ل ل 160 11 ۱ 
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ن سب 
wl‏ 5 
نابليون ۲۰۱/۸۵ 
الما ۲٥/۰۱‏ 
نیلصون ( الاسبرال) ya)‏ 
نیویور ك ۳۹/۸/۸۹۹۰ 
3 نهب 
هاردینج ) سمیت ) ۱۳ 
ها مفرير wel‏ 
بز VAE/TAT/ ۰ Lae‏ فر ربو EA‏ 
/ رار 
۲ رار 
هبنسبون ) ببحمين ) ۳۰۷ 
هركيولي (ديبلوماسي ) ۲۰۲ 
هوب ( القبطان) ۲۳۱ 
هولن دا ۰۹ 100/14 
هويبويد ۲۱۷/۲۱۱/۲۱۰ 


vary ror/voY/YEA/ 


و سب 
وادی الحراش AY‏ 
واشنطون (جورج) ۲۷۹/۲۷۱/۲۵۹ 
واشنطون ( المدینة) ۳۰۰/۲۹۹/۲۳۳/۱۲ 
ورنر ( الدکتور) ۲۳۰/۲۲۹/۲۲۷/۱۲۹ 
ولف( جسون) 11/1۲/۰ 
الولایات المتحدة ۹۵/6۸/۲۳/۲/۱/۰/۱۵/۱۲/۱۱/۵ JANSEN JE‏ 
101149 
//و11111111 Yes‏ 
ال ل SAMA‏ 
۸/۸ ۳ ۷ ۲۵۸/۸ 
Ve ۷ ۱۷ /TAA/TAY/TAN/TAO/TYA/TYY/YVo/Y1A/ToA/‏ 
ونیس( الحاج) ۲۸۲ 
وبلصن ( آندریو) ۱۳ 
ی سب 


٩۲/۸۷ اليبونان‎ 


التاآاليف: 
(فيالشئكونالدولية): 


التنمية الاقتصادية في الدول العربية في المغرب (طبعة ثانية) . 
_ التنمية الاقتصادية في الدول العربية في المشرق ( ط ۰ ۲) 

التكتل والاندماج الاقتصادی بين الدول المتطورة ( ط ۰ ۲) ۰ 

— هيكة الامم المتحدة والتنمية الاقتصادية ( ط ٠‏ ۰)۲ 

التعاون الاقتصادی للتنمية في نطاق المنظمات الدولية ( ط ۰ (y‏ 
فصول في العلاقات الدولية. 

— نماذج من روائع الادب العالمي ( هاجزاء). 

حاضر الدول الاسلامية في القارة الافريقية. 


( في التاريخ): 


— دراسات في تاريخ الجزاعر الحديث ٠‏ 
— دولة بني زيرى ملوك غرناطة. 

— المقاومة الجزاگرية تحت لواء الامير عبد القادر ( ط ۰ ۲) ۰ 

المدن المفربية في الادب الجفرافي العربي . 

_ العلاقات الديبلوماسية الجزائرية في عهد الامیر عبد القادر. 

— جدول المطابقة بين التقویم الهجری والمیلادی ( بتعاون مع الدکتور 

عبد العظیم عبد الفوی. 
— الصحرا؛ الکبری وشواطئها . 


312 


— معجم الفرق والمذاهب الاسلامیة . 
— عواصم بني زيرى ملوك غرناطة وبجاية والمهدية. 


تحقيق التراث الاسلامسي : 


— کتاب الجغرافيا لابن سعيد المغربي (القرن السابع الهجری) زط . 

س سبيرابي زكريا ( سير رجال المذهب الاباضي ) . 

سب سیر مسائخ المغرب لابي الربيع الوسياني . 

— القارة الافريقية والاندلس ( مقتبس من كناب نزهة المشتاق للشريف 
الاد ريسي ) ۰ 

— سفارة أحمد الغزال ورحلته الى الاندلس )+ ۰ ). 

— کشف الغمة لموءلف مجهول ( في تاريخ الاباضية) . 

— تحفة الالباب لابي حامد الغرناطي . 
تحت التجهيز : تقویم البلدان للملك الصالح ابي الفداء. 


"(Y 


as es‏ ای لا 
El‏ 

JLS IES ههه الاول‎ ds 

_الدراسات العربية في الجزائر خلال فرن من الاحتلال الفرنسي ٠‏ 
لالفتوحات الاسلامية في فرنسا وایطالیا وسویسرا لرینو . 
a‏ 

— سقوط_قرناطة لواشنطون ایرفینج. 
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مقدمة اينة المؤلف ) ناشرة الكتاب ) ánima‏ 11 
الفصل الاول صفحه 13 


الحالة السیاسیه في الجزاثر في 1785 _ حملة الدون انطونیو على 
الجزائر - محمد باشا يصممم على عقد السلام مح اسبانیا ٠‏ عتد معامدة 
da!‏ 1785 _ نصائح aa le ٠‏ نصائم . مفسده 
للفراصنة - أول ضرية يسددها القراصنة الى تجارة oly ll‏ المتحدة ‏ استیلاء 
الجزاثربین على السفینتین « ماریا » من بوسطن و « فیلادیفیا » 

الفصل الثاني صفحة 24 

y)‏ النزلی في قصر الداي _ الامتبازات المحدودة المخولة amall‏ قلة 
ae‏ الذي تن eee on‏ من العبید بد - وصول السفیته 4 الجزاثریه التي 
الخازندار یصبح « خيميائيا » - تودده وتزلفه الي ۰ 

الفصل الثالث صفحة 39 

وصول الکمودور جون لامب الى الجزاثر - الستر ولف یضم خططا 
محكمة للتفاوض بالنيابة مع الولایات التحدة مع دول الغرب - لاذا كان ينبغي 
الاعتماد عليه وتفضيله على غيره ‏ المستر لامب يتجاهل نصائح الستر ولف - 
الكونت اكبيلي وقنصل فرنسا یخالفان راي المستر ولف - المستر لامب ياخذ 
بنصائحهما « واکنهما برنضان التدخل لدى الداي لصالح الولايات المقحدة › 
بل ویرفضان حنی وساطنهما لنقدیم أوراق اعتماده — مقابلات لامب مع الداي N‏ 
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الفصل الرایع صفحة 49 
وصول فیننیر ۰ ١ Lie‏ 0 ۰ 3 2 - 

عن هه وس بت دون میت بت لتي الالية وخزانة ملايسي - حالة العبید - 

ملاحظة ذات مغزى لباي قسنطينة ( صالح باي ) - وصولنا الى سجن السمد - 

وصف سخصيه رئيس حرس السجن 2 


تسجیل اسمائنا في سجل السجن - وصف ase‏ من سجون الجزاثر - أكبر 


عدد من حوادث الوفاة تقع في سجن ٠‏ جالیرا ‏ اثناء فترة وباء الطاعون 2 
أفكار عن سلوك مختلف الدول الاوروبية تجاه دول المغرب ‏ تقديمي الى مدير 


Me © الحرب‎ 


الفصل الخامس pas‏ 
حالة مدينة الجزاثر - التحصینات البحرية - حوض السفن - بلاط 
البحرية - المر البحري - السجد - الفنار - برج بناه الاسبان - مقعد ومجلس 
مدير البحریه — طریقه تناوله طعام الغداء - مشاغل وورش البحرية - تجهیز 
سفن القرصنه و اعدادها للقيام بالعملیات البحرية - مداخل المدينة ‏ تحصینات 
مدينة الجزاثر - جمال مناظر الجزائر من الرتفعات حتی الخلیج - قلعة السید 
۱ تقلیلت _ برج النجم — مقبرة السلمین _ مقابر الدايات السیم — مقبرة 
. السیحیین — مقبرة الیهود - وصف القوة البحریه الجزاثریه ٠‏ 
۱ الفصل السادس صفحة 88 
مدخل القصر - بلاط القصر - درج السلم - عرش الداي - ابواب الخزينة - 
ورشه حداد القصر - مذبح القصر - اسرة قطط القصر — الطبخ ورئيس 
التوحشة - منزل الحمام - clin‏ الخازندارات اضافة الداي حسن منزلا 
۱ راد سائل تزیینه - خزينة مال الداي الخاصة - 
جديدا الى القصر ‏ أثاث القصر وو ١ ۱ aa an‏ 
مسجد الداي الجامع — وصف الجامع الكبير - وصف دس ts‏ . ثكنات 
اصالة الكتابة وجمال الخط العربي - میزات بعض المصاحف TE‏ 
|“ 98 ۴ *سسات KÎ‏ 4 الکائو لیکیه — وصف المستسفى 
E ee‏ 2 الخد نة الفرنسية - اعمال الاب جوزيف 
الذي اقامه الاسبان - المؤسسة الخيرية Ral‏ - ب جوزد 
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الفصل السایع صفحه 107 


استمرار حالتي في الاسر - انتقالي من سجن « بيليك » الى سجن 
جالیرا » - الزامي بالاشفال الشاقة - عدوان حرس السجن ومضایقتهم لي _ 
نتشار وباء الطاعون بیننا - بوس العبید وشقاؤهم — تعیین دولا کروز Lib go‏ 
في البحرية - تعييني قهوجیا في البحرية ‏ وفاة صديقي في وباء الطاعون ‏ 
تعييني موظفا في البحرية - تمييني موظفا في سجن « جالیرا » - وصف 
الهام المناطة بي ٠‏ 


الفصل الثامن صفحة 115 


۱ تقبال باي مه ۰ 5 4 في قصر الداي 5 فضاعه لية 4 we‏ رند 
الوزراء — معاملة زوجته معاملة وحشية ‏ حسن باشا يلتجىء الى حرم قبر احد 
الاولیاء — سلطان صهره الشیخ منصور الرابط وزعيم قبائل العرب الجبلية ٠‏ 


الفصل التاسع صفحة 127 


كيف توفرت لدي الوسائل الالیه مساعدة زملائي في الاسر - وباء الطاعون 
يحصد الارواح طيلة هذه السنه كلها وطاة الاعم‌ال الشاقة على صحة 
العبيد ‏ متاعبي بسبب مشاجرة وقعت بين اثنين من الاتراك اسفرت عن 
مقتل احدهما  Elam‏ قارة joys‏ وغدره - مشکله بسبب مناقشه في الدين 
انتهت بسلام - نصب فخ للالتزام باعتناق الاسلام ‏ الداي يوصي بعدم 
التعرض للامیرکیین - وفاة الداي محمد باشا داي الجزاثر وکیف کتم خبرها - 
نظام الاولوية البروتوکول بين رجال الدوله - رسالتي الى الطبیب البريطاني - 
رسالة الى القبطان آوبراین — تعييني مدیرا لکتب الداي ۰ 


الفصل العاشر صفحة 151 


اعلان وصول الفاوض الامريكي دونالد صون الى الیقانت - الداي پرسل 
اليه جواز سفر للقدوم الى الجزاثر - محادثة مم قنصل فرنسا — وضع 
الولايات التحدة في هذه الفترة - الاسباب التي منعت القنصلية السويدية من 
تایید قضيتنا علانیه ائنا» الفاوضات الجزاثریة الامريكية ‏ حصولي من 
الداي على منزل للسفیر الامريكي — اقتراحي على الداي الشروط التي يمكن أن 
تقبلها ably oll‏ المتحدة لعقد معاهدة السلام — وصول السفیر دونالد صون الى 
الجزاثر — وضمي بومياتي تحت تصر فدونالد صون وكذلك مراسلتي ۰ 
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الفصل الحادي عشر az‏ 
E‏ 4 صون الاولى مع الداي - الداي يامرني بان احمل مح 
لشروط التي ن قد عرضتها على امريكا في السنة الاضية الى دونالد صون - 
الداي بطالب بمبلغ 2247000 دولار في مة E‏ 
E‏ رار ع St GRE PRE‏ 
msi‏ مقترحات دونالد صون للداي لعقد الماهدة - خن دور القنصل الفرنسي - 
الداي پرنض مقترحات دونالد صون - السفیر الامريكي يرفض اي تعدیل 
بزيادة البلغ الذي اشتملت عليه مقترحاته - محاولاتي للتوفيق بين الفترحات 
الجزائرية و القترحات الامريكية - دونالد صون يرفض الشروط الجديدة - 
دونالد صون لا يكترث بالمصير الذي ينتظرني في حاله فشل الفاوضات - ردي 
على سخريته - الداي يشتمني ويهددني ‏ الداي باهر تو نالك سول دفاور 
الجزاثر - الحجج التي استمملناها لاقناع دونالد صون بضرورة عدم قطع 
الفاوضات _ دونالد صون يخضع لضغوطي ویقدم اقتراحات جديدة - اعرض 
الفترحات الامريكبة على الداي — تضرعي الى الداي و استمطافه لیسمح ini,‏ 
الاسری الامریکیین - اقتناعي بان JS‏ محاولة جديدة لعقد السلام سیکون مالها 
الاقف الستقبل اذا رنضت القترحات العروضة على الداي " 


الفصل الثاني عشر صفحة 179 


st _‏ شروط السلام وفدية الاسری _ المحادثات التي جرت اثناء استقبال 
5 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ] ۵ ۰۱ 
الدای لدونالد صون _ دونالد صون برع اخراج مواطنینا en‏ معدل 
الشاقة - عدم اکترائه بما رز انم الامریکیون الاسلام.- طلقات العداقع ۳ 
العل مالامريكي والمنادي لعمومي دعن ˆ a da‏ 
ازن من الداي للقبطان أوبراين لیحمل المعاهده 
تالد صون وحصولي على د .إلى نم وقعها دونالد 
_ ال a:‏ الاصلیه لعاهدة السلام التي و دو ۱ 
.ر من الداى للقبطان أوبراين لیحمل الماهدة الى 
sin ۱‏ معاهدات السلام 


ملائمة - أقوم بدهددم القبطان era‏ 
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اثفصل الثالث عسر صفحه 190 

حالة العلاقات الخارجية الجزاثرية - مفاتحة وکلاء يعض الدول للعمل 
لصالحها ورفضي لها بکل احتقار - التنصل الفرنسي يخبر الداي أن دونالد 
صون مزود بتفویض مطلق — زيف الاعتماد على فرنسا لكي تستخدم نفوذها 
في صالحنا في بلدان الفرب - فرنسا تعمل لعاكسة مصالحنا - وصول الوزیر 
الفوض مونرو الى باریس - حالة العلاقات الامریکیه الفرنسیه — مونرو Y‏ 
بتمتم بثقة الفرنسیین - اسباب عدم قيام فرنسا بالوفاء بتعهداتها في نطاق 
العاهدة oY)‏ 4.84 الفرنسية )1778( في سياق العلاقات مع دول uy!‏ _ 
وصول نص معاهدة « جاي » مع انجلترا الى فرنسا - تصدیق مجلس الشیوخ 
علیها - وصول فانشیت الى فرنسا - خطاب و اشنطون يقرؤنه في باریس . 
مجلس النو اب یصدق على العاهدة الامريكية الانجلیزیه - سعيي وحصولي على 
Gas‏ بين الو GLY‏ المتحدة وتونس لمدة ثمانية اشهر - sh‏ يحل هدايا غير 
مرضية للداي - اسبا ب‌معارضة وکلاء اسبانیا لمصالحنا في الجزاثر - 
مهمني شاقه في الدور الذي قمت به في معاهدة السلام s‏ 


الفصل الرابع عشر صفحة 211 

انتقال دونالد صون الى منزل قنصل السويد في الريف ٠‏ في كل يوم 
نتوقع أموال الماهدة - حضر الى المدينة يوم 22 تناولنا طعام العشاء معا — 
أعلنت ان القبطان أوبراين قد وصل الى مالقه ‏ دونالد صون يقوم بزيارته 
الاولی لوزراء الداي ویجرح py‏ بسبب بخله ‏ تصرف المستر دونالد صون 
في قضية سفينة كنت على وشك شرائها - الداي يأمرني يوضع قائمة کاملة 
للاسری البرتغالیین في الجزاثر - دونالد صون یقم ضحية للمرض _ كيف 
حصلت على Grae‏ للولایات التحدة مع تونس لدة ثمانية آشهر _ مساعدو 
الرباینه واللاحون الامریکیون یحاصرون مقر السفیر الامريکي من أجل 
الحصول على رخصه للاقامة في الدینه - السفیر یقول انه لا یستطیم ذلك في 
الوقت الحاضر _ نفاذ صبر الداي ٠‏ 


الفصل الخامس عشر صفحة 226 
EA N JUL‏ 1 
- وضع رکابها وبحارتها في قيد العبودیة - وصول بارجة بريطانية ٠‏ ومطالبة 
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ربانها باطلاق السفينة الاسيرة وبحاءة ; 
= ود رتها واعادة جميع السفن ۷۱ 
الکورسیکیین - الداي يرفض الطالب البريطانية ویعلن الحرب et‏ 
المظمی - الطبيب البريطاني یتلقی اوامر بمغادرة الجزاثر - تسوية المشاكل 
الجزاثریه البريطانية بالفاوضات - تقدیم الداي هدية الى الستر نورث 
بتسوية قضیتنا ولكنه یرنض تقدیم عدية الى الداي لتمزيز ثققه نين “ 
مساعدو الربابنه واللاحین الامریکیین یاتون بحوادث الشغب - الداي یامر 
بوضعهم في pe = q‏ الداي وعفوه عنهم ۳ قلق الداي als ja‏ 
يوما بعد يوم من أجل التاخیر في وصول اموال العاهدة - الداي يهدد بان 
in,‏ العاهدة slalo‏ ویقطع رأسي للاشارة عليه بان یفضل عقد معاعدة مى 
امریکا بدلا من البرتفال ٠‏ 


الفصل السادس عشر صفحة 239 


وصول الستر بارلو على اول سفينة امريكية تدخل الى میناء الجزاثر - 
بارلو يطلب مقابلة من الداي لتقدیم الهدایا القنصلية - الداي یرنض استتباله 
ويرفض dal‏ هدايا من الممثلين الامریکیین ویهدد بطردهم من البلد - بارلو 
پرسل صندوقا جمیلا الى ابنه الداي - بارلو طلب مني تزویده بالمعلومات ‏ 
تقدیم بومياتي ومراسلاتي اليه ووضمها تحت تصرفه — بارلو یتلقی شکر 
وزارة الخارجية الامريكية من اجل التتریسر الذي قدمه على اساس تلك 
العلومات - مقابلتي السيثة الحظ في وقت كان فيه مزاج الداي معکرا - نكات 
الستر دونالد صون ٠‏ 


الفصل السايع عسر صفحة 247 

أسر نابلي 300 من الجنود الاتراك الذين كانت تقلهم سفينة دانمارگیه - 
الدای ينتقم من الدانمارك التي امین علمها ويأسر اسطوله 13 سم 
دانماركية - بعد تهدبدات ووعيد لقتنصل الدانمارك بتحول الداي لتهديدنا 
نحن » allies‏ صون وانا - الداي يشير الي ويأتي بالحركة التي يقوم بها 
الجلاد لقطم Pr‏ السیحبین عند باب القصر الخارجي - رمضان - قسوة 
ay‏ - استمطافی الداي لیعنو عن أصحاب الحانات من السیحیین - دفمي 
ات na‏ مد لت 
Sot se cil in‏ من مه السی رئیس لیات اک 
الداي يبعثني في مهمة لتسلیم ر = 
وشنطون - نص رسالة الداي " 
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الفصل الثامن عشر صفحه 262 
نص رسائل من بارلو الى السفیر مامفریز - نص رساله من بارلو الى 
وزير الخارجية تيموتي بیکرینج - نص تعليمات بارلو الي - ملاحظاتي عن 
هذه التعلیمات - فراق يحز في النفس مع رفقائي في الاسر ومع بارلو 
والصدیقین سکجولد براند - اقلاع سفينتي - وصولي الى الیقانت یوم 22 
sale‏ - زيارتي للقنصل منتوجمري — لیس أمامي بدیل سوی بيع ثلث سفينتي 
لتوفير الال للقيام بهذه الرحلة ولاعادة اللاحین العرب الذین رافقوني الى 
بلدهم - رسالتي الى بارلو من الیقانت - اقلاعي من الیقانت و اضطراري الى 
العودة بسبب الریاح العاکسة _ رسالة من وزير خارجیه آمریکا الى بارلو 
بشأن وصولي الى فیلادیفیا بتاریخ 3 دیسمبر 1796 - قائمة باسماء الاسری 
الامریکیین في الجزاثر ۰ 
. الفصل التاسع عشر صفحة 274 
غادرت الجزاثر في 8 gale‏ ووصلت الى فیلادیفیا في 3 دیسبمر 1796 _ 
زواجي في 5 یونیو 1198 - تلقیت تعلیمات من وزير للعودة الى بلاد الغرب 
لشغل منصب القنصل - غادرت فیلادیفیا في دیسمبر 1798 ووصلت الى 
الى بنزرت في 8 والى تونس في 12 من الشهر - سفري الى طرابلس ووصولي 
اليها في ابريل 1799 . 


الفصل العشرون صفحة 283 
بقيادة القبطان كمبيل من لوغورن الى تونس - تحدثت مع عدد من ربابنة 
وصل ترجمان الدكتور دافيز يحمل اذنا لنا من الباي بالنزول الى البر - قمت 


wor 3‏ الى الولايات المتحدة في أول يناير 1805 ذكر عدد من الاماكن - 
لخدي في مین نيويورك ‏ انزالي اسرتي الى الشاطىء وزیارتنا لبم 
N‏ - وصولي الى فیلادیفیا - وصولي الى واشنطن . 
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الفصل الثاني والعشرون صفحة 297 


اقامتنا في جورج طاون حتی تعييني قنصلا في جزيرة مدایرا ۰ في 21 
مایو 1807 _ الطقس كان جمیلا خلال رحلتنا حتی وصولنا الى فونشال 
عاصمة الجزيرة - انتقال اسرتي الى کوینبا دیسکانصو - وصف قصیر 
للجزيرة - غادرت مدابرا الى وشنطون في سنه 1815 ۰ 


الفصل الثالث والعشرون صفحة 301 


شاطىء البحر ‏ عودتي الى واشنطون في سنة 1817 هذا آخر تعيين لي في 
الخارج _ عملي ممثلا للولايات النحدة في لويزيانا ‏ عملي كمساعد للمفتش 
العام في وشنطون ٠‏ 
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